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مقد مةه « السلسلة» 


« حصاد الفكر العربي » مشروع ثقافي» يربط الحاضر بالمستقبل»› 
والعمل بالنظرء والمارسة العربية بالفكر العرلي... مشروع بستعيد 
الشقافة العربية المذكورة والمنسية» ويقدمها إلى القارىء في سلسلة كتب› 
وتکافل مواضيع» کي بلقي ضوءاً جديداً على الكاتب والمکتوب»؛ وکي 
بخلق صلة جديدة بين القارىء والكاتب» بين الحاضر والماضي . 

يطمح « مشروعنا » إلى قراءة الحاضر بفكر من الماضي» أو بجاول 
إعادة قراءة الماضي القريب بعيون الحاضر. ولي هذه القراءة»› 
وہواسطتها پوحد بین زمنین متصلین» وبربط بين قافتين خلق بينه) 
الاستعارٌ فجوة. ينجه «المشروع » إلى قارىء» وبستعيد ثقافة. وفي 
استعادة هذه الثقافة يطمح إلى استعادة القارىء . ويطمح أيضأً إلى بناء 
جسر بین زمنين يتلاقى فيها الزمان العرفي الموحد. 

« حصاد الفكر العربی »» لاذا؟ سوال يبحث عن جواب» لكن 
الجواب حاطر في السوال» أو حاضر في الزمان العربي المعاصر. والبحث 
عن الزمان والاإجابة هو بحث عن الموية والأصالة. والبحث عن الأصالة 
هو رفض لثقافة الزيف والتضليل» أي رفض للفقافة المستوردة» ولشقافة 
الاستعار الي تنفث سمومها في ديارنا منذ زمن بعيد. 

۷ 


لقد داب الاستعار منذ وصوله إلى البلاد العربية على نشر وتعمم 
ثقافته المهلكةء وحاربة ونشويه الثقافة والشخصية العربيتين» حى غدا 
الحضور الثقافي الاستعاري عادياً في حياتنا اليوميةء وأصبحت ثقافتنا 
الأصلية غائبة ومغيّبة» أو صامتة في زوايا النسيان تحت اسم « ثقافة 


وني حضور المستورد وغياب الأصلي نا وترعرع مركب النقص إزاء 
الثقافة الغربية» وواكبه وسار معه مركب الاستعلاء والازدراء إزاء . 
اللقافة العربة جى أصبجت لرل نظيرا للمعر فة والكمق رضحف 
الثائة مرادفا للجيل وال اة 


لكن العودة إلى الماضي هي عودة إلى الحقيقةء واستحضار للوقائم. 
وفي ضوء الماضي وإنارة الوقائم نكتشف زيف المستورد» ونعرف زيفه 
وتبصر تهافت منطقه. فللشعوب حقائقهاء ولشعبنا العربي حقيقته 


إن العودة إلى الماضي لا تعني فقط استعادة ثقافة هذا الماضي» إنا 
تعني ذلك بالتأكيد » لكنها تشير في ذات الوقت إلى شيء آخر. تشير إلى 
هوية الباحث والمنقب» وتلقي الضوء على دلالة البحث وقصد الباحث. 
أي أن البحث عن الماضي هو بحث عن الأنا في الحاضر» ومعرفة هذا 
الماضي يتضمُن بالضرورة معرفة الأنا لذاتها ومعرفة هذا الماضي يتضمُن 
بالضرورة معرفة الأنا لذاتيا وتعرّف الباحث عن ذاته. فالبحث عن 
الاضي هو تعرّف على الحاضرء وماولة لاإعادة خلق هذا الحاضر كى 
5 وخا و ااي ٠‏ 


۸ 


إذا كان السوّال هو زمانه» فإن سألة الحاضر للاضي لا تطرح 
مسائل الماضي بل تطرح مسائل الحاضر. وحاضرنا العري مشقل بالا سئلة 
والتحديات . يسأل هذا الحاضر عن أسباب هزيته» وعن ضياع ثروته 
وصوته» وعن عجزه أمام المعتدين. يسأل عن تشتته وزقه وتبعيتة. 
يسال ويسائل وبجاول استلهام مأاض نقيض . 

لكن السؤال صحوٌ وبداية تغطية وتلمْس لشارف الطريق. والبداية 
قامة في الذات» في تاريجهاء في تراث هذا التاريخ» أي أن الذات 
الرنة أاصحت تفر آي اعات قا كني إغاد كاف 5اا 
وهويتها . وبالتالي فإن معرفة العام العرني لا يكن أن تتأتى من مصادر 
المستشرقين» أو من حولة « الدراسات الأوربية ». فمعرفة الواقع العرلي 
ندا من داخله» من تلاحم ا من جوهره المتميز. وإعادة دراسة 
هذا اللوهر اة وسكا عن جدود العرفة الحربية + وغرارة 
0 

يتوهّم البعض أن المواضيع المعاصرة لا توجد إلا في « كتابات 
سافرة» ى ور لکن المرد وان ا8ا الريب الع تربل 
هذا الظن» وتعطي حقيقة أخرى. فقد عالج المفكرون العرب قدياً وفي 
عصر النهضة أيضاً مواضيع زمانناء وناقشوا جلة مفاهم لا تزال 
م اها ع عا نا اراهن : 

لا تشير العودة إلى الاضي إلى بحث الحاضر عن ذاته فحسب» بل 
تشير إلى ضرورة تأريجخية جوهرية هي : يز الشخصية العربية» نميز في 
الحاضر والماضي والمستقبل» ويز أيضاً في طرق العيش ومناهج 
التفكير. وإذا وصلنا إلى «مشروعنا» الثقافي نستطيع القول: إن 


۹٩ 


مشروعنا في استلهامه للتراث هو تأكيد لتميّز وتايز الشخصية الثقافية 
العربية. وفي سبيل هذا التميّز ودفاعاً عنه» يرجع «حصاد الفكر 
المريي » إلى الماضي» وينقب في النصوص» ويقدّم الثقافة العربية في 
ميزها. يقدّم هذه الثقافة للقارىء كي يستعملها من جديد» ويعيد 
إنتاجهاء ويتابع إنتاج ثقافته المتميّزة» ويدافع بالتالي عن خصوصيته 
وأصاله. 


يرمي مشروع « حصاد الفكر العريي » إلى أغراض عة تتنوع 
وتلتقي لتصل إلى الغاية ذاتها. يرمي إلى رفض الثقافة المستوردة 
والمغتربة» ثقافة الاستشراق والتلقي السلي» کي يطرح مكانہا ثقافة 
اة اض ا تقد مادة معروفة أو منسية إلى القارىء 
والباحث» تعرّف الأول على ذاته» وتوفر للثاني مادة لبحثه» وتجتبه 
سبل التعيّث والمشقة . وني الحالتين فإن هذا المشروع ني تواضعه وطموحه 
يدافع عن الثقافة العربية ويناهض كل ذوبان في الثقافات الغريبة. 


وإذا كانت كل لحظة نظرية هي لحظة سياسية» فإن مشروع « حصاد 
الفكر» في ا يشذ عن هذه القأعدة. . فهو استرجاع تقاف 
من ناحبة» وأداة نضالية من ناحية ثانيةء يطرح ضرورة التميز العرلي 
ف اى وال افر الل 

في بحثه عن صفحات معروفة ومهجورة» يطرح مشروعنا مواضيم 
عدةء راهنة وذات دلالة. يعالج قضايا المرأة» والحرية» والديوقراطية» 
والقوميةء والاستعار» واللغة ٠العربية»‏ والنقد الأدليء والتاريخ» ودور 
العرب في تقدم العلوم ... ولا نعي هنا أننا سنغطي كل المواضيم 


N «٠ 


بصورة نهائية» بل نفعل» وسنفعل ذلك وفقاً لإمكاناتنا المتواضعة» آملين 
أن نتجاوز مواقع النقص جزئياً في إطار السلسلة وطموحانما. وانطلاقً 
من هذا « النقص » وطموح تجاوزه نقدم هذه المادة الشقافية إلى القارىء 
العرلي. 
الناشر 
تموز (یولیو) ۱۹۸۱ 


ù 


٩ 


فقدمة الكتاب 


التعبير عن المشاعر ضرورة حيوية» وهو في الطور الأول من أطوار 
الحياة عمل غريزي صرف كبكاء الطفل حين يريد الإفصاح عن أله أو 
جو او کا رات الدجاج التي ا وإيقاعاًء تبْعاً للحالات 
الداخلية الطارئة من خوف وقلقي وسرورء وما شابه ذلك... ثم يصبح 
هذا التعبير لدى الإنسان عملا فنيًا» حسب استعدادات الفرد ونزعاتهء 
E‏ 

وإن من شأن الآثار الفنيّة - الصورة» الأغنية» القصيدة» التمثال› 
النظر الطبيعي » المشهد التمثيلي ؛ القصة» إلخ .. - أن تبعث في النفس 
ضروباً من الأحاسيس والأفكار والخيالات والمشاعرء تحتاج بطبيعة 
انبعاثها إلى التعبير عنها. ويم هذا النوع من التعبير مرة على نحو 
عفوئً» خالص في عفويته» كمن بمتز لأغنية» أو يصرخ لدى منظر 
س « ما أجله! »» أو ينفجر بالضحك لدى ساع نكتة» أو تنطلق 
يداه بالتصفيق وهو يصغي لخطاب... ومرة يكون بعد تأمل» وتدبر» 
وتفكير» واستبطان» ودرس»› وبجث. 


1۲۳ 


وحين يكون التعبير عن تلك الأحاسيس والأفكار والانطباعات 
التي يبعثها الأثر الفي في النفس» نتاج تبصر ودرس» يتحول - أي 
التعبير ذاك - إلى هذا الذي نطلق عليه كلمة « نقد » بشكل عام . 

وة اة اله توس هان الالعن من التفران النقدية: وف 
الى تأخذ من الأولى عفويتها واندفاعهاء ومن الثانية ف 
ا تحقيقها بتوجيه من « نية » خاصة» إما لتأييد نزعة أو فكرة أو 
شخص» وإما للنيل من شخص أو فكرة أو نزعة. 

و نم و القد او له او ره ا 
تستتر به. ويتضح منها» وعلى يدهاء أن الغاية شي غير الحقيقة» وغير 
الالء کا تتضح النية التي كانت توجه الناقد في بدك من عمله. 

وهناك» تبعاً هذه الحالات الثلاث» ما تواضع المفكرون الحدثون 
على تسميته مرة باحس النقدي» وآناً بالفكر النقدي» وطوراً أخيرا 
بالروح النقدي . 

أصحاب الحس النقدي هم الذين يشعرون على نحو ماء ا بجوي الاثر 
الفني من جمال» أو قبح » وما يسمه من نقاط ضعف أو قوة» ولا بملكون 
طاقة الإنشاء أو الابتكارء فان «ذوي الحس النقدي الأكثر تيقظاًء هم 
أغلب الأحيان أولئك الأقل قدرة على الإبداع »» كا وصفهم لويس 
لافيل). أما « الفكر النقدي فهو الفكر الذي بجهد في تيز الصحيح من 
المزيف » (آ. كارتول). والروح النقدي أخيراً هو الذي ينجه نحو 


L. Lavelle. (۱) 


A. Cartault. (۲) 


الانتقاص» ودم » والإزراء » أكثر ما يعمل على تحقيق أغراض خيرة 
وبنّاءة» فقدجاء في كلمة لجان روستان") هذا التوضيح: «لا يفرغن 
صبرك حيال الانتقادات التي توجهها إليك(المرأة)» فهي لا تسى إلى 
ا حط من ثأنك» إلا مقدار ما تجدك شامخ العظمة في نظرها ». 


تة الان 


كان الحس النقدئ في عهود الثقافة الشفوية هو السائد» وكان النقد 
بسبب من ذلك» يقتصر على انطباعات عفوية» وتأثرات آنيّة كتلك التي 
سمعها الناس في سوق عكاظ » وغيره من الحافل العامة» أو الجالس 
الخاصة» مشل: « أنت أشعر العرب! » و« فلان أبلغ الخطباء » وأ فصح 
PE‏ 

رن اتر ادق و علد الكن م ا الف الندى: 
وکان هذا الفکر ینصبٌ أکثر ما ينصب في مستهل نشوئه» لدی جميع 
الشعوب المتحضرة على « البيان » في أول منزلة» ويلاحظ في الكلام أول 
ما يلاحظ » تطابقه مع ما تواضع عليه متكلمو اللغة الأولون» من معان 
وقواعد وأساليب» وينظر إلى الألفاظ ودلالاتيا ومواقعها في الجملةء 
وقربما من الأفهام أو بعدها عنهاء ثم يدقق في سائر ما يتصل باللغة كأداة 
مثلى يعتمدها الاإنسان في كل ما يحتاج في علاقاته وأحواله وأعاله. وهذا 
ما تؤكده الأبجاث والدراسات التي وضعها رواد الحضارة الإنسانية 
الاقدفون التق ا لمر والاغار فة والرۈمان والفرت: 


J. Rostand. (r) 


2 


غير أن هذا ال جانب من تنامي الفكر النقدي ظهر في حيط الحضارة 
العربية على أقوى وأغنى ما ظهر في الأطر الحضارية الأخرى. ونجد 
مصداق ذلك في ازل کتاب نقدي صدر لدی العرب حین ازدهرت 
الحضارة في ديارهم» وبدأت تعطي ثارهاء وهو «البيان والتبيين » 
الذي وضعه ا عثان عمرو بن بجر ال جاحظ في واش بان (مات عام 
6 کان جل اقضدة من تالبفه أن برش الا نة 
إلى قيمة البيان في الحياة» وأهمَيّة الفصاحة» وضرورة البلاغةء ثم إلى 
قيمة اللغة في بناء الإنسان. 


والمراد من البيان» كا فهمه ال جاحظ » إنا هو « التعبير الواضح » إذ 
قال: « ... فنحن فد نفهم من حمحمة الفرس كثيراً من حاجاته» ونفهم 
ا ا ا من إرادته» وكذلك الكلب والمار والصي 
الرضيم ». وکان قد عرفه ذه الكلات: «البيان انم جامم لكل شي 
كشف لك قناع الممنى» وهتك الحجب دون الضمير» حتى يفضي السامع 
إلى حقيقتهء وبہجم على محصولهء كائناً ما كان بذلك البيان» ومن أي 
جنس كان ذلك الدليلء لأن مدار الأمر والغابة التي إليها بجري القائل 
والسامع إا هو الفهم والاإفهام» فبأي شيء بلغت الاإفهام » وأوضحت عن 
المعنى» فذلك هو البيان في ذلك الموضع ». 

وإنك لتجد تشديداً على قيمة البيان وأهمية اللسان في كل ما أثر 
عن العرب من أقدم المصور إلى يومنا هذا. ومرد ذلك - فا نجسب - 
إلى ذلك الموقف الفكري أو الفلسفي الثابت الذي لا يحول ولا يزول في 
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توخي الوضوح» وإِيتّاره» والعمل الدائب على تحقيقه» في كل قول 


وه هذا ارفك ,الفكرئ: ةرد آل الظيوز لجل وان 
العبلي في مطلع النهضة الحديثة التي بزغ نورها في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر» فقد بدأت تلك النهضة بتجديد اللغة العربية أو 
إحيائها» وعلى وجه الدقة» بإحياء الفصحى بعد أن طمستها أو كادت»› 
للات الهو اللابقة. وان الشدياق 2 وار رت والا عر 
والبستانيون (بطرس وسلم وعبد الله)» واليازجيان (ناصيف وابنه 
إبراهم)» ومن تلاهم من تلامذة وأتباع» رواد مباحث لغوية قبل كل 
شيء › حتى إذا استعاد البيان العرلي إشراقه الذي دعا إليه الجا حظ 
قبل عشرة قرون» شرع الناس في ديار العربية يفكرون على الأثر» في 
الأنواع الأدبية» وشؤون العلم» وقضايا الفلسفة والدراسات الاجتاعية 
والتاريخية» والفنون على تعددها وتنوعها. 


بيد أن هذه النزعة في الفكر النقدئ عند العرب» إلى تقديس البيان 
وعبادة الوضوح» حولت النقد الأدبي عن الجرى الطبيعي الذي كان 
ينبغي له ان يجري فيه كانت سنا :ذلك ال 2 الذي دی إلى 
ارتطام الأذغانه وا شتغاها الور و إهال: اللاب ء فكرت الا كات 
النحوية والصرفية واللغوية» وطخت سيول البديم والسجم والزخرف 
اللفظي على كل ما عداها حتى أغرقت الحتمع بالتفاهات» وأفضت إلى 
فود اطاط 


الكلات والمعافي 


كان كتاب ال جاحظ فاتحة دراسات في طرائق البيان» وحقائق 
البلاغة» ومبادىء النقد الأدبي وقواعده» يصعب حصرها وإٍحصاوها 
إ استبرت مؤضوعاته تشغل الادباء والشعراء والمنكرين: غل :دى 
حمسة قرون . 

م كان أن لمع بعد الجاحظ مباشرة» أحد معاصريه» تناول هذه 
المباحث على قاعدة من تبحر في التاريخ والسيرء هو أبو مد عبد الله بن 
مسام بن قتيبة (۲۱۳ - ۲۷١‏ ه.). الذي وضع الكثير من المؤلفات» قد 
کون ارز ها الأتة ::5 الثخر والقعراء وذ أدت :الكاتت»: 
اغارف وغوت الا جار 


وتوالى الناقدون على الأثر في القرون: الرابع والخامس والسادس» 
في سلسلة متتصلة الحلقات» لمع منها الأسماء الآتية: الصولي (أبو بكر)ء 
والأصفهاني (أبو الفرج)» وقدامة بن جعفرء والآمدي» وأبو هلال 
المسكري» والباقلاني» وابن العميدء والجرجانيان: على بن عبد العزيزء 
وعبد القاهر (مات عام ٤۷١‏ ه)ء وكان من معاصريه في المغرب» ابن 
رشیتق القیروانی (۳۹۰ - 1۳> ه)» ومواطنه وزمیله ابن شرف صاحب 
E e‏ 

وجاء ضياء الدين بن الأثير (۵۸ه - 1۳۷ ه) في النصف الأول من 
القرن السابع الهمجري فوضع خلاصة ما انجلت عنه مجارب ستة قرون في 
ا الخال جال الان و اللا ع ف كان »أدبا لكات وشار 
و«الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنشثور ». وقال في بداية هذا 
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ا لجامع: « إنه استخرج من آيات القرآن ثلاثين ضرباً من علم البيان / 
ات د و 

القضية التي أثارها الجاحظ» ولأول مرة في تاريخ النقد الأدبي 
العربي؛ هي « الدلالة » أو « المعنى »ء سواء كان للفظ أو لإشارة (باليدء 
والزاس والس واا ج والنكن واقو وال ا فان 
لكل واحدة من هذه الإشارات معنى خاصا اء وتصبح في جملتها وسيلة 
جیه ن وسائ الان :2 شأن « الكلات » دون فرق . وإثارة هذه 
القضية› > أي علاقة الكلات بالمعاني» وعلاقات المعاني بالإشارات تنطوي 
ضمناً» وعلى نحو صامت» على تأکید العلاقة بين الأدب والحياة في كل ما 
دق وجل من هذه وذاك . 

وهناء كان ينفتح ألف باب على شرُونِ وقضايا ومشاكل» خاض في 
أحاديثها الفلاسفة والأطباء والمفكرون والباحثون من كل جنس وملة 
وبلد» قبل الجاحظ وبعده» كالحصر والعي» وذرابة اللسان وعيوبه» 
والنطق وآليته» والخطابةء والفصاحة» والبلاغة والشعر» وسائر ما 
يتصل بالشعرء والمعرفة» والموسيقى› والخيال.. 

ولكن المشكلة الكبرى كانت» و تزال» هي هذه العلاقة ا 
بين الكلات والمعاني» فالألفاظ لا تثبت على دلالة واحدة» وإغا تعر 
O ES‏ الا e ES‏ 
المتصورة في أذهانم المتخلجة في نفوسهم » والمتصاة بخواطرهم > والحادثة 
عن فكرهم» مستورة خفية› وبعيدة وحشية» ومحجوبة مكلونة» 


(ه) الحصر: احتباس النطق. والعي: عجز عن البيان أو ضدَّ القدرة على البيان. 
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وموجودة في معنى معدومة »")» فكيف تنتقل من العدم إلى الوجود؟ 
وكيف يكن التحقق من صحتها أو اعتلاما؟ وما هو الميزان والمعيار 
اللذان يكن اعتاد ها في الكشف عن قيمة كل معنى » ثم في المفاضلة بين 
معنی ومعنی؟. 

الجواب عن السؤال الأول يقئ في :#البيان »> وعن الثاني في 
التصاخة وقراعه اللاغة: أما جراب الثالت بشفيهة فلن ايكون ألا 
ب «النقد ». وهذه كلها تحتاج إلى معرفة أو عدة معارف» ومرس 
بالكلام وأنواعه» وإحاطة بدلالاته ومفاهیمه وإشاراته. 

وهكذا ننتهي حيث بدأناء أي بالرجوع إلى الكلات في كشف 
المعاني. وبذاء تصبح الأولوية للكلات طالا أن المعاني» كا بين الجا حظط 
« محجوبة مكنونة » إذا لم تنكشف في بيان يدل عليها. « وعلى قدر 
وضوح الدلالة» وصواب الإشارة» وحسن الاختصارء ودقة المدخل» 
یکون إظهار المعنى . وكلّا كانت الدلالة أأوضح وأفصح › وكانت الاإشارة 
ا بين ا کان آنفع وأنجم «. 

هذه المشكلة هي التي تناوهها من بعد معظم الباحثين والناقدين لدى 
العرب وغير العرب. ورا كان من أفضل الذين عثروا نها على حل» ذلك 
الفتى المغربي» ابن رشيق القيروانيء الذي ذكرناه آنفاًء إذ قال: 

« اللفظ جسم وروحه المعنى» وارتباطه به كارتباط الروح با جىم: 
يضعف بضعفه» ویقوی a‏ سام المعنى واختلٌ بعض اللفظ كان 
نقصاً للشعر وهجنة عليه» کا يعرض لبعض الأ جسام من العرج والشلل 


)1( من کلام الجا حظ ف «البيان والتبيين ». 
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والعوّر» وما أشبه ذلك من غير أن تذهب الروح. وكذلك إن ضعف 
المي وا سل خا كان م من ذلك أوفر حظ » کالذي یعرض 
للأجسام من المرض برض الأرواح. ولا تنجد معنى يحتل إلا من جهة 
اللفظل وجريه فيه على غير الواجب» قياساً على ما قدمت من أدواء 
الحبن والأرواح . فإن اختل المعنى كله وفسد» بقي اللفظ موا لا فائدة 
فيه» وان كان حسن الطلاوة في السمع » كا أن الميت لم ينقص من شخصه 
شيءَ في ري العين» إلا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة. وكذلك إن 
اختل اللفظ جلة وتلاثى لم يصح له معنى» لأنا لاانجدروحاً في غير 
جسم البتة »"). 


نقد العقول والمواقف 


تحول الاهتام في أوروباء عقب الانبعاث والتنوّر في أواخر القرن 
الثامن عشر» عن كل ما هو عقلي ومنطقي أو كلاسيكي» إلى ما هو 
عاطفي وإيافي وحدسي . وکان توما الأكويني في القرن الثالث عشر - 
وهو ا لائر اعات وار او ارف العري ابن رشد - قد أوضح أن 
العقل البشري محدود» فإذا تجاوز حدوده» تعرّض للضلال. 

وتناول الفيلسوف الأ لاني كانط ۱۸٠١ - ۱۷۲١(‏ م). هذه القضية 
الشان وال فکرّه في العقل وما نتج عنه» وما كن أن يفضي إليه 


) ¥(» ۷) « العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » لابن رشيق القيروايء » تحقيق مد محي الدين 
عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرى - شارع تمد علي - القاهرةء ٠۹١۳‏ الطبعة الثالثةء 
الجزء الأول» ص ٠١١‏ . 


في فهم الكون والطبيعة والنفس والألوهة» فإذا به مده قاصراً عن 
إدراك ما وراء الطبيعة» ويخلص إلى هذا الموقف» وهو أن عليه - أي 
العقل - أن يحصر جهوده في شوون الحياة العملية. وهذا هو ما انجلى عنه 
كتاباه الشهيران: « نقد العقل الخالص » و « نقد العقل العملي ». الأول 
صدر عام ۱ والثانی عام ۱۷۸۸ . 

كان هذا الموقف الذي انتهى إليه كانط» تأبيداً فلسفيًا قويا للنزعة 
اروم اة = وكانتة يومداك ف مهل نوها = ى الأذب والا جاع 
والأً خلاق » والسياسة. وهي النزعة التي تنفر من العلم» وتقدّس العاطفة› 
وتتطلَم إلى الخلاص في‌الرؤى»والأً حلام » والخبال» والاإیان كيفا کان . 

ولكن ذلك الموفف ,الفكرئ كان أيضاًء انتقالاً بالفكر النقدي إلى 
عام المعالي والأخيلة والأحاسيس والآراء» وثورة على أرسطو ومبادثه 
النقد بة» والقواعد التقليدية التي وضعها للشعر وا ًساة والملهاة والخطابة. 
وهذا ما تمثل جليًا من بعدء في «المقدّمة » التي كتبها فيكتور هوغو - 
زعم الرومانسية في فرنسا- لمسرحية « كرومويل »» حيث شن غارة 
شعواء على التقليديين (الكلاسيكيين) لأ فصلوا بين نوعين أدبيين 
بكمل أحده) الآخرء ها: الساة والملهاة» فامسرح و ا 
وغاية الدراما هي الحقيقة. ثم بين أن «الشعر الكامل إنا يكون في 
تلاقى الأضداد وانسجامها ». وأخيراً دعا إلى حرية الخيال» وحرية 
النظرء ولكنه أشار إلى أن من الأصلح « البقاء على الولاء للقافية» هذه 
الام - الملكةء هذه النعمة العليا التي هبطت على شعرنا ». 

غير أن النزعة الرومانسية» وقد أوغلت بعيدأً في تعبّدها للعوا طف 
وال خيلة» أخذت تلاقي في أواخر القرن الماضي» من يتمرد عليهاء 
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وينتقد مواقفها بعنف» وسخرية لاذعة» وحدة بال وان ل ران 
هولاء المتمردين جاعة » الرمزيين « yg‏ » البرناس »9 » الال *«. 

الان ال ا اط رالغات ال لالت الر ت وإ غادات واخوا 
E‏ ا ا الل واوا ت 


اى 


الفكر والأسلوب 


کان الکونت ده بیفون'*) (۱۷۰۷ - ۱۷۸۸) اول کاتب فرنسی 
صرف اهتامه للأسلوب» ورفع منزلته في کل بناء أدلي. وقد عرّفه في 
E E a a sd o‏ 
الع الا خو ترق الام وارك الاين يها ازوف افكار.. 
الأسلوب هو الرجل نفسه ». وقد أصبح قوله هذا معروفاً في حميع 
الاوماط :وا رامات الادية 

ويقابل الأسلوب في القول والكتابة » « الطراز » في الثياب والأًبنية 
رالقتون عل المئ .وال الي فالا ملوب والطراز عل الما 
هو ما يختطه الإإنسان بنفسه لنفسه من طريقة َيه في التفكير» والشعور » 
والتعبير... ويضاف الأسلوب أكثر ما يضاف إلى الكتابة» والطراز 
يضاف إن العهةه والكاب الت ف اغ الا قانتعال 
الكلمة. 


Georges Louis Leclerc de Buffon. (^) 
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ومن افيد في هذا المقام» أن نستقرىء 'الأصول اللغويّة في تبين ما 
تشر اله ةة املوب » من المعاني» وظلال المعانيء لأن تلك الأصؤل 
نفسها فكرٍ يقف وراء اللفظ» وبر استعاله. 

٤‏ لات لرا وال لطر من التحيل: املوب 

وکل مد فهو اسلوب والأملوب : الطريق» والوجه» والمذهب. 
يقال: « انتم في اسلوب سوء » ويجمم: ال و الا هلوت + ارق ا عة 
فار واااو ال : الف يقال: أخذ فلان ني أساليب من القول» أي 
فان ندب إن آنفه لئ املوب : إذا كان متكبّراً لا يلنفت ينة ولا 
يسرة ». 

هناء يلوح بشيءَ من‌ال لاء » أن المعنى الكامن الذي تحمله كلمة 
« أسلوب » يتضمن الاستقامة والثبات في انتهاج طريت» أو مذهب» أو 
اتجاه. ثم يفصح EE‏ - عن علاقة وثيقة بين الفكر والأسلوب» 
لأن انتهاح و ا غ و اا و ا 
يتحقتق دون اختیار؛ سوا كان الاختيار قد حصل عن وعي أو غير 
وعي . . م لا تصح الاستقامة من بعدء أي سلوك طریق واحد غير 
را بإدراك لختلف الظروف والأوضاع الحيطة به» وتصمم على 
بلوعٍ هدف معين . 

وهكذا نصل إلى فكرة ريي ده غورمون"ء أن « الأسلوب والفكر 
ٿيءَ واحد O‏ 
غل 


Rêmy de Gourmont. (4) 
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والواقع أن من الصعوبة كان يشارف المستحيل» غاولة الفنصل بين 
الأسلوب والفكر»لدى كاتبْ أو أديب أو مفكر. وصعوبة فصلها هي 
التي ادت إلى القول بوحدتما . 

کو و ا ر ر ا که 
المسألة. ثم انتقل على يد المفكرين الحدثين إلى « الشكل والمضمون » 
وهي القضية نفسها التي تناوها ابن رشيق حين عرض للعلاقة القامة بين 
اللفظ والمعنى » وبين انا كالروح والجسد» فإذا فصل أحذهًا عن الآخر 
قضي على الحياة فيها معاً. وليس الأسلوب سوى الطريقة التي يستخدم 
اوا وا افر کور ی ا مدا و کاک 
ألفاظ اللغة وتراكيبهاء لاإيداعها الحياة التي تعتمل في نفسه» ولا تظهر 
إلا من خلال الكلام. 

اك الوت الحفرئ الى رن به الفا فاك جر 
موسيقي» ونصيبها من الخال غير ضئٌیل» على وجه الاٍجمال» ویتزج فيه 
الفكر بالعاطفة. والأأسلوب الخطابي الذي يبدو الأديب من خلاله» وهو 
يتصوّر جعاً من الناس يلقي على مسامعهم خطبة أو خطباً في موضوعات 
وشوون» يمه أن ينهيّها إليهم. والأسلوب القصصي الذي يسرد به 
الكاني رة أضار وحكايات ول وحة سا فا ها 
وتنتهي إلى نهابة معيّنة . والأسلوب التاريخي (أو الصحفي أو الإعلامي) 
الذي يشبه القصصي في بعض الوجوه . ولكن الكاتب يشدّد فيه على ذ كر 
الوقائم المشفوعة بالوثائق والاإثباتات المنطقية. وهناك الأسلوب العلمي 
اخيرا الذي يعتمد الرموز المصطلح عليهاء كا هي !لجال في الرياضيات 
مثلاء ويتكىء على الحسوسات في أكثر ما يقرّر» ويلجاً إلى المنطق فيا 
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وة من يضيف ر آ نة الوت الحواري »» أي الحوار 
بن شخصن أو اک کا جد ف « حاوراٽ » أ فلاطون› ۴ کتاب 
«الإمتاع والمؤانسة « لاي حیان التوحيدي . ولكن هذا الا لوت مئل 
على نحو أو آخر»ء مزيجاً من القصصي والخطالي. 

والذي « پأخذ في أساليب من القول » هو الذي يزج»› بين مختلف 
هذه الإا ف الإإٍفصاح عا بر ید الا فصاح عنه» فان معظم الأنواع 
الأدبية» من الشعرء إلى القصةء إلى القالة» إلى الخطبة» إلى المسرحية» 
قادرة على استيعاب هذه الأساليب جميعهاء والمازجة بينها. 


٤ ۶٤ 
بين الأدب والاد يب‎ 


كان أن خلص القرن التاسم عثر في أوروبا» من نقد العقول 
والمواقف» والاهتام بالأسلوب والبيان» إلى البحث العلمي عن مصادر 
القن والنكر وها القرن يتيز » أكثر ما ا بانصراف أبنائه إلى 
الو اذز امات العلةة وتعلقي تعلّقاً يشبه الولّةَ أو التدله 
الا بالعلوم في كل منحى وسالةء فقد يى إلبيم أن في استطاعة 
العام أ يحل کل مشكلة» ويحبب عن كل سؤال» اه سبنقذ الإنسان 
الإنساني- وهو غير الإنسان الحيواني - آخر الأمر» من حيرته الكبرى 
وتساؤلاته عن بداية الكون ونهايته» عن خفايا الطبيعة ومقام الاإنسان 
منهاء عن الحياة والموت» عا قبل الحياةء وما بعد اموت . .. على ادم هذا 
الک کت: 
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ثم كان من الطبيعي في ذلك ال جّء أن يعمد المفكرون والباحثون إلى 
الأخذ بالأسلوب العلمي في دراسة الشؤون الأدبيّة» والقضايا التي 
رعا و لات ال عا عا 

ومذ كان الدب ككل فن» يصدر عن الإنسان» تحوّل نقد الأدب 
والفن إلى نقد هذا الإنسانء وتحرّي المنابع والأصول التي يستقي منها 
أفكاره» وعواطفه» وأخيلته» ومسالكه» إلخ... 

كان هذا الموقف الجديد الذي وقفه الحدثون تجاه الظاهرات الأد بيةء 
واحداً من أَهمٌ الأسباب التي انتجت هاتيك العناية الفائقة بالتاريخ› 
وفروعه» ومعطياته من الكشف عن الآثارء إلى دراسة البيئات وما 
يعتمل في كل منهاء إلى الإقبال على البحوث الاجتاعية» وخصائص 
gE EZ E NGG OE‏ 
من أمثلة» وما كان يطمح إلى تحقيقه» أو يأمل تحقيقه من إنتاجه» على 
الصعيدين: الشخصي والعام . 

وليس هذا كل ما أنتجه ذلك الموقف- الافتتان بالعم- من 
ا اناف الات حا الاد والفة فل الحو د اوزنا و 
الأعها يا إل الذراسات. التفة ( اكور ةا ابل الاد غل 
E SD SS LOS ONIEEST E‏ 
كا أفادوا من الناريخ والاجتاع في كشف العلاقة بين الأديب وعصره 


وينه . 


وهكذا تحول النقد الأدي إلى نقد تاريی = جاع - نفسى د 
فلسفي ء وأصبح على الناقد أن يلم إلاماً واسعاً وعميقاً بهذه الفروع 
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جميعها من المعرفة» ليتمكن من إصدار حك موضوعي على دب ای 
وقيمته. ومعنى ذلك أن الإحاطة باللغة» وقواعد البيان» اا 
القول» م تعد كاأفية بجملتها لمارسة النقد» حين يراد ذا النقد أن 
يكتشب نعت «العلمي » 


الفلسفة ... لأذا؟ 


اا عوردلا يزال يرد على كثير من الألسنة والاً قلام» 
هو: إذا کان على الناقد الأدي الذواقة» أن ي بقواعد اللغة وضروب 
البيان وبعض نواحي التاريخ» فكيف يصح ق ع 
بالفلسفة وتفرٌعاتها من علوم النفس والاجتاع والمجال؟! ولم نرهقة مبجميع 
هذه الأعباءء بينا بمكنه الاستغناء عن حلها؟ 

المراد في الواقعم» من للام الناقد الأدلي مده الأنواع من المعرفة» أن 
یکون على اطلاع دقيق بالوضوعات التي ينقدها» وصلات هذه 
اموضوعات بغيرها من شون التاريخ واا جع والعلوم الأخرى.. وليس 
امراد أن يكون فيلسواًء أو مؤرخاً متخصصاء أو... هذا من جهةء 
والفياسوت جهة | خر و ان یکون بح اخدامة للغةء 
أديباً له ا وأسلوبه وطرائقه الخاصة في إيصال افکاره إلى سامعيه 
وقرائه. وللناقد الأدي أ يدي ملاحظاته على بيان الفيلسوف 
وأسلوبه» وأن يصدر أحكامه على ما يفهم أو يتلقى من نص فلسفي, 
ولكنه لا يستطيع أن يقوم بهذه الهمة إذا هو لم ينفذ إلى المعاني 
والأفكار . وقد رأينا أن الأسلوب لا ينفصل عن الفكر› EA‏ 
يكن أن ينفصل عن اللفظ . 


۲۷ 


وهناك إلى ذلك جانب يظلٌ غير بارزء وبالتالي غير ملحوظ في 
سياق هذه النقطة التي نعالجهاء وهو أن ثة أسلوباً في التفكيرء يواكب 
اسلوب التعبير. وهذا يشفاً عن ذاك» أو يعطي صورة عنه. 

لرا ا اسل فد د اماو 0 0 
وهو فيلسوفً ينقد فيلسوفاً - بعد أن بين اعتاد برغسون على الحدس» 
وإلغاءه قيمة الذهن المفكر» رأيناه يبدي هذه الملاحظة: 

« الأساسان اللذان تقوم عليه فلسفة برغسون» في حدود ما هي أكثر 
من نظرة خيالية وشعرية إلى العام » ها هذه العقيدة في الفضاء والزمان. 
وعقيدته ف الفضاء اقتضتها إدانته للذهن. وإذا كان قد أخفق في 
إدانته للذهن البشري» فإن الذهن البشري لا بد أن ينجح في إدانته 
برغسون نفسه› لان الحرب بين الاثنين تبلغ حد E‏ 
ويلاحظ في مقام آخر: 

« هناك» في مؤلفات برغسون كثيرٌ من الإ لاحات إلى الرياضيّات 
والعلوم . والقارىء العديم الحذرء يرى في تلك الإ لاحات ما يبدو أن 
تزيد كثيراً في قوة فلسفته .ونا لاأجدني» فيا يتعلّق بالعلوم» ولا سا 
عام الحياة وعلم وظائف الأعضاء» كفا لانتقاد تفسيراته» ولكن فا 
يتعلّق. بالرياضيات » أجد أنه فضّل الأخطاء التقليدية في التفسير» على 
ما هو أكثر جدّة في النظرات التي سادت أوساط العلاء الرياضيين خلال 
القانن نة الا رة 


Bertrand Russell, History of Western Philosophy, second (۱ وا‎ ۱۰( 
impression, O. Allen and Unwin, London 1947, p. 828 - 831. 


۲۸ 


و ارت ها ل ى ادا ف لان أن الع ا کان 
نوعه» إا ينبثق من موقف فكري ثابت يعتمده الناقد» وإليه يرجم في 
تقریرانه واکان أولاًء ثم ينصب على موضوع يعر فه الناقد أ 
المعرفة وأكملها ثانياً» فبرتراند راسل العالم الرياضي ألقى حكمه على 
A EE‏ 

ومذ كان « الأدب كله يجنح إلى العناية مسألة الحقيقة» وأعني ببساطة 
٤‏ مظهره «“ على وما اوت ماي برود بيك /» فان الفجوة بين 
الفلسه والادب تخو خن لجا ف ر كل ها كا ادا : 
وإن اختلفت المناهج والأهداف. 

ذلك کله یفید أنه لا غنی للناقد عن موقف فکرئ معین يختاره من 
عد ید المواقف› زاء المادة الق ينقدها. وتلك ھی الصلة الوثيقة بین 
الأدب والفلسفة التي تظهر أكثر ما تظهرء في النقد. 
النقد الاجتاعي 
هذين » رغم انةاء الثاني للأول» فإن للمجتمع تقاليده وعاداته واعتقاداته 


الموروثةء وآراءه الناجة بجملتها عن ذلك الموروث» كا أن للفرد في كل 
مجتمع OE E N O NOE‏ 


. May Brodbeck (1Y) 


وآراؤه التي تتصادم» بحك حداثته في الزمن» وفي الأعمٌ الأغلب من 
الحالات» مع تقاليد مجتمعه وأوضاعه الموروثة. 

لذلك» يلوح لنا بكثير من الوضوح» أن «الفرد » هو الذي يبداً 
باتخاذ موقف من الحياة» والكونء والطبيعة» والاإنسان» يحالف به 
مجتمعه» ثم مضي في نقد هذا الجتمع» مبيْناً ما يراه فيه من أخطاء 
ورو و الات اا هه اول ار ل اخ ول وا غا 
الجديدة التي تغاير ما لدى الجيل القدم. 

وهذا يعني أن أول نوع من النقد عرفته الجتمعات البشرية في بداية 
سيرها نحو الحضارة» إغا كان النقد الاجتاعي. ولنا في تاريخ العرب 
ا شف صحة هذه النظرة وتضعها موضع اليقين . 


هناك ... في الأدب ا من سمو * الشعراء: الضعاليك »: 
وهؤلاء أفراد تخلى عنهم الجتمع - والقبيلة في الأدوار الأولى من حياة 
الإنسان» هي مجتمعه- أو نبذهم» فنشأوا على نقده وتقريعه وإظهار 
مساوئه» ثم على تبیین ما بحملونه في نفوسهم من شمائل ومزایا یریدون هما 
اا و ی ت اش ا رن ار 
الصعاليك» وقد فضل الذئاب والضباع والفهود على أهله وعشيرته» ببرّر 
فعلته هذه بقوله: 

هم الأهل لا مستودع السر ائم 
کو ان چ ا 

فإذا وصلت إلى «الأشراف » الذين يحتلُون ذروة ارم الاجقاعي» 

وجدت ضرباً من « التوجيه » و «التعلم » في النقدء وتسمم عمرو بن 
0 


رر 


معدي کرب ل ملا : 


ل 


م اال فر فاع ون رديت ا 


وقد استمرت هذه الانتقادات- وما أكثرها- تتوالى على الجتمع 
ا جاهل» وتوجهه» وتفعل فعلها العميق في تربية أفراده وجاعاته» حتى 
أمرت» وكونت رجلا مثل عنترة العبسي في عالم العبيد» وآخر مثل 
اع افع لاقرات واا الاعر تل الفروة الفرية 
وفضائلها . وقد اعطانا بطرس البستافي صورة عن أدبه وسيرته» تجدها في 
مكانها من هذا الكتاب» وتعطي خلاصة أكبر معركة نقدية نشبت في 
مطلع القرن حول الأدب الجاهلي بين طه حسين ومعاصريه. 

وحين طوي العهد الجاهلي» وجاء الإسلام على أثره» ظلٌ النقد 
الاجتاعي يستند إلى مواقف الفروسية» يتدح فضائلها» ويوجّة الناس 
حو التحلي بها» حتى تحوّل كل من عنترة وحاتم الطائي في حسٌ الشعب 
من بعد وفي ذهنه» إلى أسطورة. 

وظهر الجاحظ في أواخر القرن الثاني للهجرة» وكان العرب في هذه 
الأثناء قن الختلطوا كثرا بالشغوب» وانسعت افاقي: وا نتشر لسا 
واطلعوا على ما لدی غیرهم من أفکارٍ ونزعات وتقالید في کل شان من 
شؤون الحياة والجتمع. 

N E a N E 
مقتصرة على هذا النوع من النقد الذي يتمثل في « رسالة التربيع‎ 
والتدوير » و « كتاب البخلاء » و « كتاب الحيوان ». وكان للجاحظ‎ 


۳١ 


موقف فكري واضح»› هو التشديد على قيمة العقل في شوون الحياتين: 
اة والانة 

وجاء المعري بعد نحو من قرنين يعيد سيرة الجا حظ بنقده الاجتاعي › 
وتهكّمه على عيوب الجتمع» وآفات جهله» وضلاله» واسترساله مع 
وات لهات و E E‏ 

ا ا ع 
الجاهلية حتى أي العلاء المعرّي. إذ أخذت بعده تتفكك وتتقطم .... م 
لم تتصل حلقاتما إلا بعد نحو من سبعة قرون .على أيدي رواد النهضة 
المد من أخك فارين الباق إن أن اران إل طحن 
وزملائه من معاصریه. 

وكان النقد الأدبيء على مدی هذه القرون› ا 6 E‏ 
بالارات الفكرة الاه وري م الف ال خاي ف جن 
متوازيين لا ينحرف أحدها عن مجرى الآخر قيد شعرة. وحين خلت 
الجتمعات العربية في كل منطقة وبلدء عن مواقفها واتجاهاتها ومثلها 
العليا السابقة المتمثلة في اداب الفروسيةء ونشدان الحكمة» ونمحيد 
العقل» والاعتبار بأحداث الماضي (التاريخ)» أخذت تنحدرء إلى أن 
بلغت في انحطاطها درك العبودية حتى للعبيد (الماليك). 


مع الرياح الغربية 
ادت الركاكة فى التمبين والشكر عرد اطاط وغول ال 
والشعر مع تغلب الأميّة» وانهيار القوى الروحية في مجتمعات الشرق 
۳۲ 


برمته» إلى ثرثرات وزخرفات وطنطنات لا طائل تحتهاء ولا جدوی 
منها. 

هذا الجمود الفكري أغرى الشعوب الأوروبية بالتحرك نحو هذه 
المناطق» وإعادة سيرة الاسكندر ويوليوس قيصر» وعلى مستوى أوسع 
وأعنف» مروراً بأفريقيا حتى اند والصين. 


ومذ هبت رياح الغرب في عديد الجهات» على أآثر انحسار الموجة 
العربية عن الأندلس وصقلية» وانكشفت آفاق وبلدان ام يكن الفرس 
ولا العرب» ولا الأغريق قبلهم ولا الرومان يعرفونهاء سرت في العام 
کله زغشات کان من اما | قاط الفرب م وإخاة ارق 

بيد أن اكتشاف الأميركتين وغيرها من 'البلدان فى ذلك الزمن 
(نهايات القرن الخامس عشر وبدايات السادس عشر) لم يود إلى تنامي 
وسعيه ٤‏ شل امتلاکه› والتحک بمقدراته» والاستيلاء على خبراته› 
والتوق از إلى الاستمتاع ججالاته. 

وظلٌ هذا التوق الأ خير ينتظر ويننظر قرابة قرنين ليتمشل أكثر ما 
يتلق :الصف :الان من القرن الان عقي عل أيذى القلاغة 
ا ل و اکر وار 0 
ومنابعه» و جد ید اشکاله ومظاهره» واستکشاف قواعده ٤‏ الفنون 

ومذ نشاً ما يسمونه « الاستاطيقا »- وعل الف كان المدخل إليه- 
تحوّل النقد الأدبي عن مساره القدم في الثرق والغرب معاًء إلى دراسة 


۳۳ 


فلسفية خالصةء قائة على ساس من العلم الطبيعي والتاريخ» حى 
انتھی الام بفیلسوف مثل شوبنهور› واو د العام والنفس البشرية› 
إلى القول بأن الخلاص كله يكمن في الفن» ولا خلاص إلا بالفن. 

و ارتفاع الفن إلى هذه الذروة من التمجيد والتقديس» كان في 
حقيقة الأمر وجوهره» رد فعل على تقدَّم العلوم الرياضيةء والمادية» 
والعملية» إذ راح العاملون في حقول هذه العلوم يوجُهون الناس عن 
وعي, وغير وعي» نحو الاقتصاد » والاإنتاج؛ وتوسيع التجارة» وحيازة 
أعلى مستوى من الرفاهية المادية . وکان يساندهم في هذا التوجيه»ء ما 
أحرزوه من انتصارات مذهلة في عالم التقنيات والتطبيقات. 


e |‏ الا جتټاعي پٹردی: ف اور وبا کلها» ويسير من سيء إلى 
اوا » مع تقدّم العلوم والتقنيات» فقد خرج المصنع من الختبر العلمي» 
اتات الال محل الارنسان في الصناعة كا في الزراعة» وزاد الإنتاج» 
وتحول التنافس بين الدول الاأوروبية إلى تزاحم صناعي وتجاري» ومضى 
عهد القرية إلى غير رجعة» وطغت المدينة وتكاثف سكااء وانقليت 
قواعد الحياة الاجتاعية رأساً على عقب . وراح الناس يعيدون النظر قي 
کل ما لے من اقكار حول الدولة» والحكومة» والمجتمع» a‏ 
لطن الاح والسلطة» والدين» والتاريخ» والقانون. وكانت 
الصحافة» وانتشار الصحف› والمسارح» اندي وازدهار الطباعة 
ووسائلها هي الأدوات التي استعملها الناس في تبادل الأفكار» ونشرهاء 
والدعوة إليها. فاستيقظت ال ماهير استيقاطاً عجيباً على قضايا الك 
والسياسة وانبعشت نحو تحسين مصائرها الدنيوية» وأوضاعها 
الاقتصادية. وهي هي اليقظة التي بدأت مع الثورة الفرنسية الكبرى» 

۳٤ 


وراحت تتجدد بین وقتِ وآخر» وبلد وآخر. 

وهناء في هذا المعترك الجاحم بين حاة الآوضاع الموروثةء والطاحين 
إلى تغييرهاء نشأت في أوساط العمّال» عإل المناجم والمصانع وهل 
احرف على أنواعهاء وجموع الفلاحين» سلسلة جركات تستهدف 
توحيدهم من جهة» وإحلاهم في المقام الذي يستحقونه من جهة أخرى»› 
لأنہم كانوا يعانون بلاء الحياة» ومرارة الحرمان» وشظف العيش» بينا 
كان غيرهم من أصحاب العامل» وملأكي الأراضي» وأثرياء الأسواق 
التجارية» والقابضين على مقاليد الحك» يحيون حياة هي البذخ والترف»› 
دون ان یبذلوا أُدنى جهد» أو يدوا أدنى إنتاج. 

وكان من الطبيعي ان تلاقي هذه الحركات من يويدهاء وينافح 
ها من آهل الرأئ: وقادة الفكر اما فلك ان كل وغوه إل 
العدل والاإنصاف» أي أن النقد الاجتاعي الذي ظهر في آثار 
الرومانسيين الأوّلين (جان جاك روسو وتلامذته وأتباعه) وسانده النقد 
الفلسفي (كانط) وال جالي (باومغارتن)"» أفضى إلى تحول الأدباء في 
كل من أوروبا وأمريكاء نحو المشاركة المباشرة في وصف المشاكل 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» ومعالجتهاء بعد أن كان دورهم 
يقتصر» أغلب الأحيان» على التعبير العفويٌ عن الشعور بهاء دون 
ولوجها في العمتق. وعند ذاك ظهر كبار الروائيين والقصاصين الذين 
انكبّوا في أكثر ما كبوا على هذه الشؤون الاجتاعية (تشارلز ديكاز› 
ل رر ر م 


. Alexander Baumgarten (1) 


۳0۵ 


ولقي هذا الاتجاه الأديي سنداً عفوياً في النهضة القصصية الجارة 
التي تفرّدت بها روسيا القيصرية» وبدأها غوغول (۱۸۰۹- ۱۸۵۲)ء 
وکان من ابرز قادما: دوستويفسکي» وتورغینیف» وتولستوي» 
وتشيخوف . وقد نقلت معظم أثارهم إلى العربية» خلال النصف الأول 
من هذا القرن . 

وهذا الذي حدث على صعيد القصَص» جرى ما يشبهه على صعيد 
الأدب الىرحي › أي أن رياح الغرب الأدبية أنفشف: حين هبت على 
هذه الديار» النوع القصصي الذي عرفه العرب في «المقامات » و « ألف 
ليلة وليلة » و « سيرة عنةر » و « الملك سيف » و « تغريبة بني هلال ». 
م خد اللات ا السرحيات الي قد ہا الغرپہیون قدامی 
الأغارقة آول الغو وعمدوا من بعد إلى تطويرها مع تطور العقليات 
والتقنيات. 


في عالم الشعر 
اف ما يتسم به تاريخ الشعر عند العرب» أن الذوق الشعري لدى 
هؤلاء القوم م يتأثر فط بأشعار الشعوب الأخرى» وفي مقدمتهم 
ا ولا راقهم أن ينقلوا شيئاً من هومیروس » وبنداروس › 
واسخیلوس › وسوفوکلوس › وغيرهم» مع 0 عر فوا سماء هولاء 
الشعراء » ونقلوا إلى لسانهم من مؤلفات النقد الأدبي» كتابي أرسطو: 
وفنا لو و و الا 
كانت الاستاطيقية البدائية العربية تتجلى بأبسط صورهاومعانيها 


في حك وأمثالِ وأبياتِ شعرية؛ مثل « ليس الجال مزر » معدي كرب» 
۳ 


وقول حسان بن ثاہت: 


وإنغا الشعر عقل المرء يعرضه على الأنام فإن كيسأً» وإن مقا 

وإن أجل بیت أت قائله بت ال6 ته دوا 

وهذه النزعة إلى المزج» على نحو أو آخرء بين الأحاسيس الجالية 
والأخلاقيةء لم تتغير من بعد» على أيدي النقاد » والمنظرين» والباحثين 
في البيان» والبلاغة» والبديع» والاإعجاز » وما شابه من دراسات في الفهم 
ا 

ولكن الأمر اختاف حين هبت رياح الغرب على هذه البلاد» إذ 
طفتى العرب» في مطلع النهضة» يولون الأشعار الأ جنبية اهتاماً لا عهد 
هم به من قبل» ويبذلون عنايتهم حتى لأشعار العصور القدية الموغلة في 
القدم» وإذا بسلهان البستاني يترجم إلياذة هوميروس شعراً» وبستاني 
آخر (ودیم) ينقل الملحمة المندية الكبرى « المهبراتة » شعرا كذلك» عن 
الانكليزيةء في النصف الأول من هذا القرن. 

ثم أخذت e E E E‏ 
إلى أكثر البلدان العربية» فكانت الرومانسية والرمزية والسريالية 
وال اة و الان عة و اة وا جرا رمه كالشعر ايف 

كانت الرومانسية- کا رأينا- قد أحدثت تيار فكريًا- شعوريا 
جد الخيال والعاطفة» وينفْرٌ من العام ولا يأبه للعقل. غير أا ل تقو 
رغم کل ما حققت من انتشار وكسبت من أنصار» على الصمود في وجه 
التيارات المعاكسة» وأهمها الرمزية والسريالية. 


ا ا ا اران ران ا 


۳Y 


مللارمه“)» والثاني اليري*. وقد أراد مللارمه أن يستخ 
لأغراض جديدة. وکتب صدیقه کاتول - مندیس في تقرير < 
A OSO AE‏ 
فقال: « ينبغي أن يوجّه السؤال بالا حرى إلى مؤلفاته وهي 
غموضها الدامس» عن الغاية التي كان يرمي إليهاء حيث يب 
غائًاً ودقيقاً في آن واحدء ثم إلى ذكريات مادثاته الصافية ١‏ 
ولات ف فت ما کان د زارا ورای عل ساف 
الأحيان - لأن خلافاتنا الفكرية لم تكن قط لتحدث قطيعة ؛ 
الحميمة - فإن مرامه کان» مع تسلیمه بتنوع الأراء ف الأدب 
أن حمل غيره على التفكيرء لا بمعنى البيت الشعري» وإ 
الموسيقي من غير معنى كلامي» وأنٌ هذا الإيقاع يستطيع إيقاذ 
وأن الكلمة تستطيع بظهورها في نقطة أو أخرى من العبارة» و, 
لونها الجرسي الخاص» وبفضل انعدام إفصاحها الموقت عن ڈ 
تثير أو تبعت غلى. أحاسيس قدية أغفلتها الذاكرة» أو على 
مستقبلية »(") . 

وجاء بعد مللارمه بول فاليري» يقرّر على نحو أقلغموضاً 
١‏ إن لأ بياتي الشعرية المعنى الذي يعار ها .والمعنى الذي أعطيي 


. Stéphane Mallarmé (۱ £) 


„ Paul Valéry (10( 


‘ie des poétes français contemporains, par G. Walch, T. 2, (۱۹( 


lagrave, 1918, p 4-5. 


۳۸ 


ا ا ي ا ارف ن ا خد طا م ف ل ار 
وقاتل له في المستقبل» الإدعاء بأن لكل قصيدة معنى حقيقيًا فريداً 
يواتّها» ويتطابى أو يؤلف وفكرة ناظمها شيا واحداً ». 

وهكذا» أعادت الرمزية على أيدي العديد من مثليها وأتباعها في 
فف الا فار الا وروحة ك غاد الأغتار لاط والراكيب» 
ولأ فان ولا قاغات االله برل شض وه ا ف كت با 
يسمونه « الشعر الصافي ». وكان النقاد العرب يحجهدون في كشف ما 
وھ ل ا و ارا و ن الاپ رن 
في دراستيه: «الشعر الصافي » و «الصلاة والشعر » في العشرينات من 
ا ال ان وال ار لن الاعات الشعرية دو ا 
عن محتواها العقلي ا ت د و ا 2 رق ردت 
أصداوها في جيم أنحاء العال» وأعادت للشعر مفهوماً جديداً تتأيّد به 
نظرة مللارمه» وبدت للناس في منتهى الغرابة والطرافة. 

والرأي عندي أن هذه النظرة إلى قيمة الجر الذي يثيره نغم الألفاظ 
في النفس» مع استقلاله عن كل معنى للفظ› أي عن محتواه العقليٌ - 
الرأي أن هذه النظرة عرفها وطبقوها ف ناسيتن٠‏ الأول ف 
اة االو الق اة التي تبتدىء بأحرف مثل: عستى» حم» المص»› 
کنا فهذه الأ حرف - أو الكلات - « التي لا يعرف تأويلها 
غير الله عر وجل » كا احم امرون على القول في شأنهاء إا هي في 
واقع أمرها ذات « قيمة ترنيمية » مستقلة عن معناها. 


Henri Brémond (1y) 


۳۹ 


هذاء؛ ولا ونجد ثانياً أن هناك من يرى لبعض الرسوم » والحروف»› 
وأشكال كتابتها قيمة سحريةء شفائية» أو تأثيراً خاصاً على نحو ما» كان 
قد أفضى إلى استعال « الرقى » و « التعاويذ » الذي كان سائداً في كثير 
من الأوساط والبيئات . وأطباء اليوم لا ينفون نفياً باتاً قيمة الوهم في 
معالة بعض الالات المرضيةء ولا سا النفسية متها والعقلية» كا نجد 
لدى الشعراء الرمزبين والدادائيين طرائق مختلفة في كتابة أبيات 
قصائدهم» تشبه في أشكالما وحروفها كتابة الرقى والتعاويد. 

ذلك هو معنى « اكتشاف عام يتجاوز الواقم من خلال اللغة » الذي 
شغل معظم النقاد في النصف الأول من هذا القرن. لقد أدركه 
امتصوفون في ديارناء وبدلوا في سبل تحقيقه» كثيراً من الجهود 
والحاولات . وكان فاليري قد تحدّث مرة إلى الناقد السويسري ماكس 
زار عن الشاعن الا لان ری ماري ريلكة فال : 

e ET‏ طریقه اهتدیت إلى أُشیاء لا أستطيع أن 
اخ ار واي پا تلك الأعاق الغامضة التي تکاد تکون مجهولة 
في التأمل. وقد أطلقنا عليها كلات غير دقيقة» مثل صوفية» وسحرء 
غراف وا اشن الك وال وات الداخلية الدينية» ومناجاة 
حميمة تناجينا بها أشياء بعيدة... كل هذه الناحية من الحياة التي كنت 
لا أعرفها جملةء والقي آهرا ء عن تضم اوعس با فدمها ل ريلكة ف 
شکل طلي ». 

E‏ .. أفضت الرمزية» وهي تحاول نجاوز الواقع وتحقيق الصفاء 
الشعري» إلى السريالية. ولا حاجة إلى ذكر أسماء الشعراء الذين يثلون 
هذين التيارين - الرمزية والسريالية - في معظم الأ قطار الأوروبيةء فن 

« 


معظمهم أم ينقل إلى العربيةء باستشناء التيار النقدي الذي أحدثه تى . 
إس. إليوت الأمريكي الأصل» البريطاني الجنسية» وتناقلت كثير من 
الأوقا طرياه وتولةاة الرارة مها ي كاه واا الق 
واتعاك القك ءا حيبت هرن لانت الكرف الرة من 
« شرح » قصيدة ما... إا هي إرضاء عادة القارىء› وتقدے إماء 
وتهدئة لفكره» فيا تعمل القصيدة عملها في نفسه ». 

وأفضت السريالية بدورها إلى الدادائية. وأتباعها يعون «أن 
الشعر الحقيقي إا هو من صنع المصادفة» وغياب كل قصد ». وقد علق 
الناقد الروماني جرجي كاليشنكو على ذلك بقوله: « هذا صحيح في 
حدود ما يزع الاهتام الشديدٌ بالطرائق التقنية » كل عفوية عن الشعرء 
ويحولةٌ إلى ميكانيكية. ولكن تسليمه من جهة أخرى إلى يد المصادفةء 
تتصرف به على هواهاء لا يكن أن يودي إلى ما هو صالح. ثم إِنٌ 
مصاد فة متعمّدة على نحو مدروس» لا تكون بعد ذلك» مصادفة ١»‏ . 

وقريب من الدادائية» مذهب « المستقبلية » الذي انطلق من إيطالا 
قبل الحرب الأولى . وهذا المذهب الأدبي لم يبلغ به التطرف إلى حدٌ 
تحطم البنية القدية للقصيدة كا فعلت الدادائية» ولكن منهجه ظل 
يعتمد الحدس واللاوعي المبدعين اللذين اعتمدها الرمزيون 
والسرياليون» وظلٌ الشعر الناجم عنها إلى النثر أقرب. 


T. S. Eliot: The Use of Poetry and the Use of Criticism, London, Faber, (۱۸) 
1933. 


George. Calinescu, Etudes de Poétique, traduit du roumain par C. (14) 


Boranescu-La havary, Editions Univers, Bucarest 1972, 
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A E E O SS 
الشعر الصافي» الدادائية » المستقبلية - أن أفضت بجملتها إلى ما دعي‎ 
الشعر الحديث ». وقد خاض في موضوع هذا الشعر الذي تخلى عن‎ « 
,واليجن الراحة ف القضصيدة وراكتفي بال اة‎ ٠ الوزن :والقافة‎ 
الوأاحدة» وجعل المضمون كالشكل ذا صفة ذاتية خالصة- خاض فيه‎ 
معظم المفكرين» والأدباء > والشعراء في الديار العربية من أقصاها إلى‎ 
أقصاها . ويجد القارىء ناذج من تلك المداخلات في فصول هذا الكتاب.‎ 

والملاحظة الكبرى التي لا بد من إنهاء هذا البحث بهاء هي تلك التي 
أبداها جرجي كاليشنكو الآنف الذكر: «الجاهل بالشعر الذي يقراً 
الشعر eT‏ . يندهش مام هذا الواقع: آنه لا يفهم . وهذا الجاهل 
يرتكب في الأعم الأغلب من الحالات» خطأً جسيا حين لا يرى من الشعر 
ا ق ا را من لات غو 

لا ب إذن من حمل القارىء » أبّا كان» على إعبال الفكر والرويةء 
فا يقدّم له من شعر» قبل أن حك عليه . وليس للنقد الصحيح من وظيفة 
إلا أن يعين القارىء على الفهم والتذوق. 


عو إلى المحسوس 


ولکن « القاریء « ا کائن مبهم › غامض في جميع وجوهه» لانه 
وو ء۶ 


فر في جهور» ووحدة مجزوءة من جمهرة کر فلا كن انضورةء آي 
E‏ 


وقد اأصبح الد يتوجه اليوم کالأدب نفسه» إلى کر عدد من 
ا 


القراء وها القو جه فى .بالا نن حا لادب والقدة إلى :القضاء 
شا فشا عل تلك الذارين والةا عب الأدبية اوغ ى ٠‏ ضبات 
الأحلام» وغيابات المستقبل» وتاويل الأخيلة والرموز» وألاعيب 
السحرة والعرافين والمتنبئين» فإن الجمهور أقرب إلى المحسوس » وألصق 
بالواقع» وعيونه مفتوحة على الحقائق الواضحة البسيطة» فلا يطمثنٌ إلى 
شيءَ من الخرافات الجديدة» وهو الذي عانى ما عانى في الأعصر الغابرة 
من الخرافات الغابرة. وهكذاء عادت العقلانية لتشغل مكانا الذي 
خسرته فترة من الزمن. وتلقفتها الماركسية هذه المرّة» وهي تعمل على 
تجديدها. ثم هكذاء نشا الحديث في أمريكا-وغير أمريكا عن « النقد 
الماركسي »")ء وعم هذا الحديث» وانتشر حتى أصبحت النزعة 
الماركسية في ال و و ا من المناخ الثقافي السائد. 
لقد أوضح ف . أً. ماثيسن في محاضرته « مسؤوليات الناقد »" التي 
ألقاها على طلبة جامعة ميتشيغان ني الولايات المتحدة الأمريكيةء› ما 
یی : « لقد کان مارکس وإنغلز ثوریین بكثير من معاني الكلمةء فقد كانا 
سباقين في إدراكها أن الثورة الصفاعية أتت د وما زالت تاقي- 
بتغييرات ثوريّة في تركيب الجتمع كله. وبشقها الطريق عبر الفرضيات 
إلى الحقائق الاقتصادية» أدخلا تغييرا جذرياً في نظرة المفكرين إلى 
الدولة الحديثة. وبإصرارها للح على الأسس الاقتصاديّة الكامنة تحت 


(۲۰( أنظر « النقد الأدبي » تاليف ولم فان أوكونور» ترحمة صلاح آخد إبراهم»؛ دار 
صادر - دار بیروت» ۰۱۹٦۰‏ ص ۱۷٤‏ . 
%0 أنظر « الأديب وصناعته »» باشراف روي کاودن› ترحة جير ابراهم جبراء 


منشورات مكتبة منيمنة- بیروت ۰۱۹٦1۲‏ ص ۲۰۸ . 


۳ 


أي بنيان ثقافي » أوضحا- وما زالا يوضحان - أن المشكلات الناجمة عن 
TE E‏ 
أفضل» فإننا سنعجز عن مضي في بناء الديقراطية. وهكذاء فإِنٌ 
مبادىء الماركسية ما زالت في أساس كثير من خير ما في هذا القرن من 
فكر اجتاعي وثقافي ». 

ويحسب ر. م. ألبيريس» وهو من ألع النقاد في فرنسا المعاصرة» أن 
«الاركسية أظهرت ف القرن, آلذى يود اللخاق. با > متجاوزا 
مظاهر العجز في الفكر» بعد أن نبذت المناصر المتهافتة في العقلانية: 
وكأما إعادة فتح للعام الخارجي ». ثم يبين أن « الكاتب البروليتاري 
أد خل الإنسان الذي لم يوذ في الشقافةء على الأدب... وحاسة إبداع 
أدلي ينبثق مباشرة من الواقع »("). 

وهذا يفيد أن الماركسية أَحَيَتٌ الموضوعية في النقد» وقضت فا 
قضت على الانطباعية» والأحكام الذاتية التي لا تستند إلى واقم ما 
جرى وما يجري في النفس كا في الجتمم» وتشددت في بيان الحقائق 
التاريخية وتقحيصها وكشف خلفياتها الماد ية أو الاقتصادية في كل عمل 
أدبي» فلا غنى لأي ناقد عصري عن الإحاطة بعطياتها ونظراتها في 
مجالات الأبحاث والدراسات الأدبية والتاريخبة. 

ولكن الضرر الذي حصل ويحصل في بعض الحالات أو أكثرهاء لا 
ينجم عن النقد الماركسي كطريقة في التفكير النقدي» وإنا ينثا في 


R. M. Albéréês, L‘Aventure intellectuelle du XXe siêcle, Editions Albin (rr) 
Michel, Paris, 1959, p. 268-69. 


٤ 


الحقيقة» عن ثلائة عيوب عرفها ماضي الأدب» كا يعرفها حاضره» 
وهي : )١‏ تقليد الماركسيين أو الاقتداء الأعمى بم في محاولة « إبداع 
ينبثق مباشرة من الواقع »» فإن القيام بأعال أدبيّة تأثراً بأعال غوركي 
وشولوخوف في عالم القصص» وبريخت في المسرح مثلاًء غير الأعال التي 
يحاول القامون با تجديد الفكر والحياة في الجتمعات العربية» وتغيير 
لواقم الذي أفضى إليه تاريخ تراكمت فيه الضلالات والظلامات 
والغوايات . ۲) المبالغة أو الغلو في نسف كل ما هو ماض ثقافي ورفض 
النظرات القدية في كل مجال» لا لشيء إلا لأا قدية. ۴) سوء التطبيق 
یار کان مھ ھا2 ان ھا : 


عام ام فنٌ؟ 
كان على المفكرين والباحثين في أًواخر القرن الماضي وبدايات هذا 
القرن» أن يلوا هذه المشكلة: « هل النقد علم اَم هو فنٌ؟ » بعد أن 
اتخذت الماركسية لنفسها صفة العام » وغدا العام محقلٌ أعلى المراتب في سلّم 
القم» وراح كل ذي رأي في أي شأن من شرون الحياة الإنسانية يكافح 
ار ا ل لي و ا م وا عل وال 
فا لخر سارت لامور ف غي الوا ن لاف وشات ال اهي 
والمدارس الختلفة في كل حقل وميدان» من حقول المعرفة وميادينها. 
ووکان ناوك فر اتن ضدو اولك انين برضو مدا فة 
ويعدونه الحق وخْدَّه. ولتشككه في كل القم اعتمد على السخرية. وفي 
رأيه أن ليس من الممكن الحصول على علوم حقيقية إلا بعد قرون عدة. 
فاكقال .العلى الا يوجد إلا بف عقل أوغست كونتت موس الاه 
٤۵ ٣‏ 


الوضعي في الفلسفة الحديثة. وكان يرى أنه لا يوجد بعد شيء نسميّه عام 
الأحياء» بل علم الاجتاع . لقد كتب في «الحياة الأدبية » -٠۸۸۸(‏ 
انغ اال لا يتف عل اماس مكنة فهو عة فى 
اھوآے 2 

ولكن الذين حاولوا أن بجعلوا من النقد «علاً » ذا مبادىء وأصول 
وقواعد ثابتة» كا هي الحال في الهندسة أو الكيمياء م يوفقوا إلى شيء 
من ذلك. وكان من أوائل هؤلاء في الحيط العربي» قسطاكي بك 
الحمصي موف « منهل الورّاد في عام الانتقاد » .)٠۹١۷(‏ وهذه هي 
قصة محاولته تلك» كا وردت في مقدمة كتابه: ۰ 

E a E OE a 
والاضطراب عند أخذي القل لتأليف هذا الكتاب» إذ كل ما كنت‎ 
أطلمت عليه سن كشب عدا الفن ى اللغة الفر رة 9 يتطق عل ما‎ 
عقدت على تأليفه النية إلا من وجه خفي إجالي» وطرف ذهي خيالي›‎ 
ان ع ما فر اف لها بد سا ان ا وون مل مانت ج ر‎ 
ورینان» وتین» وفردینان برونیتیر» ومیل فاجه» وجول لومیتر»‎ 
وأدولف بريسون» وغيرهم من المعاصرین» لا يتعدّى نقد مؤلفات‎ 
ومصنوعات ومؤلفين ومتفتنين» فيا أن الغرض الذي كنت أرمي إليه»‎ 
والمنهل الذي كنت أحوم عليه» هو وضع كتاب في قواعد هذا الفنٌ‎ 
الجليل» يتيح للطالبين استيعابما في وقت قليل. ولم أكن أشك لحظة في‎ 
وجود مثل هذا الكتاب عند أمم الفرنجة الذين كشفوا عن أسرار العلوم‎ 


(۲ النقد الأدبي » (انظر الحاشية رقم ۲۰ ص‎ « (rr) 
٦ 


كل حجاب» فباشرت كتابة الفصل الأول من كتابي هذا في (علم 
الانتقاد) » وكتبك إل بعض: الااضل. ف“ عاصة الفرنهسى»ء أن 
يتحفوني بأجلٌ ملف في قواعد هذا العم النفيس» رغبة في ترجة 
القواعد التي هي الغرض الخطيرء واتخاذه لي هادياً في هذا المطلب 
المسير» فا كان أعظم دهشتقي عند أخذي أجوبة الأصحاب» غلى 
اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى» تفيد أن ذلك شيء ل يولّف فيه 
کتاب» ولا شيد له اَحد من علائهم مغنی» وأنهم يعتبرونه من الفنون 
الذوقية التي لا تخضع لقواعد علمية» فا زادني العجب من هذا الزعم إلا 
استمساكا بجا عقدت عليه العرم...» 

وكان المرحوم أحد الشايب قد وضع كتاباً آخر دعاه أصول النقد 
الأدبي» )144۲( حاول في الفصل الخامس ف ن مجحدد موقف 
«الأدب بين العم والفن »» ثم يلاحظ أن « هذا العصر الحديث أصيب 
هذه التخمة الماد ية والنفعية الحسية» وصار الناس لا يؤمنون بشيء إلا 
إذا هل هم في طياته فعا ناء هو امال أو ما هو بسبيله ما يفید »› 
وإذا بهذه الروح تجور على الفن » وتطلب منه أن يكون نافعاً أيضاًء وإلاً 
کان مطرحا منبوذاً» فالفي الذي کان يقصد من فنه إلى إبراز شخصيته 
وإشاعة الطرب في الحياةء أصبح أمام هذه النزعة الحديثة مضطراً أن 
يبث خلال تعابيره» رسالة تهذيبية أو إصلاحبة لتأييد مذهب سياسي أو 
اکا او على :: 

والقضية التي أثارها الشايب هنا تتحيّز في حالتين 
عرضنا ها من قبل: النقد الاجتاعي» والعود إلى الحسوس» أو نقد 
الجتمع بعد أن عاد أفراده إلى الحسوس. وخلص من نقده ذاك إلى أن 
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الاو تحوّل في هذا الجو إلى «دعاية »» أو خضع مضطراً لإملاءات 
معينة ترد على ألأذيت من خارڄج فة ويدلك قد الأدت جالیته› 
وخسر نجرده ونزاهته» فلا هو عل بعد» ولا هو فنٌ! 

الوا الذئ لا فة عن :لحه ب ؤرضة ق الاعتتان أن الد 
الأدبي فن وعم معاًء لأنه يرتكز على مجموعة من المعلومات الثابتة 
المدعومة بالوثائق (النصوص)» ترفدها مجموعة من الحقائق العلمية التي 
لا يرقى إلى صحتها شك أو اضطراب» يستمدها الناقد من عديد العلوم 
والمعارف الطبيعية والاإنسانية. وهذا الفن- العام وحده (النقد)ء أن 
حك على الأدب فا إذا كان دعاية أو غير دعاية» وعلى الأديب فما إذا 
کان کر لااو سرا او مقطو دون ان ب کن هدیا 
الأساسية والجوهرية» وهي أنه لا يكن منع الأديب من الالتزام الحر 
بمبداً أو قضية أو عقیدۃ آمن بہاء کا لا سبیل لى موآخذته على عدم 
التزامه. 

ذلك يفيد إفادة لا لَبْس فيها أن النقد يقوم ثماماء أا كان نوعه» 
في الوسطء في النقاط الوسطى بين العلوم والفنون» وعلمه الأول 
حقائق التاريخ» وفته الأول حسن التعبيرء وتلي من بعد حقائق العلوم 
على أنواعهاء والفنون التي تخاطب الحواس على أنواعهاء فلكل ناقد 
ذوقه؛ ومزاجهء ومیلهء واختصاصه کا شش حال الأديب أو الفيلسوف 
أو الباحث الاجتاعي» دون أد نی فرق. ولکن ميزته الكبرىء أو 
الفضلى» أو المثلى الي يفترض أن يتميّز بهاء إا هي نشدان الحقيقةء 
والتحلى بالنزاهة! 

ويظهر النقت كفن :اکر ما بقلي ك المنة دى كات اة 
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فهولاء يجاولون ان ينفذوا من خلال العلاقة بين شخصة الأديب اد 
إلى أسرار التاريخ من جميع جوانبه» فيعينون بذلك على فهم الحاضر. 
وهذا الفهم يحمل بدوره على التزود بالحسنات» ونبذ السيئات» واستلال 
الف الصجهة من اا عدا رة كات او ههر او يد الطر ي 
على الأقلٌ» إلى ذلك, 


نقد الذات 


وكان النقد الذاتي آخر ما وصل إليه الفكر النقدي في هذا العصرء 
وأبرز ما انجلت عنه المعارك الأدبية التي نشبت هنا وهناك» حول 
مختلف الشوون والموضوعات الفكرية والأدبية والفنية» وحتى الاجتاعية 
والسياسية. 

هذا النوع من النقد غير جديد» وإن بدا أن التسمية- النقد 
الذاتي - لم ترد حرفيًا عند الأقدمين» فإن المؤلفات التي تتخذ طابم 
« الاعترافات » و «المذكرات » و« اليوميات »» فضلاً عن كتب « السيرة 
الذاتية » إا كانت تنبعث في جلتهاء عن مارسة لنقد ذاتي» توجه 
أصحابيا نحو هذه المارسة» نتيجة معاناة خاصة» في ظروف خاصةء 
حملتهم على إعادة النظر في أنضهم» وأعاهم» وأقواهم» ومجتمعاتهم ءالخ . 

وإنا لنجد لدى بعض الشعراء > حتى في الجاهلية» من كان يترؤى في 
إذاعة ما ينظم كزهير بن أبي سلمى . وحديث قصائده معروف ومشهورء 
فقد كانت تستغرق الواحدة منها ولا املا ينقضي بين تنقیح وتہذ یب 
وتعرف إلى آراء الآخرين» قبل أن ينداو ما المنشدون» وتسري على 
ألسنة الجاهير» أي أنه كان يقوم بنقد ذاتي» تلافياً منه لانتقادات 
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اا توافتي | لر ا وا داع و ارون ان آنا لس کان 
التاريخ الأدبي قد خلا من كثير من المعارك التي كانت في معظمهاء غير 
ا 

وقد تكون أبرز هذه المعارك في تاريخ النقد العربيء تلك التي 
أثارها المتنبي قدياً » وأحمد شوقي حديثاً . هذا في عالم الشعرء أما في عالم 
الفكر» فكانت معارك الفلاسفة مع المتصوّفين من قبل (ابن سينا 
والغزالي)» ومعارك القديم والجديد في العصر الحديث» أو التراث 
والمعاصرة (طه حسين والرافعي» مثلاً). 

والظاهرة المعبّرة في مثل هذه المعارك - وما اکٹرها! - أنپا كانت 
تفضي على الدوام» في كل مكان وزمان» إلى انتشار النقد» والنقد 
الذاقي في آخر مرحلة. 

وقد توخت نة الباحثين في هذه الموسسة أن تقدم لقراء العربية 
ضورة شمه سل د وال ل له وده عن خاي الت الو ي 
الال بوق ارخ العرجةء فاك هذا اكاب ` 


والله ولي التوفيق عبد اللطيف شرارة 


يتجه النقد الحديث باستمرار إلى التحول من فعالية تابعة للفعالية 
الأم (الأدب) إلى فعالية ذات استقلال ومنطق خاص غير منسلخ عن 
نطق الخاص للأدب ولكنه غير تابع له بالضرورة. ويتضح هذا الاتجاه 
أكثر ما بتضح في تيار (النقد الجديد) صوزعان۲) سه الذي بدا يفرض 
نفسه منذ عشرينات هذا القرن على اختلاف اتجاهات دعاته 
ومذاهبهم . ولكن هذا الاتجاه الجديد ينطوي على معضلة رئيسية وهي 
أنه كلا ازدادت الدعوة إلى استقلالية النقد في هذا العصر ازدادت من 
الناحية العملية علاقة النقد بفروع المعرفة الأأخرى وتطورانها الحديثة 
مثل: عام النفس وعم الال والفلسفة والتاريخ وعام الاجتاع وحتى 
البيولوجياء ما يوحي بالتعارض مع فكرة الاستقلالية وخصوصا بالنسبة 


(٭«) من مجلة (المعرفة) السورية› العدد ۱۳۲۳ء شباط (فبرایر) ۱۹۷۳ . 

)١(‏ للتوسم في هذه النقطة أنظر: الخطيب» د. حسام: «النقد الأدبي: فعالية تابعة أم 
مستقلة »» مجلة « المعرفة »› عدد ۰۱۲۹ آب (أغسطس) ۲ . ویعنی من العالی يكن 
اعتبار البحث الحالي مكملاً للبحث الشار إليه. 


or 


لكثير من المذاهب التي تشد النقد الأدبي باتجاه هذا العلم أو ذاك وتكاد 
تجعل منه فعالية مزقة بين التبعية للأدب والتبعية لمعطيات ت عام معین كعم 
الفين أو عم الاجتاع لا 

ومند القدم کان الالتباس قاعاً بالنسبة لحدود ذلك ا من المعرفة 
الذي نسميه « النقد الأدلي ». وقد شهد تاريخ النقد الأدلي حاولات 
مستمرة للتوصل إلى تعريف جامع مانع» كا يقول المناطقة» ولكن كل 
عحاولة كانت تتضمن التشديد على نواح تتناسب مع طبيعة هذا المذهب 
النقدي أو ذاك. وقي العصر الحديث» تزداد هذه الصعوبة و 
بسبب تباين الاتجاهات النقدية. 

إن ا التعريف ليست بذات آقن جوهرية ا : ولکن عدم 
تبي أي تعريف أيضاً يبقي المسألة معلقة. وفي حالة عدم التشبث بانتجا 
نقدي معين لا بد للمرء من أن يلجاً إلى نوع من أنواع التعريف 
التوفيقي الذي يمكن اتخاذه منطلقاً للبحث في حدود النقد الأديء وإلا 
فإن البحث یصبح عرضة للاختلال وام التوازن. والتعريف التالي 
الى فة ايتن قدا لذاته ولکنه اُساس لا ابد منه للشروع في 
البحث : 

« النقد الأدبي هو فعالية فكرية ذوقية نستطیع بواسطتها فهم 
المسائل وشرح الأعال الأدبية وخليلها وإصدار أحكام مناسبة 
بثأا »" 


(۲) من اللاحظ أن البحث في التعريف أصبح مدعاة للخجل في هذه الأيام ولا سها عند 
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ويراعي هذا التعريف تعدد الفعاليات التي يتطلبها النقد الأدبي(الشرح › 
التعليل» التقيم) واتساع وظيفته وعدم اقتصاره على شرح النصوص 
وتذوقها» كا يفهم الناس عادة من كلمة نقد. ذلك أن مجال النقد الأدني 
يتناول طبيعة الأدب ووظيفته ووصف الأنواع الأدبية ونشأتيا 
وتطورهاء وغير ذلك من المسائل التي تدخل تحت عنوان: نظرية الأدب 
أو افونا رى ادت 

على أن دوه القن الأديي وسم اق یلم با أي تعريف. فمن 
اسم به- كا أشرنا قبل قليل- أا تتصل بختلف أنواع المعرفة 
الأدبية وتتد لتلامس العلوم الانسانية» كعم النفس وعم الاجتاع. وقد 
تتصل بالعلوم الوضعية الأخرى كالبيولوجيا وغيرها. فالشرح والتقيم 
مثلاً غير مكنين بدون التاريخ الأديي» وإلا فكيف نتدي إلى وجود 
الأعال الأدبية وعلاقة كل عمل منها بالآخر؟ وبالمثل ليس من الممكن 
كتابة تاريخ ادي دون منهج لاٍصدار الأحكام والتقوم» وإلا فكيف يم 
اختيار الأعال الأدبية وتصنيفها؟ نم إنه لا وجود لمنهج سلم في الشرح 
أو التقيم دون توافر حد أدنى من التصور الضمني أو الواعي لطبيعة 
الأدب ومكانته في نطاق التجربة الإنسانية العامة؛ ومن هنا م تكن 
مارسة النقد الأدبي مقصورة على الحترفين أو الختصين كا هو الشأن في 
العلوم الإنسانية الأخرى كعلم النفس وعم الاجتاع والتاريخ» بل نجد 
إسهاماً كبيراً في النقد الأدبي على يد كتاب وشعراء وفلاسفة ومؤرخين 
وعلاء نفس وعلاء اجتاع وغيرهم» ما يشكل أكبر دليل على تنوع 
لكات التي تتطلبها مارسة النقد الأدلي. 


ومن الواضح أن أي لضو لاود الد الاد لا بذ نتن رعا 
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من التحديد الملموس للعلاقة بين هذه الفعالية وبين ميادين المعرفة 
الخرى ذات القاس المباشر معهاء سواء أكانت علمية أم أدبية. وليس 
هذا لدت بالا السهل لأنه يستتبع الدخول في مناقشات للمذاهب 
النقدية الختلفة التي تتفاوت مواقفها من هذه المسألة تفاوتاً شديداً وفقاً 
للمنطلقات التي يبنى عليها هذا المنهج النقدي أو ذاك. وليس من بين 
أأغراض هذا البحث المبدئي أن يخوض في مشل هذه المناقشات التفصيلية 
ا کان بعين الاعتبار التفاوت النظري والتطبيقي للمناهج 
النقدية ومقدار ما يكن أن يقدمه کل منها في مجال ف الأدب وتذوقه 
وتقييمه. وعلى الرغم من أن أكثر هذه المناهج ميل انا الل اة 
النظرة فإا جميعاً استطاعت أن تلاط أضواء عميقة ونافذة ادت إلى 
إغناء فهمنا للتراث الأديي الإنساني وإلى اكتشافات مستمرة هذا 
التراث كان من نتيجتها أن ظل هذا ارات خا ا لأنه خضع 
ا متیر ار ا وا د د 

فا منهج الأخلاقي مثلاً أاعطئ الكثر فال ارط الكجربة الأدنة 
بالصر الميتافيزيقي للإنسان أو بکفاحه من خلال الظروف الاجتاعية» 
ولكنه أُسرف اسا کا في التركيز على المضمون دون الشكل. وف 
حالات كثيرة أغفل ال جانب الممالي إغفالاً يكاد يكون تاماً. 

والمنهج النفضسي تاح لنا فرصاً للتعمق في فهم كل من عملية الخلق 
الفني وأسلوب الشعراء في تطوير رموزهم بهدف التعبير عن الانفعالات 
والتجارب الداخلية» وكذلك قدم لنا صفحات مثيرة في مجال تحليل 
الدوافع الحبوءة للمؤلفين وللشخصيات الفنية التى خلقوهاء ولكنه مال 
في معظم تطبيقاته إلى إهال الطبيعة الفنية للنصوص» وكثيراً ما قدم 
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النتاج الأدي على أنه وليد أعراض عصابية وانحرافات نفسية. 


والمنهج الاجتاعي أضاف بعداً جديداً وما حين ربط الإنتاج الأدبي 
بالظروف الا جتاعية وأوضح العلاقة الدياليكتيكية بين الأديب وبيئته 
الفكرية والسياسية والاجتاعية. وفي هذا الجال قدم النقد الماركسي 
E N O CIEE EY‏ ا أي اتجاه 
جاد في النقد. ولكن المنهج الاجتاعي في كثير من تطبيقاته يذهب إلى 
حد تجاهل الفروق بين فرد موهوب وآخر» وبالتالي التغاضي عن جانب 
مهم ني تركيب النفس الاإنسانية ربا كان يلعب دوراً غير قليل في عملية 
الإنتاج الأدبي بالذات. 


والمنهج الأسطوري Archetypal Criticism‏ استطاع أن يرز 
الأغاط الأسطورية المتكررة داماً في الأإنتاج الأدبي للإنسان بصرف 
النظر عن الشكل الذي تتخذه في كل زمان وبيئة » وكاد أن يوحي لنا 
أن مؤلفي الأعال الأدبية ليسوا وحدهم مبدعي إنتاجهم بل إن العقل 
ا جاعي للجنس البشري يظل شريكاً غير منظور في كل ما تتمخض عنه 
قرائحهم. ولكن تطبيقات هذا المنهج حملت إغفالاً واضحا لكثير من 
الحقائتق العلمية المتعلقة بالنفس البشرية وقوانين التطور الاجتاعي . 

وهكذا تشعدد زوايا الرؤية المسلطة على أي نص أدبي وتتنوع 
ق کر ی ال خان یا ان اه 
إزاء نجربة من نوع خاص هي التجربة الأدبية. 

ومن الواضح أن المناهج النقدية سوف تزداد وتتشعب مع تطور 
اة الا ا ذو الفصية لمرو لري ملو للوق ا 
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ہم م جد یھ رم ی رو یمو یی م سے 


والناقد امتزن هو الذي يستفيد من معطيات هذه المناهج جميعاً ويتمثلها 
ويستخدمها لإغناء العمليات النقدية الأساسية الثلاث: الشرح والتحليل 
والتقيم: > حسما تقتضي طبيعة النص المدروس ومن خلال منهج نقدي 

پشناول الأدب من حيث هو ادت يد خل في تكوينه الفكر والادة 
ا والنفسية» وغير ذلك ما يت إلى النشاط الفكري العام 
EOD‏ بؤدي ذلك إلى إغراق في الشكلية. ورا كان 
التحديد التالي الذي يقدمه ت . س . إلیوت E‏ ف إقامة التوازن بين 
العوامل الأدبية الخالصة والعوامل غير الأدبية: « إن (عظمة) الأدب لا 
يكن أن تحدد بالمعايير الأدبية وحدهاء ت أُننا جب أن نتذكر أن 
المعايير الأدبية هي وحدها الي تستطيع أن تقرر ما هو أدب وما هو 
غین ادان »: 

ومن خلال رؤية متتكاملة كهذه يجاول هذا البحث أن يطرح بعض 
الخطوط العامة لعلاقة النقد الأدبي بأنواع المعرفة الأخرى ابتداء من 
الأدب وانتهاء بالفنون والعلوم. 


النقد والأدب 

ومن الطبيعي أن يبدأ المرء بالسؤال عن العلاقة بين النقد والأدب. 
وتبدو هذه العلاقة طبيعية فالنقد الأدي لا وجود له بغير الدب 
اوت سبق ظهوراً من النقد. ولكن من المهم التنبيه إلى أن العلاة: 
ليست ذات طرف واحد أي اقا اوه فعالية تابعة للفعالبة 
الام وهي الأدب ذلك أن اللقد معا بالأدب وموثر فيه» وتقوم بين 
الفعاليتين علاقة متبادلة ذات طابع جدلي (دياليکتيکي) > فالنقد يتطور 
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بفعل تأثير الأدب فيه» وهذه العلاقة قدية قدم الدب نفسه فإن النقد 
كان دائ موجوداً وإن كان م يتبلور كفعالية مستقلة إلا في مراحل 
متأخرة نسبياً. وكل إنتاج أدبي حتى لو كان ارتجالياً أو على السليقة لا 
a‏ يستند إلى جلة من المبادىء النقدية» ظاهرة كانت م ضامرة؛ 
وان التطور الذي أصاب إنتاج الأدباء العظام قبل ظهور النقد الأدي 
إا يرجم إلى الملكة النقدية التي يفترض المرء وجودها عند الأدباء ولا 
سا عند الأدباء المنقحين. ويقدم لنا الأدب العربي مثالاً قوياً في نتاج 
أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني من شعراء ما قبل 
الارسلام؛ ذلك ان الات حين يقدم على تعدیل إنتاجه أ حذف جرءِ 
مله إا يارس عملية نقد ذاتية تستند إلى مبادىء نقدية معينة. يضاف 
إلى ذلك أن واحداً من هؤلاء الثلائة كان يارس النقد الأدي في الحافل 
العامة» وتروى عنه مواقف نقدبة إن دلت على شيء فإغا تدل على أن 
النقد الأدبي لازم الخلتى الأدبي منذ القديم (مارسات النابغة النقدية في 
سوق عكاظ). ويدنا التاريخ اليوناني بثال واضح ومتع» فأول من 
مارس النقد الأدبي التطبيقي مارسة واعية وهاد فة عند اليونان وربا في 
تاريخ الأدب الأوروبي كله هو الكاتب اهمزلي أريستوفان» ولا سيا في 
مسرحية (الضفادع) التي تضمنت موازنة نقدية ومفاضلة معللة بين 
الكاتبين المسرحيين أيسخولوس ويوربيدس» وان تشيلية (الضفادع) 
السائدة تكفي وحدها للتذكير بالنشأة التوأمية لكل من الأدب والنقد. 


وهكذا كان النقد الأدبي في القدم فعالية متداخلة مع فعالية الخلق 
على يد الفلاسفة لا الأدباء > فأول من ألف في النقد النظري هو أرسطو 
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في كتابه (قواعد الثعر أو البويطيقا). ومعظم النظريات النقدية 
الكبرى في مطلم الم اة أف عل بيت الفلافة الادنام مئل 
کنت وشیلر وهربرت وسبشسر ودور کهايم وکروتشه. وف عصرنا ال مالي 
أصبح النقد فعالية (علاً أو فناً) قائة بذاتا تقريباً» وذلك دون أن بفقد 
صلته بالأدب والعلوم الإنسانية الأخرى. والاتجاهات الحديثة في الأدب» 
كالابتداعية والرمزية والوجودية والطليعية» ها دائًاً وجهان: أحدها 
إبداعي يتعلتق بالمردود الأدلي ذاته» والثافي نقدي يتضمن جلة المبادىء 
النظرية التي يقوم عليها كل اتجاه. 

والأمر لا يقتصر على المذاهب والاتجاهات وحدهاء فالأدباء الكبار 
مم اتجاهاتيم النقدية . والأمثلة وفيرة في الآداب الأوروبية» فقي الأدب 
الانكليزي يعتبر تيار (النقد الجديد) سليل نظريات الشاعر المبدع 
كولردج. وفي أدب القرن العشرين بالذات لدينا مثالان قويان للتداخل 
بين مارسة الأدب والنقدء فالشاعر ت. س. إلیوت ها۴ .۲.5 الذي 
يحتل مكان الصدارة الأولى في شعر الانكلوساكسون له نظريات مهمة في 
النقد كنظرية (المعادل الموضوعي) !°0۲ زا0 التي رعا 
كانت من أكار النظرهات الفاضرة اترا ى السر اديت م إن 
محاضرته المشهورة (حدود النقد الأدبي) تعد من المراجع المهمة في هذا 
الموضوع. ومقابل كولردج وال لاعن الین مارا راا فان 
في النقد يكن أن يذكر الناقد ماثيو آرنولد الذي مارس الشعر وکان له 


(۳) أنظر: الخطيب» حسام : « امعادل الموضوعي »» مجلة المعرفة» عدد ١ه ٠‏ أيار (مايو) 
۹1 . 


منحاه الخاص وشطر جهوده ربا مناصفة بين الخلق الشعري والأنتاج 
النقدي . وفي الأدب العربي الحديث امثلة قوية على تلازم الملكتين معا 
ولا سا عند أدباء كبار مثل عباس مود العقاد وميخائيل نعيمة 
ونازك اللائكة. ولعل إ براهم عبد القادر المازني يعد غوذجاً طريفاً هذه 
الظاهرة فقد نمت لديه الملكة النقدية حى غلبت ملكة الخلقى وجنت عليها 
ود فعته و يتوقف عن النظم ا ا ق إنتاجه الشعري م 


مت أن بكرن ق ري آله الد الي كان غاا 


النقد والتاريخ الأديي 


ورا كان النقد الأدبي أسبتق من التاريخ الأديي لأن التاريخ الأدلي 
ان ق ا دوا ى 
الرغم من تداخل هاتين الفعاليتين وصعوبة تصور وجود إحداه| بدون 
الأخرى فإبا تظلان فعالينين غير متطابقنين» ولكل منها منهجه 
اللستقل» فالتاريخ الأدبي يستقي مناهجه من التاريخ العام الذي يقوم 
عل التجرد والموضوعية» أما النقد الأدي فهو غالبا متضل بذوق التاقد 
وشخصيته وجربته وتقافته ولا بد أن يداخله بشکل أو باخر قطان 
الذاتية. على أن هذا الاختلاف ني المنهج لا يسوغ الحاولات التي شهدتبا 
العصور الحديئة لعزل التاريخ الأدي عن النقدء إذ ان المزاوجة بينها 
ضرورية للفعاليتين معأً. فالتاريخ الأدبي يتطلب حدا معينا من الملكة 
النقدية » وإلا فعلى آي أساس يحتار المؤلف شاعرا دون شاعر وبعطيه من 
Ts E E‏ 
رول لی ر خاو ا جا اا کول اا الق 
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برخ هم إا جعل من مؤلفه سجلاً باهتاً مفتقراً إلى الحياة. وبالمقابل لا 
بمکن لتقد آن کون فا إلا بالمقارنة والعودة إلى الوراء والربط 
والاستعانة ا لاوت . والناقد الجاهل بالتاریخ الأدي يعرض نفسه 
لنزلق خطبر. ذلك أن » تاریخ الآأدب شدید الأهمية للنقد الأدىي حال 
جرج هذا النقد عن إطار الميل والنفور الذاتيين. والناقد الذي يقنع 
بجهله في حقل العلاقات التاريخية سرعان ما يضل في أحكامه الأد بيةء 
فليس باستطاعته أن يعرف أي الأعال أصيل وأبها منقول» ولا بد أنه 
من خلال جهله بالشروط التاريخية سيخطىء على الدوام في فهم عمل 


- في معين. إن الناقد الذي لا يجوز على معرفة بالتاريخ» أو بكتفي 


بالقليل منهاء ميل إلى إطلاق التخمينات جزافاً أو ينغمس في 
(مغامرات شخصية بين الروائع). وسيتجنب على وجه العموم الاهتام 
بالماضي البعيد» قانعاً بتركه إلى علاء الآثار وعلاء اللغة... لقد كان 
الطلاق المتبادل بين النقد الأدبي والتاريخ الأدبي وخياً على 
الطرفين 0 

إن الكلام على مسألة النقد والتاريخ الأدبي يقود بالطبيعة إلى 
الكلام على (السيرة) والمعلومات المساعدة الأخرى كالمناسبة التاريحخية 
ا و ا و و ی ت ن 
اة ار عة كاد طق أ اا عل عل الع الي داعا انا 


Wiellek, Renê and Warren, Austin: Theory of Literature, Penguin Books, (4) 
1968, pp 44 — 45. 


وتكن تر اجعة الرجة الفريية آلى ضرت عو حرا عن الجن الا عل الادا باق بورية: 
ر جمۀ: حي الدين صبحي ومراجعة الكاتب. 
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i‏ اما ا 0 ی ا ری ر ا ا 
الأساسية ني النص وهي التذوق والتمييز. وكثيراً ما تقدم المعلومات 
المساعدة بشكل مادة خام لا مجرى لها والاستفادة مها لتحليل النصن 
وإيضاح جوانبه الخفية. إن مسألة المعلومات المساعدة تظل مسألة نسبية 
وهي تتبع طبيعة النص من جهة وطريقة الناقد من جهة أخرى. وقد 
اُوضح ت. س. إلیوت هذ ال ا حل كان 

« إن المسألة المتعلقة بمدى المساعدة التي تقدمها لنا المعلومات عن 
الشاعر في فهم الشعر ليست على تلك الدرجة من البساطة الي يظنها 
المرء للوهلة الأولى. وعلى كل قارىء أن جد الجواب بنفسه»ء على أن لا 
يكون الجواب ذا طابع عام ولكن من خلال حالات خاصة» لأن هذه 
المعلومات قد تكون عظيمة الأهمية بالسبة لشاعر ما وأقل أهمية 
بالنسبة لشاعر آخر. ذلك أن الاستمتاع بالشعر يكن أن يكون خبرة 
مركبة تدخل في تركيبها أشكال متعددة من الاكتفاءء وقد تكون 
نسب هذه الأشكال متفاوتة بتفاوت القراء الختلفين ٠»‏ . 


النقذ والفكر 

وتنخذ العلاقة بين النقد والفلسفة أشكالاً متفاوتة بتفاوت مفهوم 
الأدب عند كل أمة من الأمم» فالنقد العري القدج علا سبطرت عليه 
مسألة الشكل والمظهر الخارجي للأدب وقلا تعرض لمسائل فكربة نظرية. 


Eliot, T.S.: «The Frontiers of Criticism, in English Critical Essays», Oxford )0ھ(‎ 
University Press, 1958, pp 44 =~ 45. 
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وعلى الرغم من ارتباط المنشئين الأول للنقد الأدبي» مثل الجاحظ وبشر 
اين المعتمر » بالفكر المعتزلي» وعلى الرغم من تأثر معظم النقاد الكبار في 
العصر الذهبي للنقد العربي بالفكر النقدي اليوناني (مثل قدامة 
والآمدي)ء فإن هذا التأثير الفكري لم يدفع النقاد العرب إلى وضع 
النظريات النقدية (را باستشناء الفارابي الذي كان أثره ضعيفاً في النقد 
کک وإنغا صرفهم إلى نشاط كاد أن يكون مشتركاً بينهم وهو 

عقلنة » النقد عن طريتق « عقلنة » البلاغة العربية. . وقد بلغ هذا 
الاجا ودا ظز فة رعا کان من أغرت صورها انتشار طريقة 
(الإعراب البلاغي) وذلك على نط الاعراب النحوي الذي جعله 
النحويون بديلاً للمارسة الحقيقية للغة. 


أ بالنسبة للشعوب الأوربية فقد استمرت العلاقة وثيقة بين النقد 
الأدلي وبين حقول المعرفة الأخرى ولا سما الفلسفة على امتداد عصور 
التاريخ الأدبي هذه الشعوب . وليس من قبيل المصاد فة أن يكون أرسطو 
(المعلم الأول) في الفلسفة والطق و ذلك أن کون رل می اوی فوا غه 
للنقد الأدي ف فجر التاريخ الاوري: ذلك أن النقد الأدي: جک 
وظيفته» لا يستطيع إلا أن يكون عصلة للمعايبر العامة الفكرية 
والا جةاعية والفنية. وني العصر الحديث بوجه خاص تبدو العلاقة بين 
النقد والفلسفة أقوى ما كانت عليه في أي عصر مى من عصور التاريغ 
الأورني وريا الاإنسافي بكامله. وفي حالات كثيرة» كحالة الوجودبة أو 
الماركسيةء يبدو النقد الأديي جانباً من جوانب نشاط فکري اعم 
ET‏ وتخضع قيمه ومفهوماته غا ا ا غير مباشر للعناصر 
الرئيسية في النظربة الفلسفية الأعم. 
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رملد القتعم كانت المصطلحات الي اشاعت ف النغه الأدي ا دايا 
ملموساً على مدى اتكائه على الفلسفة بوجه خاص» ففي إبان سيادة 
الفلسفة الغيبية (ما وراء الطبيعة) شاعت في النقد e‏ من متل: 
الحاكاة والوحدة والكال والكل والجزء وغيرها. وف العصر الحاضر لا 
تكاد لو دزاسة قدية رمن ا لصطلحات الفلسقبة بالاضافة إل 
مصطاحات الفن والعلوم الاإنسانية كعم النفس وعام الجال. 

م إنه كن اعتبار تاريخ النقد جزءاً من تاريخ الفكر الجالي ولا 
سما إذا جرى تناوله بعزل عن الأعال الابداعية ا لمعاصرة له. ولا ننس 
أنه ني مرا حل كثيرة من التاريخ الأدي كانت النظريات النقدية مرتبطة 
ارتباطاً كاملا بالفكر الجالي (الاستطيقي) بحيث لا يكن فهم هذه 
النظريات دون الرجوع إلى أصوفا الجالية. 

انا اة اللين م ماروا الت الاق ا 
ا E A E ls‏ ا 
نعتير الفيلسوف الإيطالي الحديث (كروتشه) أوضح مثال هذه العلاقة 


بين النقد وعام الال النطريات الفدة هدا الضرف الد افر ْ 


کا ف النقد امعاصر مسننده إلى مفهومات خالىة لىة متكاملة" . 


)٠(‏ طغت على النقد العرلي المصطلحات اللغوية والألفاظ المستمدة من صفات الأزياء 
کالتوشیح والتدبیج والتذيبل» عا يدل على تعلق شديد بالشكل. وقد تأثر النقد العرلي 
بالفلسفة تأثراً غير مباشر عن طريتق. النحو والبلاغة. أنظر: د. احسان عباس: فن الثعرء 


بیروت»› 0۵0 .۰ ص ۷“ ۸. 


(۷) أنظر مثلاً: كروتشه. بنديتو: عام ا لجال » تعريب نزيه الحكم» مراجعة بديع الكسم ٠‏ 


د مش › ۳ . 
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الناحية العملية الخالصة « يجب أن لا يستهان بقيمة ما تقدمه معرفة 
تاريخ الفلسفة أو الفكر العام من أجل تأويل نص شعري »*. يضاف 
إلى ذلك أن تاريخ الأدب - وخاصة حين ينشغل بكتاب مشل باسكال 
وإمرسون ونيتشه - مضطر إلى معالجة مشكلات تاريخ الفكر» ذلك أن 
ية ادت هي الى رضن عل النافة الو ف اة الافكان. 
وإذا كانت هذه المشكلة غير مطروحة بشدة في أدبنا العربي القدي فإنا 
مشكلة قانة في الآداب الأوربية. ومعظم الأدباء الأوربيين المشهورين هم 
را ا اف ف ا رن و ان وقد روا را ماقا ل 
الميتافيزيقية للإنسان ابتداء من دانتي ذي الاتجاه الصوف الديني» إلى 
جان بول سارتر الوجودي» إلى ت. س. إليوت الذي وجد في 
الكاثوليكية ملجأه الفكري الأخير. 

والحقيقة أن مسألة الأدب والفلسفة تثير مناقشات متضاربة في الأدب 
الأوربي الحديث ويكن ارجاع هذه المناقشات إلى تيارين متناقضين تاماً. 

الاه الاو شيد أن الشكلة المينافيزيقية للإنسان والأسئلة الق 
تثيرها (حول وجود الاإنسان وعلاقته بالکون وبالاإله ومعنى الحياة 
ومستقبلها) لا يكفي أن تعالج من خلال مناهج الفلسفة الاستقرائية 
وأ ساليبها التقريرية؛ بل إن مارسة الفكر عن طريق الخلق الأدي قد 
تكون هي الحل؛ والأدب شكل من أشكال الفلسفة يتيح مالا أرحب 
لأن تعاش النجربة الفكرية للإنسان من خلال الخلق الأدي: ومن 
الملاحظ مثلاً أن الوجوديين المعاصرين يعرضون فكرهم عن طريق 


Theory of Literature, p. 112. (۸) 
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الأدب القصصي أكثر ما بعرضونه عن طريق البحث الفلسفي المباشر. 
وي اکان رل سار تروچ اض ریا بت آراءة من خلال 
مسر حباته ورواياته الكثيرة» وفها عدا مولفه الفلسفي (الوجود والعدم) 
A‏ 

والانجاه الثاني EES NA LE‏ 
تطابق بين الفلسفة والأدب ويرى أن بعض الباحثين القدامى وصلوا إلى 
NES‏ وا ق ف ها لای وزی ت سس الوت لا 
آنه« لا شکار ولا انی قاما بأي تفكير حقيقي ». على أن مثل هذا 
الانجاه هو جورج بوس ھ٥8‏ الذي يقول في محاضرة له عن (الفلسفة 
والشعر): « تكون الأفكار في الثعر عادة متهنة وغالباً زائفةء وما من 
أذ جاوز السادسه عشرة من عمره جد أن قراءة الشعر جرد معرفة ما 
يقوله ت ای حو 

وميا يكن موقف الناقد الأدبي من هين الاتجاهين المتناقضين فلا 
بد له من أن يلاحظ التفاوت العظم E N‏ 
استخدام الافكار ود ها بالنسيج الأدي وتحويلها من مادة خام إلى مادة 
تدخل في صمم تكوين النص الأدبي ولا تخل بالطبيعة الأد بية للنص .ولا 
يستطیع إلا اقد سلح بعرفة تاريخ الفكر وعم الجال أن ا 
الفلسفية والقيمة الفنية للأعال الأدبية التي تطرح مشكلات فكرية وان 
بیز بن ما هو أدب وبين ما يتخذ بعض المظاهر الشكلية للأدب من هذه 
الأعال. 


. ١٠٠١ المصدر السابق» ص‎ )٩( 
1۷ 


النقد والفنون الأخرى 


وفي جال الكلام على حدود النقد الأدبي لا بد من التأكيد على أن 
لاف قن جين وات وق الف اون ل ا ر 
الموسيقى والتصوير. وبالنسبة للموسیقی بالذات ارتبطت بها نشأة فن من 
أبرز الفنون الأدبية وأعرقها وهو الشعر الغنائي. وعلى الرغم من 
انفصال الشعر عن الموسيقى فا بعد واستقلاله بذاته فقد ظلت الصلة 
وثيقة بينها. وي أُوقات متعاقبة من تاريخ الشعر ظهرت تطلعات 
وغاولات ا لدى الشعراء التوجيةالفعر ااه الرسقى الالصة: وأ خانا 
باتجاه الرسم أو النحت. وأبرز هذه الحاولات تقليد الشعر للموسيقى على 
يد الرمزيين» وهي محاولات مشكوك في جدواها. وعلى الرغم من أا 
فتنت عصرها فإنها م تصمد لنطورات الزمن. وهكذا مع التأكيد على 
الصلة بين الشعر والموسيقى على المرء أن لا يسرف في المطابقة بينها . 

ويكن أن نلاحظ بسهولة أن القصائد المبدعة ذات السبك المتين 
والبنية المقاسكة لا تكون عادة طوع التلحين الموسيقي في حين أن 
القصائد الأقل ناسكاً تسلس قيادها عادة للموسيقى » ذلك لأن الشعر 
الجید یستطیع أن ينطق عن ذاته بفضل توازن عناصره لا بفضل اعتاده 
على فن آخر. وقد وضع موّلف (نظرية الأدب) هذه الحقيقة على الشكل 
التالي من الصياغة الجازمة: « إن التعاون بين الشعر والموسيقى موجود 
بكل تأكيد» سوى أن أرفع الشعر لا ييل إلى الموسیقی» کا أن 
الموسيقى العمظيمة تقف دون حاجة إلى الكلهات' ». 
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إن هذه العلاقة البينة بين الأدب والفنون الأخرى تحتم على الناقد 
أن يكون ملا بذه الفنون» وهو مضطرٌ إلى- مراعاة طبيعة النص 
الا فإذا كان النص وثيق الصلة بالموسيقى يجب أن بجري تناوله من 
هذه الزاوية مع ارم غا ا ات وا وار و الل اد د ان 
الناقد الواعي لا يسمح تفه ان رور النفن الأدق :بل تخد 
لالض نه فط وميل النص اغا ن سن اون ب أن 
يلغي النظرة المتكاملة للناقد بل إن وظبفة النقد عند ذاك ريا أصبحت 
تعليلاً أو مناقشة لمدى تحمل النص الأدبي لمثل هذا الجنوح با جاه فن ماء 
ذلك أن الأدب لا يكن ان يتطابق مع الفنون الأخرى» لا يكن أن 
يصبح موسيقى ولا رسمًء وأداته الفنية التي ينصب اهتام النقد الأدي 
عليها (الكلمة) تختلف اختلافاً أساسباً عن الأدوات الأخرى الي 
دما ارون الارن او الصو عل آنه ها یک من آمر غلا 
الأدب ذاته بالفنون الأ خرى فإنه من المسلم به أن تاس الناقد مع الفنون 
منحه استعداداً نفسياً أقوى لإدراك مواطن ا لمال في النص الأدبي من 
جهة» ويفسح له جالات رحبة من المقارنة مع الفنون الأخرى . والمقارنة 
كانت وما زالت من أهم الحجج النقدية إن لم تكن أهمها على الاطلاق . 


النقد والعلوم الأأخرى 

ورز علاقة النقد بالعلوم الإنسانية غل درجات متفاونة من القوة 
حسب طبيعة الانجاهات النقدية. وبوجه عام يمكن القول إن عم النفس 
شو ا فرت الغا إلى ميدان الأدب وأكثرها فائدة للناقد الأدي إذ 
ان التداخل قوي بين ميدافي عام النفس والأدب وبالتالي علم النفس 


14۹ 


والنقد» فكلاعا يتخذان من النضس الإنسانية مادة أساسية اء ولكن 
الفرق بين منهاجيها واد ضح لا لبس فيه» ذلك أن عل النفس یدرس 
الظواهر العامة للنفس النسانية وتم بدراسة القوانين العامة التي تح 
حياة الاإنسان الداخلية ميزا بين ما هو مشترك بين الناس أجعين وما هو 
( غا و رخا ع قات اا الات ف ی بال تان 
الفرد ويعتبره غاية بذاته ويبرز ما يتميز به الاإنسان على غيره بقدر ما 
ي رار الحضر الاسان ان 

وهناك محال واسع للفائدة المتبادلة بين عام النفس والأدب» فالأدباء 
سبقوا علاء النفس منذ أقدم العصؤر في جال اكتشاف النفس الإنسانية. 
والطبيعة الإنسانية لعام النفس الفرويدي مثلاً هي بالضبط الادة التي 
بنى عليها الشعراء فنهم منذ فجر التاريخ. وكان فرويد ذاته مدركاً 
اما لمذه العلاقة؛ وحين وصف» ناسبة الاحتفال بعيد ميلاده السبعين› 
باه (مكتشف اللاوعي) أنكر هذا اللقب وصحح الكلام بقوله: إن 
الشعراء والفلاسفة قبلى اكتشفوا اللاوعي» وما اكتشفته هو المنهج 
الملمي لدراسة اللاوعي"'. وبالمقابل يستطيع علم النفس أن يقدم 
الكثير للناقد الأدبي من خلال العمليات الرئيسية الثلاث في النقد: 
الثرح والحليل والتقيم. فالدراسة النفضية للكاتب باعتباره نموذ جا 
ر افد کوا في تقدير القيمة الحقيقية للأفكار الي پہشر ہا 


٤١ -۳۹ انظر: مندور» ممد: في الأدب والنقدء القاهرة ۱۹4۹ء ص‎ )۱١( 
انظر: الخطيب» »> حسام : : « أضواء على موقف فرويد من الفن »» > مجلة المحوقف‎ )۱۲( ٍ 
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والاتجاه الفني الذي يسلكه. ولا يستطيع أحد أن ينكر مثلا مقدار ما 
دة ذرانة عتاسن وة العقاد عن أبن الر وي من اهام ف هم اشعرة 
وتدوقه. 1 

وني حالة الأدباء الذين سيطرت على أدبهم نزعات فكرية غريبة 
يساعدنا علم النفس كثيراً في وضع إنتاجهم في الموضع الذي يستحقه. إن 
قيمة أدب كافكا المبني على التشكيك بالعام والمشعر بنوع من النفي 
الكوني للاإنسان تختلف كثيرا عند ناقد ملم بظروفه النفسية وناقد اخر 
ا ا ا ورا ر غاا کون وا سان 
eS JE E RAGE CSS IRL‏ 
عا يجشمل لأنه يعرف الخوامل أو يعن العوامل الى أدذت:به إلى الشعور 
بالاغتراب الروحي عن الكون كله» والناقد الثاني قد يقع في خطر 
المبالغة بالقيمة المجردة لفكر كافكا وبالتالي لأدبه. وبالاضافة إلى ما يكن 
aR aE E El NASA SEGÎ‏ 
تساعدنا الدراسة النفسية لعملية الإبداع ذاتها في تفسير كثير من النقاط 
الفنية الغامضة وتعليل بعض الظواهر الحيّرة في إنتاج الأدباء وربا 
ساعدتنا أيضاً في فهم التفاوت الفني بين عمل في وآخر لكاتب واحد. 
ن هدار ا دة من ون لاف ورام آثارالادت يفراه أو 
ما يسمى بسيكلوجية الجمهور» إذ كثيراً ما يعجب الناقد بكتاب ينبذه 
الجبهور وكثيراً ما يفاجاً الناقد برواج كتاب بعد فترة من الركود أو 
غزوف الجمهور عن كتاب ما بعد الاإقبال عليه وقي مثل خذة المواقف 
تعنبر التعليلات النفسية عظيمة القيمة إلى جانب التعليلات الفنية. 


وإذن لا بد للنقد من أن يتسلح بأسلحة عام النفس وإلاً خر 
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الكثير. ولكن هذا الاستخدام لعلم النفس يجب أن يتم ضمن نظرة نقدية 
A LSA E EEE‏ 
بالا لانن لاتراق اتخات الفعة ف ا9 عل اة 
اق 2 لإظهار الاح الاد بظهر الحضياة المرضية أو 
المروبية لأناس نكصوا عن مواجهة واقعهم» کا قد يوحي بذلك عم 
التشن الفرودى: 

عل أن عل النفن ليس هو الغ الوحيد الدئ يقت للناقد فرصا 
جيدة للوقوف على العال الأدبية فإن عام الاجتاع والتاريخ كثيراً ما 
يكونان مفيدين جدآ. ويذهب بعضهم إلى مطالبة الناقد بالاإ لام بالعلوم 
البيولوجية كعلم الاحياء والوراثة والبيولوجيا. ومثل هذا الانجاه في 
النقد العرفي الحديث» الدكتور تمد النويهي الذي يلاحظ أن الإنسان 
لا بستطيع أن يفهم الشعر الجاهلي إلا إذا ألم بعلم الفلك مثلاًء ولا 
يستطيع أن يفهم ابن الرومي إلا إذا ألم بعلم النفس وبقوانين علم الوراثة 
(فتطيّر ابن الرومي يكن أن يفسر بنمو الغدة الدرقية عنده الخ..)٠".‏ 

# yk * 


2 ليس الغرض الرئيسي هذا البحث استقصاء جميع الحدود 
المشتركة بين النقد والفعاليات الفكرية والفنية الأخرى» فذلك أمر 
يطول ويتشعب . وحسب العرض السابق أن ينتهي بنا إلى التأكيد على 
أن الفعالية النقدية فعالية مركبة تحناج لعرفة أدبية وفنية وإنسانية 


- ۷٤ انظر النهويمي . د . ممد: ثقافة الناقد الأديي. القاهرة ۱۹4۹. ولا سما ص‎ )٠١( 
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E N A Sg EEE ETS Ê 
فعالیات ا وا کی وکا ا دی هاا لقال ا أن‎ 
يصبح الاإقبال على العلوم اف و ا قا ای عا ن‎ 
اموس يشغل النقد عن المشكلة الأدبية الأساسية» مشكلة النص الموجود‎ 
بين دې الناقد على جو ما انتجه مبدعه. والأضل ان يستفيد النقد مسن‎ 
معطيات فروع المعرفة الأخرى من أدبية وعملية وأن يتمثلها‎ 
ويستخدمها لاغناء العمليات النقدية الأساسية الثلاث: الشرح والتحليل‎ 
والتقيم» وذلك من خلال منهج نقدي پتناول الأدب من حيث هو أدب‎ 
يدخل في تكوينه الفكر والادة الاجتاعية والنفسية وغير ذلك ما يمت إلى‎ 

النشاط الفكري والفي للإنسان. 
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النقد الأدبي بين العام والفن(*) 


أشرنا في فصل سابق إلى الخواص التي تيز العلل من الفن وتفرق بين 
طبيعتها وصلته) بالحياة» ونعقد هذا الفصل لبيان ما يصل النقد الأدي 
O NI‏ ذا كنا عرفا النقه الأدي باه بيان 
الصفات الاد بية التي نقيس بها النصوص والمولفات لنقدٌّرها بهاء فهل من 
الممكن أن نضع قواعد ومقاييس ثابتة محدودة نقدّر بها الأدب؟ وهل 
لكل عنصر من عناصر الأدب موازين أو خواص» إذا توافرت له» 
EG‏ هل ييكن وجود عام النقد الأدبي؟ 

اشتد الخلاف بين النقاد أنفسهم حول هذه المسألة» فمنهم من قال: 
إن النقد مسألة ذاتية خالصة تعتمد على ما تبعثه النصوص في نفوس 
القراء من انفعالات» وما توؤّثر في أذواقهم من آثار مقبولة أو منكرة. 
وهذة القونى. والاذواق مختلفة باختلاف الأفراد» فكل يتلقى 
النصوص وآثارها بطبيعة متازة» ويتذوقها بجس خاص ويقدرها تبعاً 


(*) من كتاب: أصول النقد الأدبيء الطبعة الثانية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
۲ ›`؛ ص ۱۵۵ - ۱٦٩1‏ . 
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لذلك» على أن هذه النصوص والأذواق تستحيل مع الأ يام وسعة القافةء 
واستحالة الحياة الاجتاعية والطبيعة» فتصبح أحكامها معرضة للنقض 
والتناقض. ومعنى ذلك تعدّد الأحكام بتعدد النقاد ثم تغيرها بتغير 
الأحوال. وليس هذا من طبيعة العم ذي القوانين العامة الثابتة التى لا 
تتأثر باللاحظات الفردية ولا المؤثرات الزمائية والمكائيةء ولكنها ثل 
الموضوعية دون الذاتية التي هي طابع الفنون. على أننا إذا عرضنا لنقد 
الأدب العام نفسه ذلك الذي يحتوي حقائق وأفكارا مقرّرة فلن نسلّم من 
افر ادو افا وآ ترا ق ا عله تا ا ر الا كار واا تالف 
نوا ر غ و و آنا الج ن دو اى 
يعد عضرا هاما ف دا الاب 

ا ا ر 2 
والباطل ما دام كل يتبع هواه وما دمنا لا نثق بسلامة هذه الأذواق كلها 
اكناك ااا ااا اعدا ملا أو عدة أا ن ارهن 
امستازة لتكون ناذج يقاس با غيرها فا توافر لما من أسباب القوة 
وا لجال - ضيّقنا ميادين الأدب وعبشنا بجحرية الأد باء ومواهبهم الختلفة» 
ووقفنا مقاييس النقد عند صفات جزئية ضررها أكثر من نفعها . لذلك 
کان ب من نظام نقدي ووضع حدود تحول دون الفوضى من ناحية 
والتضيق على الأدب والأدباء من ناحية أخرى. ونعود فنقول: أييكن 
وضع عام للنقد الأدبي؟ 

اعترض كثير من الباحثين على محاولة إججاد هذا العم وأنكروه 
معتمدين على آراء جسن بنا أن نعرض هنا للقول فيها ومناقشتها". 
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I E O)‏ فرقاً بين طبيعة العام ومقابة 
وبين ما يشاهد في النقد الأدبي» فالعام له حقائقه الحسابيةء والمنطقية» 
والنحوية المقررة احدودة فإذا وافقتها الشواهد التطبيقية كانت 
صواباً وإلا كانت خطأً. وكلنا بعلم أن العدد الزوجي يقسم على اثنين 
واف الجازم يحذف حرف العلة دون ان یکون لأذواقنا دخل في هذا 
الح القام على قوانين صارت ثابتة لا تتغير. أما النقد الأدبي فالملاحظة 
فيه هو تحكم الذوق» والذوق كا عرفت يختلف باختلاف الأ فراد» وكل 
ناقد له رأيه الذي يلام ذوقه» ويخالف رأي أخيه. وحن أمام هذه الآراء 
امتباينة لا نستطيع ترجيح أحدها على الآخر إلا نحكًاً أو ميلاً مع رأي 
ا . كا أن أحدها لا يكن الاطمئنان إليه 
واتخاذه قاعدة عامة» ما دام شخصياً أو ذاتياً ثل الفرد الاد ر 
يصور حقيقة عامة . ومعنى ذلك كله أن النص الأدبي متى أً امتعني وسرني 
فقد انتهت المسألة› وی راف رین کان عند رانا اما ان یکن 
هؤلاء على صواب أو على خطاء أما أن نتحك في أذواقهم ونرميها بالستم 
والفساد » فذلك منا عدوان» ومشاحة في الأذواق لا تليق ولا تباح» ون 
کان ذلك لا ينع وجود حقيقة أدبية مقررة ترضي الذوق السلم حتاً ولا 
يعنيها كثرة المعارضين. 


ففف اجان علاء النقد عن هذا الاعتراض بأنا نسم باختلاف 
الوا ا واحطاطاًء و واو و 
لمقاييس ال جال التي يعرفها فلاسفته ويرتبون الأذواق بقتضاهاء فا ينع 
ن ننتفع بذلك في النقد لاون و خاصة تلام الشعب 
الراقي المهذب لصفات لفظية ومعنوية فيهاء وأن قطعاً أخرى توافق أمة 
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ا ا و و وا واا و د ل 
كل ما يخضعم له من خواصها الاجتاعية ومستواها التهذيي؟ ونجد مثال 
ذلك في الفرد نفسه فهو يقرا اليوم قصيدة يطرب نما وتروقه فإذا به بعد 
مقا ما ير اها اة أو متوفطة والقضيدة ا تفر ونا تفر درف أو 
او ف فل رى وجار ا هة ال شل اخ اسي جن الأول 
وهنا نستطيع - بالموازنة بين الطورين وما قد ينفع في کلیه] - أن ندرس 
الذوق ونضم له مقاييس تضبطه رقياً وانحطاطاً . وهذه المقاييس تصبح 
قوانين علمية تفيد في عل النقد الأدبي . وقد تكون هذه القوائين عامة أو 
لا تنضج وتستقر» ولكن ذلك لا يقطع الأمل ويدعو إلى اليأس. ولعلنا لا 
نحتاج إلى تيل هذه المسألة باختلاف الأحكام التي صدرت على 
القع ا والكاب فعا جديا فقي الأو والصحف ملائ تار 
هي في الغالب صور لأذواق النقاد أكثر ما هي أحكام سديدة على آثار 
الادياء. 


(۲۴) واعتراض ثان ریا کان اهم من سابقه إذ لا یعنی باختلاف 
الأذواق بين الجاهير أو متوسطي الثقافة في شعب ماء وإنما يتجاوز 
ذلك إلى الممتازين من النقاد وأصحاب الكفايات الخاصة؛ فهؤلاء 
تختلف أذواقهم فتختلف لذلك أحكامهم على الآثار الأد بية اختتلافا 
E N E N‏ 
أا ا کار اا ي کل انه ف اواد ات دة 
بزاح الأمة وثقافتهاء ومقاييسها الفنية وتقاليدها الأدبية الموروئة 
والمستحدثة. وإذا كنت تجد ذلك بين الشعوب المتباعدة كالانجليز والعرب 
اك د ل ار كو هة فن لوف الرهة ر لتر كارن 
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والشاميين والعراقيين» على الرغم من هذا التواصل العام في الثقافة 
الاإسلامية المشتركة من عهود قدية إلى الآن. وهم بجختلفون باختلاف 
العصور التي ينتقل فيها الشعب الواحد؛ فلا شك أن كبار النقاد في 
مصر الآن تختلف مقاييسهم الذوقية عن زملائهم منذ جيل من الزمان أو 
منذ نصف جيل بسبب ما تأثرت عقوم وعواطفهم بعوامل النشاط 
العلمي والفني المعاصر. ولا شك أن نقاد القرن الثالك الهجري كانوا 
ذوي نظرات وملاحظات نقدية تخالف نقاد القرن الأول ونقاد العصر 
اديت لان الذوق كا علمنا يستحيل مع الأيام . وهم يختلفون أيضاً في 
الشعب الواحد في الزمان الواحدء فك اختلف نقاد القرن الأول حول 
جرير والفرزدق والأخطل» وك اشتد الجدل حول بشار ومسلم بن الوليد 
واي نواس في عصرهم. والعهد قريب بده الموازنة بين حافظ وشوقي 
وان الا خياه نن اكات و الها اون كل اف 4 اة ن ن 
ذوقه وشخصيته الأدبية. وغير ذلك اختلاف هؤلاء النقاد في أصول 
الأدب التشيل من حيت تالنفة وعتاصره. ولنذكر .مالا لذلك هذى 
الوحدات الثلاث: وحدة الزمانء والمكانء والموضوع› فأكثر النقاد لا 
يرتاحون إلا بتوافرها جميعاً» وان أذواقهم لتتأذى إذا نقصت منها 
واحدة فشغلت الرواية أكثر من يوم أو مكان أو حادثة واحدة» في حين 
أن غيرهم يرى عكس ذلك ويرتاحون إلى تحلله من الأولين وإن م يمل 
الثالثة. ثم جِمْع الانفعالات المتناقضة وخلط النكت الفكاهية بأحزان 
المأسي التمشيلية» كالضحك من هلاك كليوباترا بم الأفعى» أو من 
مصرع ماکبث (1اeطاعةM)‏ جزاء غدره»› أو من حزن أوفيليا 
(اط0p)‏ في روايات شكسبير؛ فمن النقاد من رأى في ذلك جرحاً للفن 


۷۸ 


المهذب الراقي وخروجاً على أصوله اللائة. ومنهم من يرى ذلك أشد 
6 قوش وات إلى قوانين الطبيعة البشرية» هذه القوانين الق 


فأمام هذا الاختلاف في الذوق بين الأكفاء من النقاد يبدو أنه من 
المستحيل وضع قواعد علمية للنقد الأدي بحيث تضبط هذه الأذواق 
وتظفر بالموافقة التامة. 

وزد إعلن هذا الأغاراضن٠‏ الان سل علاء النقة يوجر هذا 
الاختلاف أيضاً بين النقاد الممتازين » ولكنهم يقولون إن الاختلاف ليس 
عظيا كا يتوهُم المعترضون. والحق أن وجوه الخلاف الذوقي بين الشعوب 
ا وو ا و ا ر و 
الاتفاق . على أن هذه إذا لم تكن أكثر عدداً فهي أعظم أهمية. فإذا م 
نسم بذلك نفينا وجود الأدب الخالد - ولا ثيء في الدنيا يجخلد خلود 
الأدب والفن بوجه عام - وييكنك أن تلاحظ ذلك في إجاع الثعوب 
على عظمة هومير وشكسبير» وعلى إقرار الناس بعظمة المتني» وجال 
البحتري» وبراعة الجاحظ مها تختلف بم العصور والبيئات. 
وتسنطيع أن تزيد على هذا فتلاحظ أن أسباب جال الأدب وقوته عند 
المتقدمين هي بعينها أسباب الجال والقوة عندنا نحن» وإن كان من 
الحتمل وجود تفاوت في درجة تذوق الأدب» وني قيمة كل صفة من 
صفاته الرائعة؛ فهناك» إذاء طاع إنساني عام تخضع له جميع الأذواق . 
يصح أن يكون هذا الطابع الأساسي مقياءاً وقانونا من قوانين النقد 
الأدبي. فهذا وجه يتصل معظمه باختلاف الأذواق تبعا لاختلاف 
الو 
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وهناك وجه آخر يتصل باختلافها في الأمة الواحدة» وهي 
اختلافات قليلة في العادة» فالنقاد عندناء كلهم اک بجمعون على 
تقديم امرىء القيس وزهير والنابغة والأعشى على الجاهليين» وهم يعدون 
جريراً والفرزدق والأخطل حول القرن الأول» ويعرفون قيمة 
أصحاب المقامات والرسائل» ويسلمون بكانة أي تام والبحتري 
والشريف والمتني والمعري» كا يعرفون للمعاصرين من الأدباء ميزاتيم 
البيانية. وهذا الاتفاق إن دل على شيء فهو أن في نفوس هؤلاء النقاد 
مقاييس متحدة وأذواقاً متشابهة أذّت إلى هذا الاتفاق في الحك 
والتقدير. ويكن» إذأًء ضبط هذه المقاييس ودرسها واتخاذها أساساً 
لوضع أصول النقد الأدبي ومسائله العلمية مها يكن في هذا من المشقة 
وما يستدعيه من المرونة والبراعة. وذلك لأن عل النقد هذا مضطر أن 
يحتاط هذه القلة التي تخالف الكثرة» فلا مجعل قوانينه جزئية دقيقة 
كقواعد النحو والبلاغة والعروض بل تكون طبعية عامة تسمح لكل ذي 
ذوق مصفى أن يشترك في الانتفاع فيها حتى ولو كانت ميوله شخصية 
تاماً» كالمتشام الذي ييل مع المعري» واللاهي الذي يؤثر ابا نواسء 
والحكم الذي يفضل المتني ... وهؤلاء يعدون جيعاً عظاء في رأي 
المنصفين وإن تجاذبتهم الأمزجة والميول. 


على أن هذا الاختلاف الكثير بين الأذواق يدل في حقيقته وأعاقه 
على اتفاق شامل» وهذا يظهر في قوانين الرواية التمثيلية التي تسربت 
إلينا خلال العصور كا هي على الرغم من تبدل الأحوال التي استدعتها 
ك التوتان الافدهن الود اق الي افوا الها كان هاه اة 
EEE EEE E E‏ 
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لھ جه ہمت کک چ چ چ چ 


الوحدات اعدا على ذلك ولكق لس مى عدا أن قي با انا مع 
أن أغراضا التمتيلية فد دذت؛ ولا أن التشيل اليوئانف القدع قى 
كا هو مثالاً للفن المسرحي» إذ لا يقول أحد بخلود القوانين الفنية 
NEE N OE NO E ROE‏ 
وحق مشترك بين يع العصور والبيئات. ومثال ذلك وحدة الموضوع في 
القصة الواحدة» فهذه موضع اتفاق عام» لذلك صارت حقيقة عامة 
ا و ا آ الحو ف قافن اله عا ي ال وال 
يدل على اتحاد في الذوق العام واتفاق بين أصحابه يساعد على إخضاع 
أذواقهم لقواعد علمية عامة هي قواعد النقد الأدي . 
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وهناك اعتراضان آخران على محاولة وضع عام للنقد الأدلي» وها لا 
ونان علا اي ادراق سن اقا و اغا عل ية الاما هة 

أوفما أن ميدان الأدب عريض» وفنونه كثيرة» وخواصه البيانية 
والأسلوبية تكاد تكون بعدد الرؤوس والأقلام» فكيف يستطيع باحث 
إحصاء ذلك وتقسيمه وإ خضاعه لقواعد محدودة ثابتة؟ نحن الآن بصدد 
اختلاف الفنون الأدبية وخواصها البيانية بحسب طبيعتها وتأثرها 
بالبيئة التى أمرتهاء لا بصدد الأذواق الأدبية وتباينهاء فهناك الشعرء 
E AEE E‏ ا ر 
والخطابة والرسالة. وهناك تشاؤم أي العلاء » وثورة المتنبي واطاعه» 
وصدق حميل» وعبث أ نواس. وکل أولك صفات ادبة مقررة تروق 
القرا فاا نظر تمن اة أاخرئ رأيت أدبا عاطفيا يقوف الا ار 
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على ثورة العاطفة وبعثهاء وأدباً عقلياً يعنى بالفكر وإمداده بالحقائق 
والاراءة وادبا اسلوتيا هم أطضخانة ال التصرير ززه اشر رادا 
فوا لا ل سات نعجز عن توضيحها» فكيف نجمع هذه الخواص في 
وان وک نحصر جميع المواهب العقلية» والمشاعر الوجدانية التق 
ی فاا الروت م ا فصولا وقواعد؟ إنا إذا تتبعناها جميعاً كنا 
مام مقاييس لا تحصى ولا تنفع لتغيّرها حسب الفنون والأساليب»› وإذا 
اختزلناها كانت قليلة تافهة لا تشمل آثار الأدباء جيعهم ولا كثرتهم» 
الاد صور الحياة الاإنسانية التي لا تحد ولا تحصى مظاهرها. 


ويجاب عن هذا الاعتراض بأن هذه الأنواع الأدبية الكثيرة 
والخواص التي لا تنتهي» هما أصول عامة ثابثة يكن حصرها وتنسيتها 
وإدخاها تحت مقاييس عامة أيضاًء فالعواطف تخضع لقوانين الصدق 
والقوة والسمو مها تختلف» والاًخيلة التي لا حمر هما توصف بالمال» 
وحسن التأليف» والاتصال بالحس وعدم الإحالةء والقدرة على تصویر 
الشعورء والأساليب واضحة قوية جيلة. وهكذا يكون الشعر مو 
والكتابة مقنعة والخطابة مقنعة موّثرة كا هو مقرر النقد الادي :و 
ذلك أن هذه الكثرة النوعية لا تجعل علم النقد مستحيلاًء وإن 
تشير إلى صعوبته وإلى وجوب مرونة قواعده. 

والاعاراض الثاني متصل بالأدب من حيث انه مظهر لشخصية 
الأديب وعبقریته» فالأدب ک| مر بك تعبير عن شخصية الأديب: ما 
عناصرها؟ كيف تنشاً؟ وكيف تمتاز وتشمر؟ لا نعرف ذلك للآن معرفة 
علمية واضحة وإن كنا نرى آثاره في القصائد الختلفة» وفي دواوين 
ال ا والفنيين. وهي آثار مختلفة الألوان والأذواق 
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باختلاف الفنيين والأدباء > ومن الصعب وضع قانون أو قوانين تجمع 
مواهب غامضة من ناحية» وكثيرة لا تكاد تحصى من ناحية ثانية. فمهمة 
النقد شاقة عسيرة حين يجاول إيضاح هذه العبقريات المتنوعة» ودرس 
آثارها درا مقارتاً» وبيان أسباب محاسنها» ثم تدوين ذلك بطريقة علمية 
اة ووا اران دا به سینتسبري رن‌طیاه‌نه؟ فأشار لی أن 
النقد الأدبي العلمي غير مكن إلا إذا استعملنا كلمة (علمي) في غير 
معناها الحقيقي > لأن الخواص الجوهرية للأدب والفن ذاتية تقوم على 
الفطرة والمزاج الخاص وهي بذلك تنافي طبيعة العام . نعم قد يكن وضع 
هذه الخواص الأدبية اانا وا ف قوانين عامة قد تقل وتوجز 
ولكنها تقصر دون التعمم العلمي والصياغة الدقيقة O‏ 
علمي يوضح هذه المسألة: : مذ ام يكن أي شخص, شکسبیر» بل لاذا م 
يكن كل أحدٍِ شاعرا؟ العم لا يزال عاجزاً عن تضسير ما نراه من هذم 
الفروق في التعبير بين الأدباء حين يصوغ أ حدهم من الكلات ا 
E ND‏ ا اة ها ارت الأول 
في الروعة والجلال) 


غل أن النقد العلمي يقصر دون تحقيتق الغرض الذي نسعى إليه؛ 
فقد يستطيع بالدرس والموازنة بيان ما يتشابه فيه الكتاب والشعراء وما 
يجختلفون» وإإخبارنا ذه الميزات التي ارتا عبقرية المتني أو البحتري 
فان ذلك عا خالدا . ولكن ليس هذا ما نبغيه من النقد الأديء إن 
نبغي ذوق المتني أو البحتري وإشعار أنفسنا با للأديب من نكهة خاصة 


. ۲۷ نفس المرجعم؛ ص‎ (r) 
Ar 


وطعم متاز . أفيستطيع أي ناقد حصيف أن يشرب نفوسنا ذلك؟ لاء إن 
:النقد قد يسر ذلك أو يمهد له ولکنه يعجز دون إضفائه علينا؟ فإذا 
اردنا تذوق ال جا حظ أو المعري أ ای وااو شوقي والاٍلام التام 
بشخصية أحدهم وجب أن نقراً ا قراء ة صحيحة عميقة وألا 
ر نخدا يقدمه لنا. 

وهنا نصل إلى مسألة أخرى هي مسألة التأثر والانفعال الشخصي 
بالأدب وقدره ا لذلك. فإذا قرأًنا ا لجا حظ بعث في نفوسنا ااا 
بشقافته الواسعة» وسخريته اللاذعة» وبراعته النادرة ا الطيع 
المواقي انكف أن أت کي الخاص أ أقفف عند سرد هذه الصفات 
دون تعلیل ولا تفسیر؟ اما الاعتاد على الح الخاص فمعناه ان النقد 
الأدبي أحکام فردية خاصة»ء وقد قلنا إا فوضى وخطر على الآدت 
والنقد حيعاً واا الوقوف عند قوهم ا ا هذا الأد يب دون ذاك 
أو هده القصيدة دون تلك فحسب» فهو عمل سلي ليس من النقد في 
شيءَ ولا بد من محاولة و هذا الانفعال الحب أو المبغض؟ لم كان 
وما ا اهي عقلبة أ عاطفية؛ ا م خيالية؛ موضوعية م 
شكلية؟ إلى جو ذلك. 


وقد قيل في مناقشة هذا الاعتراض: إنه إذا كان التأثر الشخصي لا 
يصلح ااا للنقد (وقد صار من اللازم إصدار أحكام نقدية على 
الأدب) فا العمل؟ ألا يستلزم هذا وجود مقاییس هذه 
الأحكام ؟ وعلى أي اسان تقوم هذه ا اذا يسىقها ا يصا حسها 
بيان آنواع الأدب وقواعد تقدیره قدذيزا فنياً شا ۶ الواقع أنناال 
نستطيع بيان الميزات القوية للنص الأديي دون الاستعانة بأصول 


At 


نقدية مقررة على الرغم من وجود نصوص أدبية قد تسمو على التعليل 
والتعلتل وتعحرنا عن ٠اكتتاه‏ أسرارها الفنة وخوؤاضها الأدبية. 
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فا وا ان اة ل عل آنا ادن 
بقف موقفاً وسطاً بين العام والفن يمعناها الدقيق» أو هو فن منظم› 
لأ طية العا الى بطر عل اللر تاك فة م تبط من ذلك 
قوانين عامة حاسمة لا سلطان للذوق الشخصي عليها- هذه الطبيعة 
تخالف الواقع في النقد الأدبي الذي يصطدم دائًاً بهذه الأذواق المتباينة 
والعبقريات الكثيرة والفنون الأدبية الختلفة التي لا يشملها قانون عام : 
لذلك كان الواجب الأول على من يريد إخضاع النقد للمناهج العلمية 
أن يحتاط هذه الأمور فيجعل قواعده بسيطة قليلة. وليحذر محاولة 
التقنين التفصيلي الدقيق وإلاً وجد نضه أمام الأذواق الخاصة للنقاد 
يضع لكل مقياسه المقصور عليه» والنقد لا يعرف ناقداً بعينه صغيراً كان 
أو عظياً» بل يعرف الأصول المقررة على قلتها وبساطتها؛ كا أنه يتجه 
إلى الأدب دون الأدباء. 

على أن هذه القواعد النقدية التي يسترشد بها النقاد حين ينهضون 
بوظيفتهم لا يكن مطلقاً أن تخلتق الأديب المنشىء ولا الناقد البارع ما م 
يكن ها من طبعها أساس خلقي وعبقرية موهوبة . فالأديب حين يبدع 
ما یقول لا يضع نصب عینيه قوانين يستشيرها بل يستوحي طبعه 
ويستلهم عبقريته الخاصة. وليس من طبيعة الأشياء أن تقول للشاعر أو 
الكاتب (هاك أصولاً تقيّد بها وحدها حين تقول)ء إذ كل الحتق أن هذه 
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القواعد مستنبطة من الأدب ان الأدب وليد هذه القوانين. 


وزيادة على ذلك فليس في مكنة قانون نقدي ُن يرسم لنا طريقة 
قصيرة سهلة لتقدير الأثر الفي ن الاثار اة وبحخاصة إذا كانت 
عظيمة› شديدة التعقيد لاحتوائها صفات متلفةء يندر أو فل ن 
تتألف في اثنين بشكل واحد ٠‏ هذا لا نامل = ف تقدير هذه الصفات 
قفا انا - أن نقنع بتطبيقها على هذه القواعد البسيطة ليس غيرء 
و النقد مها تكن سديدة» ليست هي الركن الأساسي في 
باب النقد» فهناك ذوق الناقد ومشاعره التي تهيىء للح وتصقله» 
وعليه أن يدرس ويفهم » ويحس قبل إبداء رأيه. 


وإذاًء فا فائدة هذه القوانين النقدية ما دامت لا تستطيع أن 
تبعث فينا شعورا جال الأدب» وانفعالاً نتكىء عليه في سبيل التقدير 
والانتقاد؟ إنها تساعد في صقل مشاعرناء وهداية أذواقنا حین یعترا 
خود أو E PTE‏ ا قرب إلى الصواب وأدعى لى 
الاحترام والكال. 


وإذا كان النقد الأدبي كا مر شيا بين العم والفن» فيه من كل 
حظ » كان من الطبيعي أن تكون دراسته كذلك وسطاً بين جال الفن 
ودقة العلم» وليس من المنتظر أن نضمن هما اللذة دايا لأن طبيعة النقد 
ليس فيها روعة الخيال وهزة العاطفة التي نظفر با عند قراءة الأدب 
لذاته. . أما تحليله وتعليله فقد يصرفنا عن الاستمتاع يا فيه من سحر 
وجلال. نعم إن بعض النقاد يجاول أن یکتب بأسلوب رائم جذاب 
بخفف من هذه القسوة العلمية التي يقتضيها النقد وتستدعيها الأمانة في 
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العرض والتفسير» ولكن ذلك قد يبعد به عن مهمته قليلاء فليحذر 
الناقد القصور الناثىء عن جفوة العام وقسوة المنطق بقدر ما يجذر 
التقصير رغية في روعة الأسلوب وجمال التخييل. 


AY 


الوحدة الفنية لا تتكرر(* 
شوقي ضيف 


أل آهب طاهرة بر الفنون وتميّزها أن وحداتها لا تتكررء 
فليس هناك نموذجان فنيان من صورة واحدة ولا من طراز واحد. 
کل نوذج في له شخصيته الي يفترق بها من أمثاله» وطرافته الي 
ینفصل بها من نظرائه وأشباهه» فلا یوجد نموذج یتحد مع غیره» بل 
لا توجد وحدة داخل نموذج تتح مع غيرها من وحدات في غاذج 
اشوف: 

إذا نضم شاعر قصيدة في رثاء » ثم أراد أن يرثي مرة أخرى» وجدنا 
اکان جود و ا فكرة حورها تحويراً يكاد ينسينا أصلها. 
وغير الرثاء من موضوعات الشعر كالرثاء . ليس هناك قصيدتان تتحدان 
في الأفكارء ولا في الخيالات» ولا في الأصوات ولا في أي جانب من 
الجوانب الفنية الخاصة. 

0 والرسم والنحت كالشأن في الشعر» كلا أنعمت 
اأظر وجدت فروقاً وخلافات لا في الفاذج فقط» بل فى وحدات 


(*) من مجلة (الثقافة) الممريةء السنة الرابعة» العدد ۰۱٩۱‏ في ٠۹٤۲/۱/۲۷‏ . 
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الفاذج . وكا أن ا لجال في الطبيعة لا يتكرر بنفس الشكل والصورة» بل 
دافا ترىئ وجوها جديدة وألوا نا نجديدةء كذلك في الف لا لنكرر وجدة 
من وحداته ولا جزئية من جزئياته؛ فالفردية أصله وأساسه» كل وحدة 
فرد مستقل بنفسه» له وضعه ولونه» ووجهه وملاعه الخاصة. وکا نتغایر 
في أصواتنا وصورنا وتقاطيع وجوهناء كذلك تتغاير الوحدات الفنيةء 
فلا تود وتان تقطابقان طابقا تاها أو تتحذان اتحادا تاعا 

كل ما يكن أن يكون في الفن بين وحدة وأخرى» إنا هو شيء 
من التشابه والتجانس. أما الاتحاد والتكرار فغير مكنينء إلا إذا 
صح أن ننقل صورة أو فكرة ني نفس حلتها من الألوان والاأوضاع 
والألفاظ والأصوات. وأكبر الظن أن ذلك ما جعل دراسة الفن معقدة 
غابة التعقيد» فأفراده غير متحدة» والحك على فرد أو وحدة حك مقيّد 
ا الفرد اولك الرجدة وين الا أن نة وون اطرادة ى 
الأفراد والوحدات الأخرى. ولعل ذلك أهم سبب يفسر تخبط النقاد في 
أحكامهم» وما يشملها من اضطراب واختلاط . 

ليست أفراد الفن ووحداته من نوع واحد ولا من فصيلة واحدة› 
إلا إذا توسعنا في مدلول النوع ومدلول الفصيلةء وقصدنا إلى ما يوحد 
بين هذه الأفراد والوحدات من مشاببات ومشاكلات قريبة أو بعيدة. 
وهل يكن أن نجد لوحتين من صورة واحدة» أو قطعتين موسبقيتين من 
اة » واحدة؟ إن فكرة الاتحاد لا تقصل بالاإنسان ولا بأعاله» فأهم 
ما ييزنا التحول والتنوع. كل منا يشترك مع صاحبه في إنسانيته» 
ولكنا نختلف بعد ذلك اختلافات كثيرة في الشكل والطبع» حى لكأنا 
تقوم ا اواز قاضلة ولك وجات اهن کل رحد فن ولكق 
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كل وحدة تفترق عن زميلتها افتراق الخلجان - على الشاطىء المتقطع - 
في شكلها وصورتها» وإن استمدت من موارد واحدة ومياه واحدة. 

وی اکا بن ف و هو اة اروا ا ا 
وا لفن من قواعد ومقاييس» بدا لنا ذلك كله عاجزاً عن أن يضر 
فنا خاصاً تفسيراً تاماً» أو يصور فناناً خاصاً تصويراً تاماً. وكيف نصور 
الفنان أو حك عليه؟ ألفيغلت علا أن نة في غوذج خاص» ولکن 
أي موذچ؟ إن الټاذج ع مختلفة » ووحدات الڼاذج مختلفة. وإذا انا 
نموذجاً وکشفنا ما فيه من جمال» كان هذا ال مال مقيداً بنموذجنا الذي 
لا وا طا أن نل ا اه اوه ا ن ا 
ویطبقه على نوذج آخر› بل لا بد - كلا عرضنا لنموذج - أن نحذف 
بعض آرائنا التي كوناهاء أو نضيف آراء أخرى» أو نعدل في ما ذهبنا 
إليه من تصوير وتلوين تعديلاً يطول ويقصر» ويكبر ويصغر. 

ااا في الفن أحكام معينة بناذج خاصةء ومن الصعب أن 
نطق ا ما من نموذج غلى نموذج آخرء لأن الفاذج لا تتفقء 
ولأن النموذج الخاص إنما يضر الفنان ومهارته في أحوال وظروف 
معينة يلقيد ہا. . وقد نحم على فنان بالاإحسان لنموذج صنعه» پيا 
غاذ جه الأخرى رديئة . . وقد نح على آخر بالتقصير لنموذج رديء » بيا 
غاذ جه الأخرى جيدة. ونفس نظرياتنا العامة في الفن يعتورها هذا 
النقص. فا هي الرداءة والجودة؟ وإلى أي شيء يرجع في قياسها؟ هل 
نعود إلى الفاذج؟ إن الاذج لا تتحد. هل نعود إلى الوحدات الفنية 
اة ا يفا 3 تع فلن أن ى ضور کون هو ا 
في صورة أخرى» إذ يتقوّس أو يتعرّج» أو يطول أو يقصر» أو يضيق 
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أو يتسع» أو يذهب ينة أو يسرة. بل إن هذا اللون الواحد نفسه تختلف 
اقسامه ومناطقه باختلاف ما يقم على دروبه ومساربه من نسب الظلال 
والافتام: 

ليس هناك جانب فني يكرّر» سواء في الرسم وغير الرسم» فالخاطرة 
عند الشاعر» إذا اک ادت چا آخر› ا بصورة اخرئ 
نختلف قليلاً أو كثيراً من العودة القدية. ليس هناك خاطرتان متحدتان 
في قصيدة» بل إن الخاطرة دائاً إذا رجعت» شوّهت تشوياً» يفصلها من 
أصلها» ويضيف إليها شخصية الشاعر الجديد وما يزه من مزاج وشعور»› 
وخيال وتفكير؛ فإذا هي كوحدات الطبيعة في لوحات الرسامين» إذ 
يشوهونها - ليعبروا عن أفكارهم - هذا التشويه الذي يكسبها زينة 
واناقة جديدة. وانظر في أي لون او في أي بدع› غ واا 
شاعر وشاعر. ولا يغرنك ما يقال من أن الشاعرين من مدرسة واحدة» 
انر ي الأغاد ارالافان: الطلى إا لكان اشر عا غلا 
يؤذي الأذهان والأسماع؛ إا تعني المدرسة التشابه في الأذواق» والتقارب 
في استخدام الوسائل. أما بعد ذلك فلكل شاعر طريقته الخاصة في 
الثلوين والتصوير. 

ويستطيع الباحث أن يعود إلى أي لون في استخدمه شعراء 
ختلفون» ويترك اسمه العام » ويدقق النظر في استخدام كل منهم لهء 
فإنه برى حت أن كل شاعر يستخدمه بطربقة خاصة» تفترق قليلا أو 
را من رة ماه ع الق اه آنه لج هنا ما ايى 
A A E‏ ا 
وجناسا وطباقاً» وغير ذلك من اسماء منثورة في كتب البيان والبديع ؛ 
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إذا حققناها وجدنا من الممكن أن نستخرج من اللون الواحد أشكالاً 
وصوراً عديدة» فليس تشبيه اين العو ثلا كفي الريرى رن 
طباق أي تام كطباق البحتري» وليس جناس ابن الرومي كجناس 
العرئء يكن أن يتفي القاعران ى ام اللون الام ما يعد داكا 
یفترقان افتراقاً ا في طريقة استخدامه» حتى ليخيل إلى الإنسان 
کان اللون يتحول عند کل شاعر إلى لون جدید مختلف باختلاف 
الشعراء؛ فهو فاقع عند شاعر» وهو باهت عند آخر» وهو یتراوح بین 
هذين الصنفين إلى ما لا محمى من أصباغ عند غيرها من الشعراء . 


ونفس اللون عند الشاعر الواحد» كلا معت طائفة من تعبيراته 
واستعالاته» خرجت إليك منها أصباغ الطيف» أصباغ للون واحد» لا 
يتقيد بعدد ولا بشكل ولا بصورة. بل في كل مرة يحمل الصبغ حالاً 
جديدة من خيال وشعور وتفكير» ويتدرج لونه» بحسب ما تحمل اجنحته 
من بریقق ولعان› يحدثان انعکاسا خاصا فيه» فٳذا هو غير صورته 
المألوفةء وكأنغا اللون في الفن كاللون في الطبيعة يكون على أوضاع 
وأصباغ لا تحمى . فنحن نرى اللون الأخضر مثلاً ني الطبيعة يأتي على 
صور تختلف باختلاف مناظره وأماكنه؛ كهذا التدرج الذي نشاهده في 
الزات ا او الشفق . وكذلك اللون في الفن يلزمه هذا التدرج ويلزمه 
هذا التعدد» وياد يصبغ في كل موضع وکل منظر بصبغ خاص يتميز 
به. وانظر في موسيقى الشعر» فانك إذا نحيت العروض جانباً» وأخذت 
تنظر بعد ذلك في صوت الأبيات من وزن واحد» وقرنت بعضها إلى 
بعض» وجدت فروقا بينها لا يكن أن تحددء أو بعبارة أدق لم نتعارف 
بعد غلى امام تشخصها» فکل بیت له صوته الخاص الذي لا یتکرر مع 
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صوت بيت آخر» والذي يفضي بنا داناً إلى هذا الحام الموسيقي الغريب. 
اشرق التفن ان من صوت نایر رواحت وا فر ان ن 
صورة معينة واحدة» ولا لونان متحدان» مها يكن شكلها أو لفظها 
أو وففها ل إن الزن الوا حد تلف:احتلاف اطق استخد امه 
وما يؤدیه من صوت أو شعور او خیال أو تفکير؛ وهو في کل حال يعبر 
ت جديد الت الأصاع الأ خرف وبقرت إليها فليا أو كرا 
وهنا تبدو صعوبة تفسير المذاهب الفنية ووصف صناعة الشعراء وما 
يستخدمونه من ألوان؛ فكل لون له أصباغه التي يغرق البصر فيها؛ ولا 
بد من تتبع هذه الأصباغ في المناظر والمواطن الختلفة» حتى تعرف 
دزجات: خستها وقبحهاء ومناز ها في أشكاها وأوضاعهاء وما دده 
لأنسها ق كل رض من وخوة ستارة نرعن رزعة الشعر و فنت: 
وأا و ا ا را فا عن اع وروا ان حل 
أوضاعه وأصباغه» كان من الواجب أن نبحثه ونحلّله في نور أعم 
وأوضح» فلا نكتفي بتفسيره من ديوان الشاعر» بل نرجع إلى صوره في 
مدارس الفن الخشلفة» لنعرف كيف تأثر الشاعر الذي ندرسه بن سبقهء 
وكيف أثر فيمن لحقه» وما مقدار صنيعه في تحويل اللون وتغبير 
أصباغه» وهل قلد في الصورة العامة أو جدّد» وما مقدار حظه من 
التقليد والتجديد. لا بد إذاً من الرجوع إلى مدرسة الشاعر لارى كيف 
استخدمت اللون» وكيف نوعت في أصباغه» وأيضأً لا بد من الرجوع 
إلى المدارس الفنية الأخرى لننظر صنيعها في استخدام اللون» وهل 
فارقت في أصباغه مدرسة الشاعر أو قاربت» فكثيراً ما تشترك في لون 
دا رسن شن أذواق تلف وها تسا ادال ون ادا رن اله 


۹۳ 


إذ ما تزال تتداخل وتتشابك على هيئات وصور شتى» وبجخاصة في 
استخدام الوسائل» وما ينجم عنها من ألوان وأصباغ وصور وأوضاع ؛ 
فالوسيلة الواحدة عمل مشترك بين الشعراء» ولكنهم يختلفون في ما 
يستخرجون منها من ألوان ثرية وأصباغ منوعة. وما يزال شاعز يكد 
ذف ونت فک وای ل هاا ن هة الألوان والأصباغ إلى ما 
ية الوان الطيف وامتاغةه فلکل لون بهجته» ولکل صبغ مسرته. 

لا يقف النقاد عند اشتراك الشعراء في الوسيلة العامة» بل هم 
يجحللون هذه الوسيلة وطرق استخدامها؛ فهذه وسيلة قد غمست في 
« ليقة » العقلء وتلك أخرى قد غمست في «ليقة » الشعور» وهذه ثالة 
قد غمست في «ليقة » الخيال الواهم؛ وهي في كل مرة تأخذ بحظوظ 
تختلف من صورة إلى صورة» ومن لون إلى لون» ومن صبغ إلى صبغ . 
ونحن لا نبالغ إذا زعمنا بأن نقدنا فقير في تفسير هذه الجوانب؛ فقلا 
استبان النقاد الوسيلة الفنية في ألوانها وأوضاعها وأصباغها» وحسبهم 
أف دوا اعرا بل وا او وة ف جن ادج را ى 
ا لحك ويطردوه في نماذجه الأخرى؛ وكثيراً ما يفوتهم أن يتبينوا اللون 
عند صاحبه ومنشئه» لأن لون الورقة في الشجرة لما يقاثل ولا تنحسر عنه 
تلوتاته الأ خرى التي تشثرك معه ف بد ظهوره. وحقا أن من أصعب 
ااا وا رها ا أن فير اف ها عا ل ان ا 
فنياً» ومع ذلك فإن من أجل ما يشعر به الناقد وأفضل ما ير به من 
أوقات أن يميى :في لون في يستعرض صوره وأطيافة» ويسثخرج منه 
أوضاغه واضاغة. 


٤ 


الذاتية والموضوعية في تذوق الفنا* 


مد خلف الله 


أخذت بعض المصطلحات الافرنجية طريقها إلى لغة الكتابة عندناء 
وترك فيها حبل الترجمة على الغارب» فتنوعت الكلات المقابلة ها في 
العربية الحديثة» وأصبح القارىء أو السامم يتلمس المعنى تلمساً من 
طريق الحدس أحيانا » ومن . طريق رد الأسلوب إلى أصله الأفر نجي 
أ اشری: 

ومن بین هذه الکلات کلمتا )زط0 و Subjective‏ اللتان عم 
استعاهم) في الدراسات الغربية من فلسفة وأخلاق ونفس ونقد وغيرهاء 
وصار فما شبه وجود عالمي بين رجال العام في أوربا وأمريكاء ثم شرقتا 
في أيامنا الحاضرة» وفرضتا نفضيها على أقلامنا فرضاً. والكلمتان 
منسوبتان إلى tءەزط0‏ واءەزطاSu‏ » وهاتان من اض لاتيني› وقد تنوعت 
معانيها بتنوع صيغها ومواضع استع اها . ويطول بنا الأمر لو حاولنا 
تتبع هذه المعاني هنا. وإذاً فسنقتصر من كل منها على معنى واحد هو 


(٭) من مجلة (الثقافة)ء السنة الرابعةء العددان ۱۸۷ و ۰۱۸۸ في ۲۸ توز (يوليو) و ٤‏ 
آب (أغسطس) ۰۱۹4۲ ص ۸- ۱۰ و۱۲ - .۱٤‏ 
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الذي يمنا في هذا المقال. فمن معاي كلمة اءمزطں؟ الذات أو الشخص 
أو العقل باعتباره قوة مفكرة. ومن معافي ٤زط0‏ الشيء أو الموضوع 
الذي يقع عليه إدراك العقل وتفكيره. 

من هذين المعنيين اشتقت النسبتان ع۷ناءعزطںS‏ » ومعناها المنسوب 
إلى الشخص أو الذات أو العقل المفكر» وع۷ناءءزط0 ومعناها المنسوب 
إلى الموضوع أو الشيء الذي يقع عليه التفكير. وإذاً فأحاسيس الشخص 
وانفعالاته وأطرابه وميوله وأحكامه التي تقوم على اعتبارات داخلية 
ذاتية تضدرج تحت Subjective‏ . وأا صفات الشيء أ الموضوع 
الخارجي والاراء التي تقوم على هذه الاعتبارات الخارجية وحدهاء 
والأحكام التي تبنى على المشاهد الملموس وعلى مقتضيات المنطق» لا 
على الذوق والميل الشخصي فإنہا تدخل تحت ع۷ز))مزط0 . 

لعلنا بعد هذا التفصيل اليسير قد حددنا ميدان التخاطب كا 
يقولون» واتفقنا - أو كدنا - على المعنى الذي تنصرف إليه أذهاننا 
حين نقول: « إن أحکام مخض من الا شغافن Subjective‏ «« و » ùj‏ 
ادراك الجمال ومقاييس الفنون في الغالب كذلك ». م حين نقول: « كن 
في نقاشكڭ veناەەزطا0‏ »» و « ا خص ميزات التفكير العلمي أن يكون 
Objective‏ «. 

ولعل من اليسير علينا - إذا - أن نصطلح على كلمة «ذاتي » في 
مقا بل Subjective‏ › و « موضوعي » في مقابل ۷eناءەزط0‏ » وان نصرف 
النظر عا يعترض بعض الباحثين المعاصرين من أن كلمتي ذاتي 
وموضوعي حافلتان بالغموض والاشتراك في المعنى. فإن الاشتراك 
موجود في صيغ الكلمتين :الأ فر نجيتين بدرجة ظاهرة. واللغة في الواقع 
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اصطلاح وتعارف» فمتى حصلت المواضعة على كلمة ما (على أساس من 
ذوق اللغة طبعا)» وصقلها الاستعال» وسارت شوطاً في حياتپا الجديدة» 
فقد حققت الغرض منهاء وأثبتت حقها في الوجود الجديد» وم يضرها 
بعد نسبهاء أو تعرج طريقها من قبل. على أنني هنا لا أأرى حرجاً في 
تبني الكلمتين الافرنجيتين وصقلها صقلا عربياًء وإدخاه) في حظيرة 
الأسرة العربية» بجانب كلمتينا الأصليتين» ففي ذلك توسيع لثروة 
اللغة» وتقريب للمسافة بين الباحثين في أمهات مسائل العلم» وظواهر 
التفكير. 


ليس من غرضنا هنا أن نبحث في الفن وماهيته ومصدره من طبيعة 
الإإنسان» وصلته بالنواحي الأخرى من الاإنتاج العقلى » فلذلك موضعه› 
وربا عدنا إليه في مقام آخر. ولكنا نحاول هنا أن نطرق 
نا حىة «الامتاع الفي »» ناحية تذوق الفن وإدراك الجال فيه. وهي 
جهة تتصل - كا ترى - بالخلاف الذي ثار بين المفكرين النظريين طوال 
العصور عن الال وماهيته» وهل للجال صفات أو عناصر موضوعية 
يكن أن براها الأشخاص العاديون ويتفقوا عليهاء أم هو عرضة 
للأذواق الذاتيةء» تختلف الأمم والأفراد فيه حسب أمزجتهم» وأنظمة 
ذوانهم الداخلية؟ وهذا الخلاف يسام إلى خلاف آخر في النقد الفني: امن 
الممكن أن توضع له أصول وقواعد موضوعية» أم يترك نبا مباحاً 
للأذواق والميول الذاتية؟ 

هاجم عام النفس الحديث معضلة «الامتاع الفني »» وأأجرى عليها 
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بعض تجارب مثمرة» ألقت على طبيعة الممال وتأثيره في الناس أنواراً 
كاشفة. والطريقة التي اتبعها علاء النفس في هذا عرف بطربقة 
« الموازنة الشنائية ». وذلك أن يوضم امامت لوان وز يتان او 
مورا أو قصيدتان» أ و قطعتان من الموسيقى» ويطلب إليك أن 
قزر أا أحب إليك أو أجل في نظرك» وأن تذكر الأسباب الي 
لتك على هذا الاختيار. ثم تكرر هذه التجربة مع أفراد كثيرين طبقاً 
للقواعك الأ حصائة العروفة. 

ا هذه التجارب» أولاًء الألوان البسيطة. ثم استعملت 
فيهاء بعد ذلك» الأنواع الأخرى من الأعال الفنية حيث ال مال في 
وسم معانيه» وأكثر صوره تعقيداً. وكان لعامل عل النفس فى انجلترا 
السبق في هذا المضمار . 

جاءت النتائج كلها متفقة على أن موقفنا العقلي نحو الثيء الذي 

نعتبره جميلاً موقف في نہاية التعقيد» وان الان ينقسمون فبه طوائف 
ا على الأقل: 

١‏ - فقوم يحجبون» أو يكرهون» لوناً أو صورة ماء أو قطعة 
موسيقية» لا على أساس خصائص موضوعية في هذه الأشياء » ولكن على 
اساسا تثيره في عقوم من طريق تداعي العاني (والشيء بالئيء 
یذکر) › من ذکریات طال عليها ألعهد» ا اب 0 سشجون غامضة: 
۰ فواحد يفضل اللون الأخضر في صفرة خفيفة (لأنه يذكره أوراق 
الأشجار في الخريف). وثان يحب فاصلاً موسيقياً معيناً (لأنه يشبه 
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صوت الطائر الغرد في الربيع). وثالث يكره اللون الأحمر القاني (لاأنه 
بذكره رة الدم). وتثير الموسيقى عند بعض هولاء ذكرى منظر أو 
قصة وجدانية» فإذا سمعوا « المارش الجنازي » (لشوبان) تثلوا الموكب 
فوا آولا رن الا جراس؛ ثم سمعوا وقع أقدام الجنود ينضاءل شيئاً 
فشيتًا على بعد المسافة. 

E e E O 
الصناعي فانها تثير عند هذا الفريق أفكاراً تدور حول فائدة الثيء‎ 
والغرض منه» فهذا الكرسي أفضل - عند شخص ما - من ذاك» لأن‎ 
ا لجلوس على الأول أكثر إراحة في نظره. وهذا اللون آثر عند سيدة'ماء‎ 
لأنه يناسبها أو ينفق ولون بشرتا.‎ 

ويظهر ان ا النوع الربطي(ءم رآ (Associative‏ أغلب بن 
اا ال غل ل ن 
العلاء إلى القول بأن حاسة الال فينا لاتنبعث إلا من مثل هذه 
الروابط والملابسات . وهذا الرأي - على إهاله جوانب أخرى مهمة من 
الامتاع الفني - له ما يؤيده» فلا شك أن كثيراً من النجاح الذي يحرزه 
الفنان إنا يتوقف على مهارته في إثارة ذكريات وشوون في عقول 
جمهوره» وف تنبيه صور وأصداء ومشاعر تتفق وما عنده هو من صور 
ومشاعر . وأوضح ما يكون هذا في الأدب. 

۲ - وقريب من هؤلاء الربطبين صنف من الناس أقل عدداً يبنون 


تفضيلهم للأشياء» لا على أساس ذكريات وأفكار ربطية» بل على 


(۲) راجع الفصل الثاني من « قواعد النقد الأدبي »» ترجمة الدكتور ممد عوض. 
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اُساس تأثير فيزيولوجي ونفساني خاص تخدثه عندهم . فهم پقولون ء 
اللونة اا وان هو او ر ا ا 
الإنسان الحرارة من فرعه إلى قدمه ». وهذه النغمة أو تلك الصو 
تعجبهم لأا تس فيهم غرائز ونتهيج عندهم انفعالات معينة» كانفعالا. 
الأبوة أو الانفعالات الجنسية. وربا أثارت فيهم الميل إلى الضحك» ' 
الاحساس بالخوف أو النزوع إلى المشاركة الوجدانية. 

والفن التجاري في العادة يستغل هذه الناحية استغلالاً موفق 
فمنظر مدينة البندقية في إعلانات سكة الحديد (في أوربا)» ومنظ 
الكنائس التي كللت تيجانہا بالبرد على بطاقات عيد الميلاد» ومنظ 
الات الافر اف عل صادين اللرف؛ والاطي الهفة الى تلد 
E E a a a o E‏ 
الأعلانات ا تر فن روعاف وجدذانة غه الاس 

وقد بنى بعض الباحثين على ساس هذا التنبيه النفساني نظر؛ 
أخرى حديثة تقول إن الفن ليس مرتبطاً بالجال» وإنا هو مرتبه 
التتين فن الانفالا ت هة ابا ت ا و غات ع 
اا عا ف تن هات کن شی ان کن ھا ی فا ب 
بالتعبير عن الاحساس الذوقي أو إثارته» قدر ما يعنى بالتعبير عم 
الا حساس الغربزي وتنبيهه. 

۴- وهناك صنف ثالث يتکلمون عن الفن انا ينسبون لكل ه 
درون توغ من الخ ول جد ا ال وا کاو ها 
الابريق سميناً مرحاً» لكأنه يضحك منك ». وهم يتحدثون عن الألواء 
کأن ها صفات إنسانية: « فهذا اللون الأرجواني صاخب لعوب »» 
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الأحر الفاتح حلو رقيق ». وشجرة الصفصاف عند أمثال 
کک (الرومانتيكية) ليست صفصافاً» ولكنها «عروس غابة 
باكية ». وإذا نظروا إلى البحر بدا هم « غضبان هائجاً »» وإذا تأملوا 
المغارات تصؤروها «سامقة إلى الخلا اق روعة وجلال م 
یغتبطون وا وو لا ا ا ی طون ن ا 
ا ا الرشيق» أو توازنها الرفيق. والظاهر 
هؤلاء تبدو هم الأشياء كأنا تتضمن تجربة شخصية يستطيعون هم 
ان يساهموا فيها بنوع موجب من المشاركة الوجدانية: راقب جاعة 
من ٠‏ يشهدون القيام ر جسمية صعبة» يحد قون بأبصار هم جو 
(بپلوان) يتارجح فوق حبل» أو لاعب بليارد يرسل الكرة إلى الجيب. 
راقب أ تجدهم يسكون بأنفاسهم ويجركون اجسامهم» کان کل 
وا منم 2 الاق هه ل ا و و لوو رة 
قرق حو الجيب؛ وإذا عزفت الموسيقى نغمة راقصة اهتزت ها 
O‏ 
فزعة حينا يرون الين ال راي ار نون ج اا ا د ٠‏ 
دف ا أخاها الضفر خديدة خحماة وتسمعهم بعد الا نتهاء 
يشرحون لك كيف خيل إليهم أ نقلوا إلى شريط الخيالةء وأحسوا 
ار والاإٍحراق فوق جلودهم الرقيقة؛ وترى بعضهم» حتى في 
بسائط الاأشياء »> تتكيف نفوسهم با ينظرون إليه؛ فالخط المستقم 
الرأسي بجعلهم يقفون وقفة مستقيمة» ومنظر الخط ا 
ينحنون أو يحسون كأمم على وشك الوقوع » وشكاجاي | 
حل ق جا بالف الان 
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هذه التجربة - التي تزداد عند بعض الناس إلى حد المرض - 
مقصورة في الغالب على عدد محدود من الأشخاص» ولكنها - 
كسابقتيها - قامت على أساس نظرية في تذوق الفن تسى في اصطلاح 
ãllقوم Empathy‏ أي « الاتحاد الفي a‏ تجس نفسك والصورة 
التي تراهاء أو الموسيقى التي تسمعهاء شيا واحداً. 

٤‏ - الفريتق الأخيرء وهو أندر الأنواع» يتخذ نحو الأعال الفنية 
SE a a a a‏ 
أمام الأشياء الجميلة في صمت وعجب» على حين يغرق غيرهم في إٍظهار 
الاب و اعاتا ودا اروا لوا ارو ها اها عا اعا ر 
لوناًء لا على ساس ما يبعثه من روابط أو يحدثه من آثار؛ فهم يحبون 
زرقة اللارَوزد » أو رة الشقيق» أو بياض البَرّد لأن كل اولك ألوان 
صافية خالصة. ويبدو في أوضح الأمثلة SE E Î‏ 
يكون عليه كل لون» وأم يحكمون على كل صبغة تعرض عليهم تبعاً 
لانطباقها على ذلك المعيار الضمني أو تقصيرها عنه» فتسمعهم يقولون : 
هذا الا خضر تمازجه صفرة كثيرة تملع ان کن ا في ابه »» و 
« هذا الأحمر مقبول لأنه مشبّع » أما الآخر فيكاد بكون أسمر ». وكثيرا 
ما تراهم في الصورة وفي الانتاج الأدبي يتجاوزون الموضوع والعنوان » 
ويقصرون همهم على نظام العمل وتأليفهء وعلى الأصباغ وانسجامهاء» 
والظل والنور» والتنافر والتالف» وما إلى ذلك من نواحي النقد 
اموضوعي . 

هذه» إذاء الأنواع الأربعة التي انجلت عنها التجارب الأولى في 
تذوق الفن . والثلاثة الأولى مھا کا رأيتذانة با على الذي دد تاه 
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في المقال الأول. والاأ خير وحده هو الفريق الموضوعي . ولقد أ جريت بعد 
ذلك تجارب على مواد أکثر E‏ ا ان و الأنواع لست 
a‏ کل واحد من هذه الاتجاهات لار موجود في 
الحقيقة فينا جميعاً» وإغا نتفاوت حسب مزاجناء ونوع ما يعرض عليناء 
وحسب العوامل التقليدية التي اشتركت في تكوين ذوقنا. فالفرق» إذأء 
فرق درجة لا فرق نوع. وليس هناك من شك في أن تقدم البحث 
الحديث سيضطرها في النهاية إلى إعادة تنظم التقسم الأصلى في قاعدته 
وفي تفاصيله . ولكننا نظفر ما عمل من البحوث إلى الآن بنتيجة رئيسية 
لا ريب فيهاء تلك هي: ان غالبية الناس إذا حكمواء أو طُلب إليهم 
أن بحكموا على جمال شيء ماء فقلًا بفكرون في الواقع في جماله مطلقاًء 
وان أحكامهم التي تصدر عنهم ليست في الأعم الأغلب موضوعية 
ولكنها ذانية. ويبدو أن عوامل لا حصر هما تؤثر في اعتباراتنا 
الذوقية : وإذا كنا هكذا متأئرين في حياتنا الشعورية بعوامل مشتوعة فا 
أعظم ما تستهدف له أحكامنا من تحير إذا أثرت فينا هذه العوامل 
تأثیراً لا شعورياً! 


لمل الاعتبارات السابقة هي الأسس التي بنى عليها كثير من النقاد 
زغلا الي را بف ان الالداف عفن ار ا ناهل الى :لش 
إلا جرد مرة لذوق شخصى خاص يختلف حسب اختلاف الفرد والعصر؛ 
ا ا ال وان الور ال 
تعتبر قذى في عيون بعض الحدثين» وأدب القرون الماضية جناية على 
الأدب الحديث. والأمثلة على هذا تتجدّد أمامنا كل يوم في صورة 
ناطقة» تصاد فنا في صحفنا وأسارنا ومناقشاتناء وما يطلع به علينا كبار 
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النقاد وصغارهم بين حين وآخر. وعلى هذا الرأيء إذآء تستطيع أن 
تقول ٳِن کل شيء في الفن نسي فليس هناك شيء حسن او قبيح › 
ولكن التفكير هو الذي بحسن أو يقبح. 
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ولكن هبْنا اطرحنا الروابط والذكريات جانباًء ونبدنا الأوهام 
واللوازم التي تجلب الغموض إلى حاسة الال عندنا؛ هبنا جرّدنا أنفسنا 
تماما من كل انفعال شخصي ومصلحة شخصية» ونفضنا يدنا من مشاغل 
الاه النوتة وفطاليهاء نل جي قد ذلك »اى اماش من لفقل 
شيء على آخر؟ هل هناك أي ثيء يکن أن يح كل شخص بأنه جيل 
في ذاته ولذاته؟ وهل هتاك آي شيء یکن أن بده کل شخض قبيحاً > ل 
فرق بين متمدن أو همجي » وبالغ أو طفل» وقدم أو محدث؟ 

ذلكا رال جيب عه بره اساد عل الس ق اة لندن 
بالإجاب» مستنداً إلى تجار أجراهاء ودراسات فام بهاء من ذلك أنه 
جمع مجموعة من خمسين بطاقة مصوؤرة» انتظمت نسخاً من صور بعض 
الماش الکو ووا ا ا ا 
إلى أبسط أنواع البطاقات التي ترسل في عيد الميلاد والتي استطاع 
العثور عليها في دكاكين الأ حياء الفقيرة. وكان محور التجربة أن يسال 
ا کا ن الا ر فت الاات اشن غل ان ا ب 
ا 

وقد عرض الجموعة أولاً على فنانين ونقاد معروفين لكي ميحصل 
منهم على معيار للموازنة» فاحتج معظمهم أول الأمر أن مثل هذا 
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العا تخل فعضي الأ كاد الك جن ان الاقف ا مذي 
سيقلب ترتيبه رأماً على عقب» وكلاها يؤكد أن عاولة الاتفاق ميؤؤوس 
منها. ومع ذلك جاء ترتيبها في معظم الأحوال متطابقاً إلى درجة 
دهشت صاحب البحث (إذ بلغ معامل الارتباط فيه 4,.)". وبدا 
واضحاً للعيان أن فروق هولاء في ذوقهم وحکمهم - کا ظهر من 
ترتيبهم الصور - أقل كثيراً ما تصوره خلافاتم ومناقشانيم الحادة. و 
« النتيجة التي جد الباحث نفسه مسوقا إليها - كا يقول (برت) - هي 
أن هناك شيئاً أساسياً يسر الاختيار العام عند هرلاء الأشخاص» 
بالرغم من أن نظرياتهم ووجهات تفكيرهم الخاصة قد تجدث اختلافات 
يسيرة في التفاصيل ».. وإذا كانت هذه النتيجة تتعارض وآاراء كثير 
اون کا ی ها اا ن دوا سات ع 
مشاهيرالمفكرين . وقد اختار « برت » للتمشيل هذه الدراسات فقرة من 
كتابات (kں8)‏ تحتوي نتيجة رائعة وصل إليها من بجحثه في « الفاخر 
والجميل ». إن « برك »- بالرغم من اعترافه أن أحكام الخبراء على 
الال تختلف كا تختلف أحكام المفكرين على مسائل الفلسفة أو 
الفضيلة - يصرٌ على القول بأننا على العموم» نلاحظ أن الخلاف الموجود 
بين الناس في مسائل الذوق أقل من خلافهم على المسائل التي تعتمد 
على المنطق المجردء وإن الناس ليتفقون على جودة وصف في كتابة 
(فرجيل) أكثر ما يتفقون على صحة نظرية من نظريات «أرسطو » أو 
بطلا نا ! 

(۳) اصطلاح إحصائي يقصذ به بيان درجة التلازم أو الاتفاق بين ظاهرتين أو شخصین 
أو عدد من الأشخاص في ناحية ما (أي بين كميتين صالحتين للقياس). وكلا كان العدد اقرب 
إلى الواحد الصحيح كان التوافق أكبر. والعكس. 
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ولقد عرض « برت »صوره ا لنمسين‌على الا طفال في عار ختلفة » فوجد 
بالطبع أن أثر العوامل غير الأساسية (أي الخارجة عن طبيعة الفن) 
أوضح وأقوى منه عند النقاد والخبراء؛ فقد بدأ موضوع الصورة - 
مقلا - يلعب ورا غاية في لأف ولكن تنوع الموضوعات الي 
ارش یل ارا اا رار كه ا وه و 
الاغعار ات الوا أا جات مااي او رياط كا مرج 
وذلك عند علاء الإحصاء له دلالته. وإذاً فيبدو أن هناك عاملاً واحدا 
عاماً تقوم عليه الأحكام الفنية عند الجميع» وإليه يرجع ما بينها من 
اتفاق وارتباط . وهذا العامل هو عور الانجاه الموضوعي ف تذوف 
الفن. ولعلنا نعود إلى بحث هذا العامل في فرصة أخرى. 

من هذا نستطيع أن نقول إن هناك إحساساً عاماً با لجال. وقد ثبت 
من دراسات « برت » أن‌هذا الإحساس - على رغم العوامل الأخرى - 
افا ا ا و ا ا و ا ق 
على المصلحة أو الموى الشخصي. ويبدو أن فيلسوف اليوم قد يعود في 
النهاية إلى الرأي القديم الذي كان يقول إن الال موضوعي» أو على 
اقل نا عا ا کی ان کین عا الق و ور ان 
عام النفس لا بد صائر إلى هذا الرأي» فنحن نرى المجال لأئه هناك 
ری اال ا نتصوره بانفسنا. انه شيء نحسه 
ونجده» إنه يقم في الوضوع الجميل. 


النقد والعملية الإبداعئة(*) 
علي سعد 


ی ای و کل ان کین ا ا ا ا 
عن الفنون الاخرى التي يعالجها. فهو في نظر هذه الفئة ظل تاع للفن 
وطفيلي لا يعيش إلا على حساب الاعال الفنية الاخرى. 

وقد صدر مثل هذا الرأي عن اناس لا تنقصهم الفطنة ولا التمرس 
مشاكل الناقد . ومن اصحاب هذا الرأي الشاعر ت.س. اليوت الذي 
مارس النقد الادبي والذي يعتبر زعم اتجاه معين في النقد الحديث. وقد 
ورد على قلمه ما نصّه: « لا أظن ان متحدثاً واحدا عن النقد استطاع ان 
يدعي بان النقد فن غاية في نفسه ». ولن ينعنا ذيوع اسم اليوت عن 
مناقشة رأيه هذا. (وكثير من آراء اليوت في النقد والحياة والشعر» هي 
موضع نقاش حاد). ونرى من واجبنا ان نفصل في داخل القضية 
الطروحة بين مسألتين يكن تلخيصها في هذين السؤالين: 


)«( سن مجلة (الآداب)»ء عدد کانون الثاني (ینایر) ۹٩۲‏ . 


Slew) ed من مقال لاليوت عن « مهمة النقد » في كتابه: مقالات ختارة هغ‎ )١( 
انظر كتاب « النقد الأديي » لستائلي هاين » ترجمة احسان عباس ومد يوسف‎ . ٠۹۲۳ عام‎ 
E جم ص‎ 
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-١‏ هل النقد فن مستقل قائٌم بذاته» ام هو لا يعدو ان یکون بناءٌ 
طفيلياً لا حياة له ولا وجود الا بقيامه على هامش الفنون الاخرى التي 
يعنى بتوضيحها وتحليلها وتقييمها؟ 

۴- وعلى اي الحالينء اكان النقد مستقلاً ام تابعاً للفنون الاخرى› 
هل كن اعار النفد عملا ايداسا قفر ها اتر ار الف أي 

ورغم اعتبارنا بأن المسألتين مترابطتان من بعض الوجوه فاننا 
سنعالجها كا لو كانتا منفصلتين وذلك تسهيلاً للبحث. 

جواباً على السؤال الأول» يكن ان يقال ان النقد تتفي ضروراته 
وينتفي وجوده پانتفاء الفنون الأخرى. فإذا تصورنا جتمماً اناا 
خاليا من الشعر والموسيقى والتصوير والريازة وما اليها من الفنون» 
فأي مكان يبقى للنقد في مشل هذا الجتمع؟ 

حين توضع القضية في مشل هذا الاطار الافتراضي لا يبقى طبعاً من 
جال للتردد في القول: لا وجود للنقد إلا بوجود الفنون الأأخرىء إذ لا 
وجود لعمل إنساني الا بتوفر مادته» والادة الرئيسية للنقد هي الأعال 
الفنية التي يعنى بدرسها. 

ولكن ما يصح على النقد من هذه الناحية» يصح على كثير من 
الفنون والعلوم التي كرس العرف والعادة استقلاها التام . اذ كيف 
انعدم وجود الجسم الانسافي مثلاً. وهل كان لعلوم النبات والكيمياء 
والجيولوجيا والفلك ان تنمو وتزدهر وتقوم كعلوم مستقلة في عالم يخلو 
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من النباتات أو العناصر الكماوية أو النجوم أو الطبقات الأرضية؟ وهل 
كان لفن التصوير والفن الموسيقي أن يعرفا هذا التنوع في الأساليب وفي 
صنع الابداع في التعبير الجماليء لو لم بيتد الإنسان إلى الجموعة التي لا 
تحصى من الاصباغ والآلات الموسيقية الوترية والنفخية؟ 

ان ارتباط النقد بمظاهر الابداع الفي لا يختلف في نوعيته عن 
ارتباط فن الشعر باللغة الموضوعة ولا عن ارتباط فن الريازة واد 
البناء . إن ارتباط فن من الفنون بادته لا ينفي استقلاله الذاتي 
وقيامه كوجه خاص من وجوه النشاط الفكري الإنساني. 

لقد أصبح النقد» في العصر الحديث فناً معترفاً به له اصوله ومقاييسه 
ومدارسه وتقاليده الخاصة التي تبعده عن وضعه القديم حيث كان ملحقا 
بالفنون الابداعية الاخرى. وأكبر دليل على استقلال النقد الحديث عن 
الفنون التي يتخذها مادة وغذاء انه» في حرصه على النفاذ الى صمم 
العمل الفني يضطر دائًاً الى الخروج من دائرة هذه الفنون الى آفاق 
الفنون والعلوم الاخرى كالعلوم اللغوية والمنطق وعم النفس وعلوم 
الانتروبولوجيا والآثار والميتولوجيا وعلوم الاجتاع والتاريخ واحياناً 
العلوم الرياضية والطبيعية ليستعير منها معارف ومعلومات ووسائل 
استقصاء تعينه على تحليل الادة الفنية وفهم طرق تكوينها ونموها 
بالشكل الدائم التجدد والتفرد الذي يدف اليه النقد. 

وبعد» فاننا نرى ان علاقة النقد بالفنون التي تعطيه مادته والفنون 
التي تعينه على فهم هذه الادة ليست أكثر من علاقة عام كعام الحياة 
(البيولوجيا) مثلاً بعلوم مختلفة ترفده أو تتفرع منه كعلوم التثريح 
والفيزياء الكماوية والكيمياء الحيوية والفسيولوجيا وعام البيئة وع 
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الوراثة وغیرها من علوم › تتناول الكائن ا جي وعناصره واطاره» کل 
من زاوية خاصة وبوسائل خاصة وتتلاقى جيعها على ابراز الحدث 
الطبيعي: الحياةء وعلى نفسير وحدانية الحياة ووحدتپا. 


أا الو الاغر للها الق رة ما اة كان ال 
ابداعياً فيتضح ضمناً من الجواب على‌السؤًال الاول. فنحن حين نقر بأن 
النقد فن مستقل بذاته رغم اتصاله بالفنون الاخرى نصبح مضطرين 
للاعتراف بان الطريق مفتوح امام المشتغلين بهذا الفن لبلوغ اعلى 
درجات الاجادة ولتحقيق ما يمكن ان يوصف بالعمل المبدع الخلاق› 
الذي لا يتعذر على العقل الانساني بلوغه في أي جال من الجالات. 


ولکن پبدو ان الذين يتساءلون عن مدی الابداع في عمليات النقد لا 
يكشفون من كلمة «الابداع » بمعنى غاية الأجادة» اي اہم ل يرون فيها 
درجة عليا في حسن البحث وانا نوعاً خاصاً من العمل الفي. | 
يتساء لون عا اذا كان العمل النقدي يشارك الوان الفنون الاخرى 
السمات الاخرى التي تيزها عن غيرها من النشاطات الفكرية» والتى تبرر 
تسميتها بالفنون الابداعية أو الفنون الجميلة. 


وليمكننا الخوض في هذه النقطة الاساسية لموضوعنا يصبح EE‏ 
أن دد معنی الابداع ف الفنون. ونحن لن نعى هنا ا الا بالفنون 
الجميلة. وندرج تحت هذه العبارة حتى الشعر والنثر الذي يسمى النثر 
الى ولك افا نهان ا الفني هو القدرة الفائقة على التعبير 
عن الجال وعلى نقل الاحساس به الى الآخرين» أكان هذا التعبير 
بالكلمة أو بالنغم أو باللون او بالخطوط أو بالاشكال. 
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فنحن نرى أن بنديتو كروتشه م يكن بعيداً عن الحقيقة عندما قال: 
« ان تقييم الشعر (والشعر في نظر كروتشه هو كل الفن) يرتكز على 
عنصر واحد» لا يتجزأًء هو عنصر الجال »"'. ولكننا لن نذهب في 
تحديدنا للفن الى الحدٌ الذي يصل اليه كروتشه عندما محاول ان يدمج عام 
ا لجال مع فن الكلمة الجميلة مؤكداً «ان عام الفن وعام التعبير الكلامي» 
ان عام الال وعم اللغات ليسا علمين متباينين. ان فلسفة التعبير 
الكلامى» وفلسفة الفن» ها شيء واحد »"). 

ولكن ما هو الجال في الاثر الفي؟ وما هي المرتكزات التي تسح 
لا بالقرل أن هده القفعدة اوه ار جة أو هة رة اة 
وان هذا التمثال وهذا النغم من الفن الغني بحيث يستطيعان ان ينحانا 
انفعالات جالية لا سبيل لردها؟ 

0 0 
اللإننان ملد فج اة . القداحست الشعوب حق. فى عالات اما 
الفطرية بالطابع الفذ الذي تتصف به عملية الخلق الفني عند الشعراء 
الموسيقيين مثلاًء ولا عجزت عن اعطاء تفسير واضح هذه الظاهرة 
الانسائية اضفت عليها تفسيراً غيبياً. ففسرت القدرة على ابتداع الشعر 
والموسيقى الى اتصال الملهمين من الفنانين والشعراء بقوى وأرواح خيرة 
تلقنهم كلامهم السحري ونغمهم الملهم. 


)+( بند ينو کر وتشه: « عام الجيال o‏ الترجه الفرنسية› ص ۱۳۷ . 


(۳) بندیدو کرو شه « في النثر » باريس» ۱۹۳۷ . من منتخبات مترحة إلى الانجليزية 
ومنشورة ف کتاب « النقد الأدي » لألن وكلاركڭ› ص 1۲۸ . 
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وهکذا فقد کان للاغریق القدماء اله یدعی الاله ابوللون هو اله 
الموسيقى والرقص والشعر والاهمام يعنو لعزته وجلاله شاعرهم ونبيهم 
على السواء » اذ کان يكشف للني ماع0۲ عن المغيبات وجري على لسان 
الفا اغاني الحاسة. وکانت ربات الوحى sموMu 1s‏ يحففن بالاله 
العف غاز قات عل الأر تار مان8 ` 

وكذلك العرب» فقد کانوا یعتقدون ان لکل شاعر بل لکل معنی 
طا أورتا او تاعا سن ان لي الف غل لسا وف د کرو اتا 
الكثيرين من هذه التوا بع والشياطين. وقد كانوا يعتقدون ان هؤلاء 
التوابم وغيرهم من ابناء الجن كانوا مجتمعون في موضع اسمه « عبقر ». 
فقالوا عن الشاعر أنه عبقري نسبة إلى ذلك الموضع. وقريب من ذلك 
ورود لفظة مار4ع باللغات الغربية بعنى العبقرية. وهي في اصلها 
الان قالطا ا اوا وا لفل کا غت العرت. 

وقد اشترك قدماء العرب وقدماء الاغريق والرومان في القول بان 
الشاعر الملهم ينفذ إلى ما وراء العام المادي الظاهرء الى عالمالغيب. 
وكان الشاعر يسمى باللاتينية بلفظ معناه الني. ولقد عكس العرب 
القضية اذ وصفوا النبي عمد بانه شاعر فأنكر الوحي انه شاعر (وما 
علمناه الشعر وما ينبغي له » ان هو الا ذكر وقرآن مبين) . سموا الشاعر 
الملهم نبيا اعتقادا انه لیس بشرا مثلهم» بل هو بشر وزیادة... وهذه 
الريادة اغا اة من الشيطان العربي الذي يلقي الشعر على لسانه أو من 
« الموز » اليونانية التي توحيه أو من الاله الذي ينزل عليه الآيات تنزيلاً. 


. ء۱۹۹٩ عمر الفاخوري: الباب المرصود › ص.‎ )٤( 
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وهذه الزیادة هي انه یری ما لا یری ویسمع ما لا یسمع» کا یقول ابو 
انق :اا 

ولكن هذه التفسيرات الغيبية لم تمنع من قيام محاولات لتفسير العملية 
المالية في حدود النفس الانسانية. واقدم ما نعرفه من هذه التفسيرات 
المفهوم المثالي الذي اطلعه افلاطون عن المجال. 

٠‏ وبالرغم من ان افلاطون ينفي الشعراء من جمهوريته ويستبعد الشعر 
القام على الحاكاة لانه مجانب للحقيقة بسبب انه تقليد للعالم الدنيوي 
الذي لا يعدو ان يكون تقليداً للعالم المثالي» ومن جهة اخرى لان الشعر 
في نظر افلاطون ينبه العواطف ويثير الأهواء ما يضر بالجتمع السلم» 
فانه كان اول من اطلتق صورة الال الخالد المطلق. ولكنه كان يعتقد ان 
ال الشاي والكائنات يخود الى كرا انماما للاغاط الغل :للل 
العليا التي تقوم ني العالم الأمثل» فللفن في نظر افلاطون هدف هو اعادة 
اا سی ادف لا 

أما ارسطو فيحاول ان ينزع عن مفهوم ال جال طابعه المثالي المتطرف 
وان يرى فيه طابعا اكثر التصاقا بالانسان» حين سعى لإعادة الاعتبار 
لاشغراء ال ماف خان خن راتا الشمر اا كاب 
(بويطيقا) . وهو يعرف الشعر بانه محاكاة للطبيعة. وهو لا يعتبر أن 
الحاكاة شر في ذاتا لانها تدخل في طبيعة الانسان. وهو يعتقد ان 
الشعر يضرف المراطف أئ. جد متشا ها ورجا وهداما اه 
التطهير. فإلى جانب عامل الفكر الجرد» يعتمد أرسطو اذن على عنصر 


. ٠١۵ عمر الفاخوري : الباب المرصود» ص‎ (o) 
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امحتوى العاطفي في تحديد الال وكذلك على العنصر الشكلى أو البناء 
اللفظي الذي يخصص لدرس قواعده وأصوله الفصول الطوال. 

وقد تأثر النقاد العرب بالنظرة الارسطوطاليسية للشعر وخاصة فبا 
يتعلق بالاهمية التي يعلقها على العنصر الشكلي. وفي كتاب « نقد 
الشعر» لقدامة بن جعفر أمثلة كثيرة على التقاء المدرسة البلاغية العربة 
مع بعض أفكار المعلم اليوناني» فقدامة وكل الذين تبعوه من دارسي 
الشعر أ يروا في المعنى » أو ما يسمى اليوم المحتوى الا الناحية التقنية 
من الصتاعة الشعرية: 

ولكن المفهوم الافلاطوفي للجال قد أحدث ترجيعات عميقة في 
المدرسة الفلسفية الالمانية التي ازدهرت في أواخر القرن الثامن عثشر 
وبداية التاسع عشر. فبعد ان يؤكد الفيلسوف « كانت » ان مجال الال 
هو ذاتي يعلن ان وجود الجال هو نعمة تهبها الطبيعة للإنسان ككائن 
مفكر؛ وككائن له شعور على السواء . وفي المفهوم الاي عند « كانت » 
يشكل ال مال همبا ينصهر فيه العام والخاص» الغاية والواسطةء المدرك 
والموضوع . 

وجاء شيلنج يعترف بوجود الحدس ال مالي ويؤكد ان العمل الفي 
يمل اللاحدود بصورة محدودة» وان في معنى المال تتحقق الوحدة بين 
الذات والموضوع . ويعود شيلنج إلى مفهوم الانماط المثلى » الافكار العلا 
التي نراها عند افلاطون. ومن هذه الافكار المثلى الالء وهو التعبير 
الخارجي للكال المطلق. ال مال الذي هو الحقيقة» الكونية غير الحدودة» 
الابدية المتصلة بالله. الجال هو البداية والجوهر لكل الأشياء . والذي 
يسمح للونسان المتناهي وغير الكامل ان يرتفع الى رؤية فكرة الالء 
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هو الاتحاد بين الحدس والفكرء بين المدرك والجدس» اي اتحاد 
اللامتناهي بالمتناهي. وقي نظر شيلنج» الفن والفلسفة يجسدان النمط 
الأغل او النكرة تجاه الفلفة كرو اله و لفن ية فة 
الجال. 

اما هيجل فيتحدث في كتابه « عام الجال » عن ال جال الفني الذي 
يعتبره الشكل الوحيد للجال (ا لجال الفني يولد وينبعث من الفكر). وفي 
نظر هيجل: جال الفن ليس لعباً ولا نشاطاً عملياً» ولكنه نشاط جدي 
وحر. ومهمته ان يعبر عن الالمي او حقائق الفكر وان يجعلها قابلة للفهم 
والادراك. ويشترك في هذه المهمة مع الفاسفة والدين ولكنه يتميز عن 
هذين النشاطين بأنه يعبر عن «العلي » بصورة محسوسة ويقربه من 
اوا ن ا جا فن و ال ر ا اة ال قن كرا 
اولى وكأدوات توفيق بين الخارج الحسوس والفكر» بين الطبيعة» او 
الواقع المتناهي والحرية اللامتناهية في الفكر العاقل. وال جال في الفن 
اذن وسط أو جسر بين الاحساس والفكر. هو تأليف بين الحتوى 
والشكل. وهو يجمع بين متناقضين: التعمم الغيي والتفرد الواقعي. 

ويعتقد هيجل ان العناصر المحسوسة للجال الفني « والتي يوصل اليها 
بواسطة حاستي البصر والسمع » ليست اساسية في تكوينه» فهي في 
الواقع» لا تشكل فيه غير السطح الظاهر. فالاثر الفي يقع في منتصف 
اتر ٠ف‏ لاء بن اهرون افر افك لان کر ي 
فكراً خالصاًء ولكنه م يعد وجوداً مادياً. ويلخص هيجل مفهومه هذا 
الاو فاا ان فكل سوس وج النكر ٠‏ 

L’art spiritualise le sensible et sensibilise esprit. 
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واكلاف ان كل الغاف يان الان غاعوا فة اال فن 
صاروا الى اعتبار جال الال كدائرة وسطى» كأداة توفيق» كعملية 
تناسق . فالذي شغل ذهن هؤلاء المفكرين ومن جاء بعدهم ممن حاولوا 
فهم الكون والانسان هوء وجود التضادات والتناقضات الي تتصادم 
في داخلها: تضاد بين الفكر والطبيعة» تضاد في داخل الطبيعة بين 
الضرورة والحرية التي تتحرك كلا استيقظت الحياة وكلها تجسدت هذه 
الحياة في كائنات تتمتع بالتفكير. وتضاد» عند هؤلاء الاحياء 
المغكرينء بين الادراك الحسي والادراك الذهي» بين الرغبة العمياء 
والعقل الواعي. والتضادات» في مفاهم هؤلاء الفلاسفة» ضرورية 
ففيها تختمر الحياة التي هي في جوهرها نضال. ولكن ضرورية ايضاً 
هي محاولات التوفيق . وقد اختار المفكرون الذين ذكرنا الدور النبيل 
في تحقيق هذه النزعة التوفيقية الى الجمال. فاعتقدوا ان من الضروري 
ان تكون هناك دائرة تحل في داخلها هذه التناقضات الكونية 
والنفسيةء اذ يقتضي في بعض الاحيان ان يكون الانسان في آن واحد 
حرا وخاضعا لحتمية» ذا احساس وذا ادراك» مادة وفكرا. هذه 
الدائرة هي دائرة الجمال. والنشاط الذي يوفق بين الطبيعة والفكر 
بين اللاوعي والوعي» بين زخم الاندفاع والتفكير المتعقل هو ابداع 
الفنان العبقري» وفي درجة ادنى» التأمل اللانفعي. 

هذه هي نظرية هيجل وكانت وشيلر وشيلنج وهي ترتبط بنظرة 
افلاطون عبر افکار سبينوزا وافلوطين التي تلتقي بدورها مع افکار 
الفلاسفة المسلمين وخاصة ابن سينا. 

ولكن هذه الافكار الفلسفية تكتفي بالبحث بصورة غيبية تجريدية 
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عن مكان ال جال من ذهن الفنان ومن الطبيعة. ولكنها لا تعنينا كثيراً في 
فهم اسرار الال الكامن في الاثر الفي» في نطاق الحياة الواقعية» وفي 
علاقة الفنان المتشابكة مع الفئات الاجتاعية المتعددة. وقد عني كثير من 
الباحثين اللاحقين بتوضيح معاي الجال في مختلف الفنون الابداعية 
منطلقين من زوايا عديدة» فقامت مدارس نقدية عديدة لتوضح ولتدعم 
ااه الى كات غملها الد ارس الاذنة والنية الافة: 

وسنكتفي » لضيق المقام هناء بلمحة عن آراء بعض مفكرين من 
عصرناء» عرضوا من زوايا مختلفة لقضية الال في مجملها وسعوا لتفسير 
عمليات الخلق الفني وأسباب الفعالية للأثر الفي . 

ويعتقد برغسون" ان بين الطبيعة ونفوسناء وبين الطبيعة وذاتناء 
بنسدل حجاب: حجاب كثيف بالنسبة للمجموعة العادية من الناس 
ولكنه حجاب رقيق وشفاف بالنسبة للفنان والشاعر. وعندما ننظر او 
نستمع إلى الاشياء فا نراه وما نسمعه. منها هو فقط مختارات تقتطعها 
ER EE SOE SG Eas‏ 
تنصيطا عمليا لواقم ٠‏ وغردية الاشاء .والكائنات تفرب غفا باسششتاء 
الحالات التي يكون من مصلحتنا مادياً ان فيز هذه الفردية. فنحن لا 
رالا شام ود اا وق ك ات عن شض انا عل قرا ة 
العناوين التي نلصقها عليها. والكلات تدل في اكثريتها الساحقة على 
الانواع. فالكلمة لا تلحظ من الشيء الا وظيفته الاكثر عادية. وهي 
تندحل بينه وانفسا وتود أن تحفي مشكلة عن اعيننا: وحتى الحالات 


)4( هاري برغسون : الضحك. باریس › مكتبة الفلسفة المعاصرة. 
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الداخلية» تحجبها الكلات عناء ذواتها وحياتيا الفريدة» وجو 
فنحن لا ندرك شيئًاً من المظهر الخارجي لحالتنا النفسية » نحن نعي 
الجانب اللاشخصى من عواطفناء هذا الجانب الشائع الذي رسخه 
EAE‏ يبدو داناًء في الظروف ذاتا بالنسبة لجميعم ١‏ 
وهكذا يغرب علينا عادة الجس بالفردي والفردية. فنحن ننتة 
التعميات والرموز التي يقيمها الكلام بديلاً عن الاشياء والعواط 
ومن حن لا خر اتقصب الطبيعة قوسا اتعرفة كيا تكوذ 
O TI E NT‏ 
والسماع والتفكير. تلك هي نفوس الفنانين . وعادة يتوجه كل فنا 
الفن عبر واحد فقط من حواسه. وللفنان استعداد خاص لار 
اللون للون والشكل للشكل» اي لان يعي الشيء لذاته. فحياة !١‏ 
اا ي الى اى ر ا واا وا ت 
يدرس هذه الحياة في ادراكنا. هو يلهينا عن سلفية الشكل واللود 
تقف حاجزاً بيننا والواقع. وتحت آلاف الرموز الخارجية والظاه 
الانفعال» وخلف الفكرة الشائعة والتعبير التقليدي الذي يظهر 
نفسية فردية» يستطيع (فنانون) آخرون ان ببلغوا الانفعال ١ن‏ 
والصفة الفريدة في جوهرها المحتوم . وليحملونا على ان نقوم با 
تفه هم مجبرونتا غل آن نرۍ بانفتا شيا من الذي رأوه 
دوا ار و رن الا ا ها كن الان الالوف معدا الان 
عنها. ويذهب (فنانون) آخرون أبعد فأبعد. فهم يدفعوننا لتحربكف 
خفية كانت تنتظر من يثيرها في اعاق كياننا. وهكذا لا مهمة 
e N a a a‏ 
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والتعميات المتواضع عليها والمسام بهاء اجتاعياً» وكل شيء يطرد الواقع 
عنا. فالفن يضعنا وجهاً لوجه مع الواقع. الفن هو فقط رؤية أكثر 
باقر لواقم ولكن ها الام فى الادراك ادر الظهر المرضات 
النفعية؛ أنه يتضمن «لانفعية » عفوية ومركزية في الا حساس والوعي › و 
او ا وا ما سی اغا الف ورون ری 
ان القشاه بن الواقية والقالة فى الف قوم غل شو ناهم فقي 
نظره تقوم الواقعية في حقل العمل» بيا تقوم المثالية في الروح . فعبر 
الحياة المثالية فقط نستطيع ان نختصر الاتصال مع الواقع. 

هذه النظرة البرغسونية للفن تعود في بعض جوانبها إلى النظرة 
البدائية للشعر والامام حينا كانت الشعوب» في فجر مدنيتهاء تعتبر 
الشاعر او الفنان وسيطاً بين البشر وقوى غيبية» آلة او شياطين تلقي 
على لسانه الشعر او الموسيقى او الغناء . ولكن برغسون استبدل الآلهة 
أو الشياطين أو (الموز) بالطبيعة اني جعلها تصطفي الفنان كانسان 
فريد مختار لتزوده بقوى خارقة في رؤية الأشياء وفي نقل الرؤية 
للناس. وبرغسون يضفي على الطبيعة نوعاً من القوة الواعية. 
ونظرته هذه تنحدر من اجاهه‌الفلسفي العام المرتكز على الغائية الي 
محاول تفسير حركة التطور في الطبيعة والحياة بوجود قوة منظمة 
مدركة تنبثق من الطبيعة وتشرف على دفع الكائنات في سيرها 
الطويل نحو اشكال اكثر كإالاً وتعقيداً ووعياً وفردية وخروجاً من 
المادية والسكون والتاثل. هذه الحركة هي التي يسميها الفيلسوف 
الفرنسي « الزخم الحي » والذي بعتبره الحرك الاول للتطور الخلاق. 


وا رھ هو ی ن اھ ا ا 
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الشديدة ومحاولتها لحصر الموهبة الخلاقة عند الفنان فيا ترفده به 
الطبيعة والغريزة (تحت اسم الزخم الحي) صارفة النظر عن اثر 
العوامل الاجتاعية في تكوين الحس الجالي والموهبة الابداعية. 

ولكن هذا التحفظ لا ينع من الاعتراف بالمكسب الجديد الذي جاء 
على حد النظرة البرغسونية في تركيزها الاهتام على طابع التفرد والمعافي 
البكر التي تعطيها اللغة الفنية للاشياء بعكس اللغة الألوفة التي لا تعطي 
فنها الا صوراً جزئية مبتورة مبتذلةء الا رموزاً عامة ومشتركة بين 
اتان 

وقریب من هذه النظرة بل ونتحدر منها افکار الاد يب الفرنسي 
تیيري مولینیه e۲نصناNau‏ اط1 عندما يفرق بين اللغة الشعرية 
واللغة العادية فيقول"): 
کل کید شی دو اغا و ا و ا ا 
وباضافتها على كل مفرد » في الكلام الألوف» ما ليس يقوله› تقوي هذه 
الأعال الشعريةء أن ل يكن افدر تنا عل الال قحل الأقل اساسا به ومن 
(الواقع) . فالكلام يخىء الواقع تحت قشرته الشفافة» باستعاله الألوف. 
اما الشعر فيعيد للكلام عمقه ويسمح لنا بأن نبصر وراءه الحقائق 


. ۱۹۳۹ تییري مولینیه: مدخل إلى الشعر الفرنسي» دار جالمار»‎ (v۷) 
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الواقعية التي م نكن لنقيسها عادة الا في مخططها النفعى . وبذلك يلك 
الشعر سلطانا لا جد على الكون وسلطاناً اكبر على الرأقه وبذلك يلك 
ايضاء ككل عملية خلاقة» صفة عقلانية عالية. فا يعزى الى الشعر من 
(لا عقلانية) ومن (لا واقعية) ليس الا من باب المراء . بل على المكس 
يكن نحديد الثعر على انه عقل اعلى؛ وان قيمته الفريدةء کأد اة 
للمعرفةء تتأتى ما بخلق» في نطاق مقاييس خاصة للاشياء بجهلها العقل 
المنطقي . ان العملية الشعرية ترفض هذه الفوضى في العقل البشري التي 
تحسب انها تمنلك لب الاشياء . انها تجرف المبدع الخالق الى هذه الحواشي 
من الكون التي يتركها الكلام ا لوف عذراء ؛ الشعر يستخرج لنا من عالم 
ابدې البکارة مباهج دامة التجدد. انه يعطينا اذن الشكل الاعلى 

ويلتقي هنا تييري مولينيه مع فاليري عندما يقول: « الشعر هو كلام 
في حالة التولد ». فالشاعر في نظرها يسمي الاشياء والخلوقات با يشبه 
جلال المعمودية. ويبدوء فما ء انه لا يكتفي بتسميتها وانا ايضاً بخلقهاء 
ندا بيا فا برل ل شام دما بذكن الخر او ال اة او 
E E EEE I‏ 
الكلام وظيفته شبه الالمية كعمل لتعميد الاشياء . ان الشاعر يبدو كأنه 
پدعو العام ان یولد من جدید. 

هذه النظرة تعيد الى الاذهان الكلات اللتهبة التي كان يصف با 
الفاغر عى الما لحري الاي كه ال ال دا عل 


)۸( شیلی She!‏ دفاع عن الثعر. (كتب سنة .)۱۹۲١‏ انظر مقاطع منه في کتاب الین 
وكلارك : « النقد الأدبي .٠‏ ص . 2 ah‏ 
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قول تاسو: « لیس من يستحق اسم الخالی. غير الله والشاعر». 

ونرى أن هؤلاء المفكرين الذين يثلون المدرسة الرومنطيقية (شيلي) 
او الامتداد للمدرسة الرمزية (فاليري ومولينيه) لا يبعدون كثيراً» عن 
الالتقاء » في بعض الوجوه» مع المدرسة الواقعية التي لم تكن تتردد عن 
التصريح على لسان رائدها كارل ماركس: «الفن هو» بعنى في المعافي» 
أسمى درجة من درجات الفرح يكن ان هبه الانسان لنفسه. والفن يعبر 
في درجته السامية عن خلق الانسان ذاته بذاته »). 
وهل يعدو هري لوفيفر» احد الخططين النظريين هذه المدرسةء 

روح آراء مولینیه وفاليري عندما يقول منطلقاً من فكرة مارکس: « الفن 
فرح (يعني اكثر من متعة وأكثر من اهام ذهني) انه خلاص. وما يزال 
يجخلص الكائنات البشرية من حدودها. لقد عرض وما يزال يعرض 
امي و ا شان ادج الراك ب 

ا ا 
والفرنسيين الذين عال جوا قضية الفن وا لجال حين يقول: « على الفنان ان 
يضع في صورة فردية الشيء العام الذي يشكل الاساس لاثره». 
ومثله ایضاء من هذه الناحية» هنري لوفيفر عندما يعرف الفنان بقوله: 
« الفنان» ا لخالق في الفن » هو كائن انساني يجس باستعداد وبجاجة اساسية 
ملحة لنشر ما انطوى من ذاته وتحقيق هذه الذات في شيء محسوس في 


)4( وردت في کتاب: « عام ا لجال » هاري لوفيفر. ترجة مد عيتافي» ص 4۹١‏ . 
(.۱( من کتاب: عام ا لجال ص ۷۰ . 
)٠١(‏ بليخانوف: الفن والحياة الاجتاعية. النص الفرنسي ص ٠٠١‏ . 
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موضوع (والفتان يختلف في هذا الأمر عن العام والفيلسوف وعن رجل 
الال ا و ا ی ا و ی ا 
التعريف يشير بشيء من الالحاح الى وجه من وجوه الفنان: الى الدعامة 
التي لفرديته الشخصية في النمو العام للمجتمع والحضارة »". 


وهکكذا يتفق جميع الذين عالجوا الموضوع الم الي في الفن» على مختلف 
ميوهمم واتجاهاتم على اعتبار النزعة لطبع الاشياء» موضوع اهتام 
الفنان› بالطا بم الفردي كعنصر اساسي من عناصر الابداع الفني . فرد ية 
العمل الفقي هي في صلب العملية الفنية » وهي المرتكز للتفرد وللاصالة 
والطابع الفريد. 

هذا مع ضرورة الاشارة الى ان انصار مدرسة الواقعية الاجتاعبة 
وعلی رأسهم الماركسيون» يصرون على آهمية العنصر الفردي في الخلق 
الفي لينتهوا الى ضرورة العناية بدرس الظروف الا جتاعية والتاريجخية 
الكونة لشخص الفنان وللادة الفنية التى يعالجها» وخاصة اثر العلاقات 
الانتاجية السائدة في مجتمع ماء في عصر ماء في تكوين الانتاج الفي؛ 
وحتمية تعبير الآثار الفنية وغيرها من الأبنية الفوقية للظروف 
الاجتاعية والاقتصادية التي تقوم في اساسها كبناء سفلي. 

والآن بعد هذه الجولة الواسعة في مختلف المفاهم الفكرية للجال 
وللعملية الابداعية» اصبح لزاما علينا ان نتساءل: ما علاقة النقد الفي 
بهذا العام الخاص الذي اجع الفلاسفة والمفكرون على افراده للنتاج 
الشعري والموسيقى والفنون الاخرى؟ هل بالا مكان ادخال النقد في 


(۱۲) هاري لوفیفر: عام الالء ص ٠٩‏ . 
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نطاق هذا العالم؟ او بالأقل» هل في وسعنا أن نؤكد ان العمل النقدي 
يحمل اللامح والسمات التي اضفاها المفكرون الذين ذكرنا على الأعإال 
الابداعية التي ادخلوها في مجال الفنون الجميلة؟ 

لق اى مل ا ان اة ي مل عن التون الا اة 
التي نعالجها . وقد كان من البدهي ان يستتبع هذا التأكيد ان ننفي فوراً 
ال لاف المد اة ا اة ا و ن ا اة امال 
ا ان ن عا ان عل غل قران ان ا اة وا الت 
وفعاليات ونواميس من طبيعة نختلف عن نواميس منشأً الأثر الفي 
وال 

هذا صحيح لأول وهلة» فان نظرة عاجلة على أكثر الاثار النقدية 
العروفة تحمل على الاعتقاد بان,النقد يدخل فى نطاق الا جات الفلمة 
اکثر مما يدخل ٤‏ دائرة الخلق الفي . فالنقد يشارك الابحاث العلمية 
خاصة الاعتاد على التسلسل المنطقي . وهو برتكز على المعرفة الواعية 
لان ق طيخ وف غابات عاو الاقام االضى عل الأغال الف 
وة الوعى بضادر ألمال فيا وان تر كر المترية اديا فى النقده 
وخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة» على اعتاد المعطيات الى تقدمها 
العلوم الختلفة» تزيد في اضفاء الطابع العلبي على الابجاث النقدية الى 
أصبح البعض يعتقد قا منها ملحقاً ببعض العلوم وخاصة عام النفس 
والتحليل النفضسي. 

يقول بيوس سرفيوس: « ان لغة العلوم هي مجموع العبارات التي 
یوجد لکل منها بدیل أو عبارة معادلة »"". وهو يعني بذلك ان 


(۱۳( بیوس سرفيوس اام 15 :لعه العلوم. ۰۱۹۳۱ ص ۳۹ . 
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العبارات والجمل التي تستخدم لطرح سألة حسابية أو لتوضيح اختبار 
کياوي أو فيزیائي مثلاً تتصف باحتفاظها با لمعنى ذاته بالنسبة لجميع 
الق و الان و ر ات 
فود ات ٠ا‏ خر ئ ق دافل الا دافا دون ان فر الى القة: 
ولك اكان ى الف عة سال اليل باخرى لغ 
المعنى نفسه. وبكلمة: ان للمفردات قوة ابرائية مطلقة في اللغة العلمية› 
أي انها مقبولة في التعامل من قبل جميع الناس. 

وتنطبتق هذه الصفات على لغة البحث النقدي» باستثناء بعض 
الكتابات النقدية التي يمكن ان تدخل في فة النثر الفني . ففي لغة النقد› 
كا في كل لغة علمية » تحمل المفردات الواحدة المعافي نفسها بالنسبة لجميع 
القراء ء انا تحمل المعافي « الاستعالية »» كا يقول فإليري أي المعافي التي 
يكرسها الاستعال. وكذلك من الممكن تلخيص بحث نقدي ونقل محتواه 
الى القراء بصورة تقريبية أو مختصرة. ويمكن ترجة الاثر النقدي من 
ل ا خرن دون أن فد اك ها 

أما الاثر الفني فيستعصي على حميع هذه الحاولات. فان قيمة هذا 
الاثر رهن بطابع الكلية والوجدانية والتفرد الذي يحمله» بحيث لا يكن 
ان بنظر اليه الا كاملا وكا ورد في ريشة مبدعه أو بازميله. وكل محاولة 
لابدال جزء منه باجزاء يعتقد انا معادلة» وكل محاولة لنقل محتواه 
بتعابیر اخری او باشکال وصور مختلفة تقضي عليه وتفقده المبرر الأول 
لوجوده ولقيمته: الأصالة . والأصالة تعي انبثاق الأثر الفني من ذات 
الفنان بصورة مباشرة وظهوره تعبيراً مباثراً عن العواططف 
ا ك اا ا جا دة ال د ودا 
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فان من المتعذر تلخيص العمل الفني او نقله إلى لغة اخرى. ان كل ما 
ينقل هو محتواه» والحتوى ليس الا أحد عناصر الأثر الفني ولكن من 
الستحيل نقله بكليته وميسمه المتفرد الأصيل. 


ومع ذلك» مع کل هذه السمات الي تقرب النقد من البحث العلمي › 
فاننا لا نميل الى استبعاد العمل النقدي استبعاداً کاملاً عن داثرة 


۲۹ 


فقا ا 


ېد مندور 


لق ارلا ف( عت سابق) أن قصل عن التق ما الي مه ا 
بينه وبين تاريخ الأدب» ثم قلنا إن العلوم اللغوية الختلفة عند نشأتا 
کانت خم ادات له . وقد ا ا کل عام . فالفصاحة»› 
رأينا عبد القاهر الجرجاني ينسب الكلام عنها إلى ال جاحظ» ا ا 
أن نستنتج معه أن ابا عمرو هو واضع اعا لان وا 
والبديع› ER‏ معناه کان في افلا ا سموا 
بذلك مذهب أي تام » حتى إذا كتب ابن المعتز كتابه (البديع) ووضح 
خصائص ذلك المذهب» ل تلبث الخصائص أن أصبحت فصولا في عام 
اسمه« البديع ». وقد تغير معنى اللفظ فأفاد علا بعينه. وجاء عبد 
القاشر قمر ف (أسزان الللاغة ين الشة والاستمارة الل 
وا لجاز اللغوي والعقلي من جهة» وبين الحسنات البديعية من جهة أخرى. 
وقد رأى في الأولى وسائل (لبيان) ما نريد العبارة عنه» وإذا به يهد 


)»( من کتاب « النقد امنهجى عل العرب cK‏ للدکتور مد مندور . مكسة النهضة 
العرببةء القاهرةء ۸ :ص ۳۲~ ۳۳7 
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السبيل لتخصص لفظة (البيان) بعلم بذاته. وفي (دلائل الإعجاز) مل 
على الألفاظ ورأى الإعجاز في طرق النظم التي نعبّر بها عن (المعاني) 
الختلفة . وإذا بتلك الطرق تكون هي الأخرى (عل المعاني) الذي جعله 
فا( و و الکو کی فل ا بع و د ال راء 
والانتقادات في مطابقة الكلام لمقتضى المحال في الشعر وغير الشعر» وإذا 
هم مخصصون لفظة « البلاغة » بهذا المعنى . 

هذه شارات تيا عل فم الطريقة الى شات با تلك اللو 
الختلفة» نشير إليها عرضاً لأن تكوينها النهائي والفصل بينها وتحديدها 
على نحو دقيق لم يع إلا في العصور المتأخرة. وهذا ليس مجالناء لا من 
حيث التاريخ ولا من حيث طبيعة تلك العلوم . والذي يعنينا إنا هو 
النغد: 


کر اکن عل ان الت ا د ن أن بن 
عدة أشياء : فهناك ما نستطيع أن نسميه بالنقد القيمي . وهناك ما يكن 
أن نطلق عليه النقد الوصفي. وذلك لأننا قد ننقد قصيدة أو قصة 
لنحک على جودتا أو رداءتهاء فيكون نقدنا نقدا قيميا. وقد ننقدها 
لندل عل خصائصها دون أن حك عليهاء فيكون ذلك نقدا وصفباً. ونه 
E‏ رواک ج ق 
الجمل التي سارت في تاريخ الأدب العري كقوهم: (أشعر الناس امرؤ 
القيس إذا ركب» والنابغة إذا رهب» والأعثى إذا طرب» وزهير إذا 
رغب)... وأمثال ذلك. إلا أنه ما لا شك فيه أن إحدى النزعتين كانت 
a Ag E N il‏ 
وبين الأبيات» هي الى سادت عند العربة منذ أقدم الأزمنة. 


۲۸ 


عن هذه التفرقة تننج نتيجة هامة هي أن النقد الوصفي لا 
يستخدم مقابيس وإِغا يستخدم مناهج. ومرد تلك المناهج هو المقارنة. 
انت تغرف أن در لطي ف مطالم القصائ مغلا من خضانن 
البحتري بمقارنة مطالعه جطالم غيره. وعندما تراه قد انفرد بذلك› تح 
E N N EERE‏ النقد القيمي فهو الذي يصطنع 
المقاييس» وذلك طبعاً عندما يكون نقداً معللاً. ولقد سبتى لنا أن قلنا 
إن النقد العربي في أول نشأته كان نقد خواطر يقوم على الذوق أو الهوى 
دون احتياط أو استقصاء أو تفصيل في التعليل. ومع ذلك نستطيع من 
الناحية الفنية أن نطمئن إلى ما أجله عبد العزيز الجرجافي عن مقابيسهم 
الأولى عندما قال في (الوساطة): «وكانت العرب إنا تفاضل بين 
الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ 
زا فقا ول الى انو فف فاا وا ر و ن 
ولن كثرت أمثاله وشوارد أبياته. وام تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة ولا 
محفل بالا بداع والاستعارة إذا حصل نما عمود الشعر ونظام القريض ». 
ومن هذا النص نستطيع أن نح على الأقل بأن مقاييس القدماء م تكن 
شكلية» ولا كانت أوجه البديع قد ا فسدتها. 


وحن كا نيز بين النقد القيمي والنقد الوصفي » كذلك خرص على 

أن نذكر أن النظريات العامة في النقد غير النقد الموضعي . ولقد سبق 

أن درسنا نظريات ابن سلام التي اتخذها فيصلا في تقسم الشعراء إلى 

طبقات» كا درسنا نظريات ابن قتيبة في اللفظ والمعنى والطبم 

ولص ووا اكلام ي ذلك حا حف رى ياعا إل غاد 

القول فيه. وأما النقد الموضعي فهوء كا قلناء ذلك الذي يرى المشاكل 
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عند كل بيت يعرض » ثم يحل تلك المشاكل وفقاً لطبيعتها. وهذا هو ما 
فل اا می اا ن عدا ار عاد ا ال رمن کا 
ومقاييس النقد التي نريد أن نوضحها هنا هي تلك التي استخدمت 
ف الد الوضن وهده ل يدت :عا العا خا :را رلا 
يوضحونها» وإغا يصطنعونها » لن المشكلة التي تعرض هي التي قليها. 
وفي الحق ان كل تلك المقاييس إنا تأي لتعليل ذوق الناقد» وفي خدمة 
ذلك الذوق الذي هو - اردنا أم ل ترد - المصدر النهائي لكل أحكامنا 
الأدبية. وهذه الحقيقة تمنعنا من أن ندخل في النقد بعناه الصحيح كتباً 
ككتاب « قواعد الشعر» لعلي بن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب» 
المتوفى سنة ۲۹١‏ ه» وهو ذلك الكتاب الصغير (۲۸ صفحة) الذي رواه 
ابو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني ونشر في « أعال موقر 
المستشرقين » الذي انعقد في استوكهام سنة ۱۸۸۹ م» عن النسخة الخطية 
الوحيدة التي وجدت بالفاتيكان. وذلك لأن الناظر في هذا الكتاب لا 
بجد إلا تقاسم وتعاريف» كتلك التي عهدها النحويون أمثال ثعلب . وأما 
الذوق الذي ينقد ويلتمس التعليل لا ينقده فذلك ما لا وجود له في 
الكتاب . وإليك الدليل: يبدا الكتاب بقوله: قواعدالشعر أربع: أمر 
وهي وخبر واستخبار. فأما الأول فكقول الحطيئة: 
أقلّوا عليهم لا أبا لأبييك فن اللوم أوسدٌّوا المكان الذي سدوا 
أولئك قوم إن بوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدّوا 
والنهي كقول ليلى الأ خيلية: 
رن ادر ل ف ٠‏ اا ا و ا 
قوم رباط الخيل وط بيوتهم وأستة زرف يَلنَ نوما 
۰ 


ثقلننا بحديث ليس يعلمه من يتقين ولا مكنونه بادي 
فهنٌ ينبذن من قول يصبن به مواضع الماء من ذي الغلة الصادي 


لر م 


أنى سرّبت وكنت غير سروب وتقرّب الأحلام غير قريب 
ما تنعي يقظاً فقد توتينه في النوم غير مصرد محسوب 

م يقول: « وتتفرع هذه الأصول إلى مدح وهجاء ومراث واعتذار 
وتشبيب وتشبيه واقتصاص أخبار ». وبأخذ في إيراد أمثلة لكل غرض 
من هذه الأغراض. ونحن لا ندري كيف اتخذ هذا النحوي من « الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار » قواعد للشعرء ولا كيف تفرع « هذه 
الأصول غوران الى اوردهاء ويعدا ان ب عن عيوب :اا 
في قسم مضطرب منقطع من الخطوط يقم الشعر إلى خسة أقسام: 

الل من ابات التعر ادهو ها اعقدل شطراه و تكاقات 
خاش اد وهر اقرب لافار من ال لاغة هو ادها عند عل الو 
ا ا ل ا کول کر 

ومن‌یغترب يحسب‌عدوا صديقه ومن لا یکرم نفسه لا یکرم 

۲ - الأبيات الغر» واحدها أغرٌ. وهو ما نجم من صدر البيت بتام 
معناه دون عجزه» وکان لوطرح آخره لأغنى أوله بوضوح دلالته» وا 
الفا هة الابيات مضلةء وجعلاغا واي لأحقة:للا ها تاها 
ومازجتها ها في أوائلها وإن افترق أواخرهاء كقول الخنساء : 

aR eS GG 
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-٣‏ الأبيات الحجلة. وهي ما نتج قافية البيت عن عروضه وأبان 
عجزه بغية قائله» وكان كتحجيل الخيل والنور بعقب الليل. وإنا رتبنا 
هذه في الطبقة الثالثة وجعلناها للمصلية تالية لشبهها بيا ومقاربتها ها 
وانتظامهاء كقول امرىء القيس: 

E 

٤‏ الابيات الموضحة .وهي ما سفت جز اها و ادت فا 
وكرت فقرها واعتدلت فصوهماء فهي كالخيل الموضحة والفصوص 
الجزعة والبرود الحبرة» كقول امرىء القيس: 

کو افر مقبل وار معا کجلمود صخر حط السیل منعَل 

٥‏ - الأبيات المرجّلة. وهي التي يكمل معنى كل بيت منها بتامه ولا 
ينفصل الكلام منه ببعض بحسن الوقوف عليه غير قافيته» فهو أبعدها 
من غود التلاغة وأذمها عند آهل الروايةء إذ كان فهم الابتداء مقرونا 
باخره وصدره منوطا بعجزه» فلو طرحت قافية البيت وجبت 
استحالته ونسب إلى التخليط قائله» كقول جرير: 

لو كنت أعل أن آخر عهد؟ يوم الرحيل فعلت مال فصل 

وقول الخنساء ترثي صخراً: 

هين النفوس وهون النفو س يوم الكريهة أبقى ها 

وهذا التقسم ليس تقسي ناقد بل تقسم نحوي أساسه تام المعنى. 
فأجود الشعر عنده وخير أقسامه فوا فاد كل طز هم نا 
ويليه ذلك النوع الذى ناء بام الشطر الأول واكالت ما يى ضرع 


عجزه» وهذا النوع سبق أن رأينا ابن قنيبة يدل عليه ویتخذه دلیلاً على 
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الجودة. والرابع ما مل عدة معان مقسمة. والخامس ما لا يتم معناه إلا 
بټام البيت. 

وكا أن قواعد الشعر لا علاقة ها بالأمر والنهي والخبر والاستخبار 
التي هي ظواهر لغوية» كذلك الأمر في هذا التقسم الذي يرى الجودة فيا 
لا يستتبعها ضرورة. وكلها تقاسم غير جامعة ولا مانعة کا آنا لا مس 
فام الر ا و ی و ا 
تأتيه كوئيقة تاريخية تدلنا على محاولات النحويين في دراسة الشعر ووضع 
قواعد له. ثم إن الاصطلاحات التي يحاول ثعلب تحديدها هنا (كالمعدل 
والأغرٌ والمحجل والموضح والمرجل) اصطلاحات متمحلة لا نرى علاقة 
بين معناها الاشتقاقي والمعنى الاصطلاحي الذي يريد المؤلف أن يلصقه 
بها إلصاقً . ولعل هذا هو السبب في أا لم تلق نجاحاً. 

رع إذن أشال فنا الكات من الفقد الفا عل ادرف الل 
ونقصر الكلام على مقاييس النقذ الوضمي التي نحاول استخراجها من 
تضاعيف أقوال النقاد . ولکننا نبادر إلى تقرير احتياط آخر يزيد 
موضوعتا حصرا» ذلك أننا نقضد بالنقد الموضعي .ما كتب في نقد الشعر 
لاه وما كيه قاد ختصون الفوا كته هذه الغاية. وها لقت الشغر 
للاستدلال من ذلك على إعجاز القرآن مثلاً عن طريق الدليل العكي» 
a E E NE‏ 

هذا التحفظ بخرج نقد القاضي أبي بكر الباقلاني (المتوفى سنة 
۴۳ ه) في كتابه (إعجاز القرآن )حيث يتناول المؤلف الشعر بالنقد 
اجرخ فط دلت ان القرآن بلغ وأفصح وأبدع منه. وتلك هي 
الخطة العامة للباقلاني الذي لا يدلل على إعجاز القرآن في ذاته قدر 


غيره إلى التغازل والتواجد معه فيه. ثم في البيتين ما لا يفيد من ذكر 
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تدلیله على ذلك بتسخیف ما عداه من قول . ولدینا ف کتاب الباقلاني 
الثانية لخير المحدثين في نظره(البحتري). فقصيدة امرىء القيس هي 
له 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل ‏ ببقط اللّوى بين الدّخول فُحَوؤْمل 
ماقراو 7 ا 7 ا سا ھی وی ران 
وقصيدة البحتري هي : 
اهلا بذال الخيال المقبل فعَل الذي تواه أو لم يفعل 
عجز عن إدراك جال الشعر» ونزوع إلى الإعجاب بالبديع وانتقاد خلو 
الشعر منه. ففي نقده لمعلّقة امرىء القيس يبتدىء بالمطلع فيقول عنه: 
الذين يتعصبون له ا ید عون و جود محاسن يقولون : :؛ هدا من البديع. 
لانه و قف واستوقف وبکی واستبکی وذکر العهود والمنزل والحبيب 
وتوجم واستوجم» كله في بيث واحد... ونحو ذلك. وإِغا بيْتّا هذا للا 
بقع لك ذھابنا عن إلا سن إن کانت› ولا غفلتنا عن مواضع 
الصناعة إن وجدت. .. أنت تعلم أنه ليس في البيتين شيء ا 
دات اعرا ولا دم به طا نا وی الفظة وناه لل فارل ولف ن 
استوقف من يبکي لذ کر الحببب»› وذکراه لا تقتضي بکاء اللي » وإنغا 
يصح طلب الاٍسعاد في مثل هذا على أن يبكي لبكائه ويرق لصديقه في 
شدة برحائه» فأما أن يبكى على حبيب صديقه وعشيى رفيقه فا" 
محال . فإن كان المطلوب وقوفه وبكاره أيضأاً عاشقاً صح الكلام وفسد 
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المعنى من وجه آخر» لأنه من السخف أن لا يغار على حبيبه وأن يدعو 
هذه المواضع وتسمية هذه الأماكن من (الدخول وحومل وتوضح والمقراة 
وسقط اللوى). وقد كان يكفيه أن يذكر في التعريف بعض هذا. وهذا 
التطويل إذا م يفد كان ضرباً من العي. ثم إإن قوله (ل يَف رسمها) 
کر الام عن اة اه بای جو شرن عل ا وار ا 
لارا وھا پان کون ی مار او ف ان کان ادى د 
يزيده عفاء الرسوم إلا جدة عهد وشدة وجد. تم في هذه الكلمة خلل 
آخر لأنه عقب البيت بأن قال (فهل عند رسم دارس من معول....) لأن 
معنی عفی ودرس واحد. وقوله (لما نسجتها) کان ينبغي أن يقول (لا 
نسجها)» ولكنه تعسف فجعل ما في تأويل التأنيث» لأا في معنى 
الريح؛ والأولى التذكير دون التأنيث» وضرورة الشعر قد دلته على هذا 
التعسفاء وقولة (ل يف رسمها)ء كان الأول أن يقول (ل يعف رسمه): 
لأنه ذكر المنزل. فإن كان رد ذلك إلى هذه البقاع والأماكن التي المغزل 
واقع بينها فذلك خلل» لأنه إا يبريد صفة امازل الذي نزله حبيبه بعفائه 
أ 1 ادون وان اراد با لزل الدار حى أنث فذلك 
ا ا 
وحن نستطيع أن نجمل ما عابه الباقلاني على هذين البيتين في أربعة 
اسياء : 
١‏ - انتقاده للإسعاد من الناحية النفضسيةء وهو نقد تافه لا حقيقة 
له وهو أقرب إلى العبث منه إلى النقدء لأن الأمر أمر خيال شعري. 
والذي لا شك فيه أن الحزن يعدي» ولقد يبكي الصديقان كل ليلاه في 
أي مکان وقفا. 
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٣‏ - ذكر الأمكنة. والباقلاني لا يستطيع أن يدرك مبلغ الاإيجاء 
الذي يشم من الأمكنة. وللأمكنة أرواح تعلق بالنفوس فتحملها على 
امحبة. والعرب قوم رُحَّل ومورٌّعون بين الأمكنة. ومن يدرينا لعل كل 
ذكريات الشاعر كانت لصيقة بتلك الأمكنة أو نحوها. 

۴- عدم عفاء الرسم. ولقد أصاب الأصمعي في ملاحظة أن ذلك 
أدعى للوعة وأمعن تشخيصا . وأما محل الباقلاني في شدة الوجد وعدم 
والدروس بَعْد غير العفاء ومرحلة إليه. 

۽ - وأخيراً الخلل النحوي. وهذا نقد واضح البطلان لاستقامة 
ال لا 

هذا مثال لنقد الباقلاني لامرىء القيس. وطريقته في نقد البحتري 
لا نختلف في شيء عن هذه الطريقة» وإن يكن أكثر توفيقاً» لأن قصيدة 
لوصل الكلام ونظام بعصه إلى بعص ». ومع ذلك محل الناقد واضح . 
لقد نقد مطلع قصيدة البحتري : 
أهلاً بذلك الخيال المقبل فعل الذي واه أو لم يفعل 
برق سری في بطن وجرة‌فاهتدت 

E 

وهنا أيضا تستطيع أن نجل انتقادته في خسة أشياء: 

-١‏ ثقل الروح في قوله (ذلم). وحن لا نجس هنا با أحسه 
الباقلاني» فاللفظة لا ثقل فيهاء بل إنها جيلة لأن توجيه الخطاب قد 


۳٢ 


ا قاد التجديد ران ارف مطن ور و برو اا 
الأمكنةء مع أن تحديد المكان هنا قد زكز القول وأعطى الشعر ما يشبه 
الواقع» وكأني به قد خرج بالمبالغة إلى الحقيقة فنسينا أن هذا البرق 
ليس إلا خيال الحبيبة. 

۴۳- الغلو في الصنعةء لأنه ذكر أن الخيال قد سرى فأضاء كالبرق. 
ونحن لا نحس بقبح في هذا الغلو بل نراه من معدن الشعر الجميل الذي 
إن لم يصدر عن الواقع الخارجي فقد صدر عن واقع نضي لا شك فيه. 

> - إن الخيال لم يأت في السر بل أتى كالبرق. وهذا انتقاد تافه 
لأن البرق لم يره غير الشاعر. 

ه- أن بيتي البحتري ما حلا لفظه وقلّت معانيه وفوائده. وهذا 
ی ان خان ان نة ا فاه ى ات 

وهذه الأمثلة من نقد الباقلاني أردنا أن ندلل بها على أن النقد 
أمثال الآمدي و عبد العزيز الجرجافي. وعند هذين نريد الآن أن نوضح 
الغا مسن 
الأول. ولكن الذوق» كا قلناء لا يكن أن يصبح وسيلة مشروعة لمعرفة 
تصحٌ لدى الغير إلا إذا علّلء وهو عندئذ ينزل منزلة العلم الموضوعي . 
وال هه لن جا ف ك ا ن( ال غا اشا ا 
امرف رلا تود ا الضف فاك( فاه عه القراظر وباط عض 
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الصدور). وأكثر ما تكون تلك الدقائق في مواضع الجمال. فتلك قد 
شتهاء وأما أن تمتها ذلك ما لا تد نستطيعه بغر الألفاظ الابة الي 
لا جال عي جال راما الل الدفى الى تطح ايكون 
فيا نراه من قبح أو ضعف» بَلهَ الخطاً. هذه الحقيقة تفر لنا السر في 
عدم تحديد الألفاظ التق تستعمل في العبارة عن إعجاب النقاد . 

وعندما نترك الجال إلى ما ليس منه نجد المتاييس التي لا تخلو من 
دقة, 

والناقدان متفقان على كثير من المقاييس التي نستطيع أن نجملها فيا 

-١‏ مقاييس شعرية تقليدية. وقد سبق أن وضحنا نشأة تلك 
المقاييس وميّزنا بينها وبين المقاييس البلاغية عند كلامنا على أبي هلال. 
فالآمدي ينقد أًبا تام لأنه لم يصف المرأة بالصفات التي درج عليها 
الشعراء القدماء من ضمور الخصر وري الأطراف. وكذلك يفعل عبد 
العزيز الجرجافي عندما يحصي طرق وصف السلاح عند الشعراء. 
والغايات التي يرمون إليها من هذا الوصف. 

۴ - مقاييس لغوية. ونحن لا نقصد بتلك المقاييس قواعد النحوء 
فهذه لا شأن هما بالنقدء لأن النقد لا ينظر في الصحة والخطاً كا يفعل 
النحوء وإنا يعدو ذلك إلى الجودة وعدمها. وذلك طبعاً على أن نعطى 
النحو معناه المعروف لنا اليوم » لا ذلك المعنى الواسع الذي أعطاء إياء 
عبد القاهر الجر جالي عندما جعل عام المعافي و منه . ونستطيع أن 
نضرب مثالاً لتلك المقابيس القاعدة التي عبر عنها الآمدي غير مرة بقوله 
(إن اللغة لا يقاس عليها) . وقد سبق أن رأينا أن هذا المقياس ضبق ظالم 
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ولا الديار ديار) جحجة أن هذا من أقوال العوام وأنه لا جوز أن نقيسه' 


بقول البحتري (ولا العقيق عقيق...). ومنها الحم على الشاعر بعدم 
الدقة في استعال ألفاظ اللغة» كنقد الآمدي لقول أبي تام: 
ف کا مورا اخ ساکن تساو وا دمنسة ورسوم 


۴- مقاييس بيانية. وهذه تتعلق بلباب الشعر لأا تتناول 
الاستعارات والتشبيهات التي بفضلها تصور الصور: والشعر إلى حد 
ب لزي رازلد فلت هدرد الى تحرف ا الاسارات 
والتشبيهات الجيدة كافة النقاد في كل الآداب. والناظر عند الآمدي 
الذي كان يعجب بالشعر المطبوع يحس أن مقياس جودة الاستعارة عنده 
هو القرب وعدم الإغراب وصدق الدلالة . فهو مثلاً ينقد قول أي تام : 
وكأن أقيدة النوى مصدوعة حتى تصدع بالفراق فؤادي 

بقوله: « وما أظن أحدأً انتهى في الجهل والعي واللكنة وضيق الحيلة 
في الاستعارة إلى أن جعل لصمروف النوى قيدا وأقيدة مصدوعة غير أي 
مام ». أما عبد العزيز الجرجاني فهو يحاول أن يضع مقاييسه وضعاً 
تفلا ونراه يقیس وة تارات شرل واا الاستعارات فهي 
أحد أعمدة الكلام وعليها المعول في التوسع والتصرف » وا يتوصل إلى 
تزبين اللفظط وتحسين النظم والنثر.. ومنها المستحسن والمستقبح والمقتصد 
والمفرط .. وهذا إا ييز بقبول النفس ونفورهاء وينقد بسكون القلب 
ونبوه ». وهنا يعود الذوق فيطالغنا كمرجع نہائي للنقد. ولكن صاحب 
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(الوساطة) يعود في موضع آاخر فيضع للاستعارة دا يشبه حد الآمدي 
فيقول: « وإإغا تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة وطرف من 
اله و لار 6 

وكذلك الأمر في التشبيه» إذ نرى الجر جاني يفصل القول فيه يمناسبة 
بيت المتني : 
بليت بلى الأطلال إن لإ أقف با وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 


وذلك لأنه يورد ما عابه النقاد على تشبيه المتني وقوفه بالأطلال 
(بوقوف الشحيح ضاع في الترب خاته)ء ثم بجاول أن يدافع عن الشاعر 
فيقول: « إإن التشبيه والتمشيل قد يقع تارة بالصورة والصفة» وأخرى 
بالحال والطريقة. فإذا كان الشاعر وهو يريد إطالة وقوفه قد قال: (إفي 
أقف؛ وقوف شحيح ضاع خاته)» فإنه م يرد التسوية بين الوقوفين في 
ألقذن.والزمان والصورة ولا يريد وقوفا زايدا على القدر ا لعقاد + 
خارجاً عن حد الاعتدال» كا أن وقوف الشحيح يزيد على ما يعرف في 
أمثاله وما جرت به العادة في أضرابه ». وهكذا يتخذ الناقد من 
التقرير الفلسفي لأهداف التشبيه مقياساً لتصحيح ما عيب على المتني . 

٤‏ - مقاييس إنسانية. وتلك هي التي ينتزعها النقاد من حقائق 
الأتوين لون عن .ا فوا اشكر او ها غاا ورون .ا اف 
علبها . ومن أمثلة ذلك ما عابه الآمدي على أي تام والبحتري في قول ابي 
مام : 
دعا شوقه يا ناصر الشوق دعوة فلباه طلٌ الدمم بحري ووابلّه 

وقول البحتري : 


نصرت لما الشوق اللجوج بأدمعم تلاحقن في أعقاب وصْلِ تصرّما 


فهو يرى أن الدموع لا تقوي الشوق بل تشفي منه. وأمثال ذلك ما 
نجده في الموازنة و الوساطة. 


ه - مقاييس عقلية. وهذه مردها إلى تجاربنا اليومية وملاحظاتنا في 
الحياةء اي إلى ما يسموai‏ إل ıjıة Common Sense‏ . والأمثلة ل 
ذلك كثيرة نذكر منها رد الآمدى على ما أخذه النقاد على أي تام عندما 
قال : 
ا رأت جسمي نحيفا کا ا لحد يدرك بالصواع 

إذ يقول: «عابه ابن عار وغيره... قالوا إن الصواع ليس من 
النحافة والجسامة في شيء . ولو قلت كأن الجد يدرك بجحرف في معنى 
الجسامة كنت قد أصبت. وكل من عاب هذا البيت عندي غالط. ولم 
كان الصواع ليس عنده من النحافة في شيء؟ وهل تنجد القوة أبداً إلا في 
العبالة وغلظ الألواح» وهل الضعف أبداً إلا في الدقة والنحافة. وهذا 
هو الأعم الأكثرء وإلا لم صار الفيل حمل ما لا يحمل الجمل» والجمل 
EER E E O A ED E‏ 
أن الجد لا يدرك بالصواع الذي من كان فيه أغلظ وأعبل كان أولى 
بالغلبة. فهذا هو الأعم الأكثر في هذا الباب. ولست أنكر أن تكون 
القوة قد توجد مع الدقة والنحافة كا قال بعضهم (إنا على دقتنا صلاب) 
وأن يكون الخدر والرخاوة قد يوجدان مع الغلظ والعبالة في بعض 
الأشياء. فأما الشجاعة والجرأة فقد توجدان في النحيف الجسم 
الضعيف » وفي العبل الغليظ » وهذا إنما يرجع إلى القلب لا إلى الجسم. 
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وقد جعل أبو تام معناه على الوجه الأعم الأكثر وقد أحسن عندي ولم 
0 

ومن البين أن الآمدي لم يستق كل تلك الملاحظات إلا من تجارب 
الجياة العادية. 

هذا مجمل مقاييس النقد عند هذين الناقدين العظيمين. وحن لا 
نعي أننا قد أتينا بها على سبيل الحصر» لأن نقده] - كا قلنا - كان ' 
نقداً موضعياً » يضع المشاكل باستمرار وجل تلك المشاكل وفقاً لطبيعتها. 
وإنغا أردنا أن ندل على نوع تلك المقاييس. وبراجعة هذه الأنواع 
الختلفة نجد أن منها ما يجختص بادة الشعر» وهي المقاييس التقليدية› 
ومنها ما يرجع إلى اللغة» ومنها ما يتناول الصور وطرق البيان»› 
وأخيراً منها ما هو نضي أو عقلي» وهذه تناقش الإحساسات والمعاني. 
وبذلك يكون الناقدان الكبيران قد ألا بكافة العناصر الداخلة في 
ااي 

تلك بعض مقاييس النقد المنهجي الموضعي . ولكننا رأينا أن ذلك 
النقد لم يلبث أن حل مله غيره بانقضاء الخصومات التي ولدته: ظهر عام 
البديع بنقده الشكلي » كا ظهرت فلسفة عبد العزيز الجرجافي اللغوية. 
فأما عن مقاييس البديع فتلك› کا رأیناء لا تکاد ت جوهر الشعر في 
شىء لأا تعتمد على الثقاسع :والالفاظ : 

وأما فلسفة عبد القاهر فتلك قد وضعت أساساً عاماً للنقد هو 
الأساس الوحيد الذي نستطيع أن نطمئن إلى تعميمه في عصرنا الحالي 
لأنه أساس لغوي فقهي . وتلك هي أصحٌ نظرة في نقد النصوص . .ولقد 
فرع عبد القاهر عن فلسفته مقياسا عاما في النقد هو النظر في نظم 
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الكلام نظراً يودي ما نريد من معان على خير وجه وأجله. وهذا هو 
المقياس العام عند عبد القاهر » ولكنه لا يقف عنده بل يأخذ في تطبيقه 
تطبيقاً موضعياً» فيضم هو الآخر المشاكل ثم يلها . وإن تكن هناك 
وحدة في نقده فهي ني ركونه إلى فلسفته اللغوية العامة. 
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لا يزال تاريخ النقد الأدبي عندنا بحاجة إلى ان .يكتب تحت ضوء‎ 

جديد من العالجة وسعة الافق وشمول النظرة وتقدير الظروف 
والملابسات» ولا تزال العوامل الحركة هذا النقد غير واضحة أو مقررة. 
لاذا انبشتى هذا النقد في القرن الثالك حتى كأنا كان حبيساً قبل ذلك؟ 
ما المشكلة الجديدة التي ذرٌ قرنها حينئذ حتى بادر إلى حلها ناس مختلفو 
المشارب والاتجاهات: فعالجها فقيه محدث (ابن قتيبة - )۲۷١‏ وفيلسوف 
(الفارافي - ۹) وكاتب متفلسف (قدامة - )۳۲١‏ ولغوي راوية 
(ثعلب - ۲۹۱) وشاعران (ابن المعتز - ۲۹۰۹ وابن طباطبا- ۳۲۲). 
واختلاف هذه الاتجاهات والمشارب يجدد لنا اهمية المشكلة وطبيعة 
الجهود التي توفرت على حلها والمنابع التي أمدّت النقد العري المنظم با 


فيه من مواد وافکار. 


(«) من مجلة (الآداب)ء عدد كانون الثاني (ینایر) 1۹٩١‏ . 
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واذا قلنا ان المشكلة الجديدة هي «كيفية » النظر إلى الشعرء 
وجاوزنا عا في هذا الافتراض من غموض › فلا بد لنا من البحث عن 
العوامل التي أثارتها على هذا النحو أو ذاك» وكثرت زوايا النظر اليها. 
هل نتلمس تلك العوامل في طبيعة التطور الشعري الذي تم في القرن 
السابق؟ او في قصور الحاولات النقدية وغموض أسسها وتعسّف الاحكام 
واختزاها کا تمثلت في طبقات ابن سلام (|- )۲۳١‏ وفي تخلف 
المصطلح النقدي عن مسايرة التيارات التي جدّت من بعد؟ ان كلام 
قدامة في مقدمة « نقد الشعر » ليوحي بشيء من تلك الدوافع حين يقول 
إن الناس قبله عنوا بأمر العروض والوزن وامر القوافي والمقاطم 
والغريب والنحو والمعاني الدال عليها الشعر: « ولم أجد أحداً وضع في 
نقد الشعر وتلخیص جيده من ردیئه کتابا وکان الکلام عندي في هذا 
القتسم أو بالشسر هن ساز الاقام المعدودة ١»‏ . وق ديكون قدآمة 
a‏ بالثقافة اليونانية. وقد يكون في الأصول التي وضعها اخطاء بينة 
ولکن هذا لا ينغي احساسه بأنه کان يضم « علا » جدیداً» ان صح 
التعبير. ومن كان يضع علا فلا بد له من ان يخضع الأشياء لقوانين ذلك 
العم وان يكون ثائراً على الاحكام التذوقية الخالصة والاحكام 
التبيية ال فة 

ويبدو أن الجاحظ هو الذي مهد - في دور مبكر - هذا الشعور 
بقصور حركة النقد السابقة وكان هو اول كاتب جريء في الهجوم على 
من يزاولون نقد الشعر وهم متخلفون في طبيعة وسائلهم . ويتضمن رأي 


(۱) نقد الشعر» ص: ۱ (ط. لیدن .)٠۹۵٩‏ 
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الما خط ان ار قك يكون :راوية أو غالا لوي "أو موا إلا أن هذا 
ا و وو ا 
ذواقة. يقول الجاحظ : « ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب» 
ااا وة اا ااا کل ر ف ر ارم و اء 
إلى الاستخراج› ولم ار غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد 
والمئل» ورايت عامتهم - فقد طالت مشاهدتي لمم - لا يقفون على 
الالفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة وعلى الألفاظ العذبة والخارج السهلة 
والديباجة الكرية وعلى الطبع المتنمكن وعلى السبك الجيد وعلى كل كلام 
ما ورولى :وغل المعان :الق أن صارت ق االضدور عبرا ورا بت 
البصر بهذا الجوهر من أظهر »". وقد كاد رأي ال جاحظ هذا أن يصبح 
ا 

اهن فو ا قاد لاء و اغد الى :دا ولو 

٣‏ - عدد الجالات التي يجب أن يرتادها النقد الجديد. 


۳- اعطى راية النقد للكتاب والشعراء , 

وهكذا كان» إذأصبح النقد في القرن الثالكث من نصيب الكتاب 
والشعراء » وكان نصيب « الكتاب » فيه أظهر. وهذه حقيقة يجب أن 
نقف عندها متأملين» فان جبروت التيار الكتاني الذي خلقه ا لجاحظ› 
وقيام الكتاب بوضم حدود النقد أكسب النظرية الشعرية أساساً ثريا 
أي جعل المبنى الشعري مقصورا على اساس من المبنى النأري فل تتميز 
اصول الابداع الفي في الشعر إلا مظاهر سطحية. وامتد هذا الرأي إلى 


(۲) البیان والتبیین» ۳: ۳۲۳ نشر السندولي (۷٤۱۹٠)ء‏ 


۹ 


شاعر مثل ابن طباطبا فإذا به يفترض أن القصيدة في ذهن الشاعر 
صورة نثرية يضعها بعد أن تكتمل نثراً في نطاق الوزن والقافية. يقول 
ابن -طباطبا اذا أراد الشاغر ناء قضيدة عض العنى الى يريد 
بثاء الشعر عليه آي فكره تثراً وأعد له ما يلبسه ياء من الالفاظ الق 
تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي يسلس له القول عليه.. 1 
ويقول ايضآً: « ويسلك منهاج اصحاب الرسائل في بلاغاتهم وتصرفهم في 
كاتا إن لشف فصوا كفول الرسائل ا ووا می ان 
ال ب ك آي ا و ف 

ولك كدو الطره دورا شط في تكييف طبيعة الشعر 
ور ا افا لدی ابن الرومي» وظلت تقعل فعلها في المفهوم 
البلاغي العام » كا هي الحال لدى ابي هلال العسكري» ولكنها لم تمر 
دون تساؤل» وکان ان وقف عندها بعض النقاد في القرن الرابع ملحين 
على ضرورة التفرقة بين النظم والنثر» فقال ابو سلمان المنطقي في 
التفرقة بينها: « النظم أدل على الطبيعة لأن النظم من حيز التركيب» 
والنثر أدل على العقل لأن النثر من حيز البساطة. وانا تقبلنا المنظوم 
بأكار غا تقبانا امنور لاتا اللطبيعة أكار ننا لعفل والوزن شوق 
للطبيعة والحس.. والعقل يطلب المعنى » فلذلك لا حظ للفظ عنده وإن 
کان متشوقاً معشوقاً... ومع هذا ففي النثر ظلٌ من النظم وفي النظم ظلٌ 
من النثر »*“. ومضمون قول المنطقي أن التظم ركني ف فك الان 

(۳) عيار الشعر: ه. 

.٠ المصدر نفسه:‎ )٤( 

(ه) المقابسات: ٠٠٠‏ (نشر السندوي). 
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وان النثر ذو شكل بسيط » وان النظم تستدعيه الطبيعة بيا النثر 
استجابة عقلية. وإذا فهمنا من لفظة « الطبيعة » - في هذا القام - 
مجموعة العواطف والاحاسيس تبين لنا إلى أي مدى نجح ابو سلمان 
المنطقي في كسر نطاق النظرية النثرية التي استولت على اذهان اهل 
القرن الثالث. وام يكتف ابو سلمان بالتمييز بين الشعر والنثر بل كان 
EA I E E E E‏ 
وبلاغة النثر وبلاغة المشل وبلاغة العقل وبلاغة البديهة وبلاغة 
اا : 


ولقد عرض ابو حيان التوحيدي» تلميذ اي سلمهان» لآراء بعض 
الناظرين في النثر والشعر من رجال القرن الرابم» وقد حامت آراؤهم 
حول أمور خارجة عن طبيعة هذين الفنين وتعلقت بأشياء عرضية 
واستدعت في الجدل ركائر أخلاقية: ولكن هذه الوقفة نفسها تذل على 
ORE a E E al‏ 


ا 

وقد نجد في أسباب ذلك الوعي الجديد بأهمية النقد عاملاً آخر هو 
الغاات اة رعا الفاة اران ومن الفعر اهل أن فف 
ل اجان وا حك من اتر لك القافة فقول إن هذا ,التاق أوداك 
متأثر بالثقافة اليونانية» كا نفعل لو درسنا نقد الفارابي أو قدامة› 
وميّزنا لدى الأول منها أثراً لكتاب الشعر (بويطيقا) وميّزنا لدى الثاني 


(٦)‏ الامتاع والمۇانسة: ۲: .1£ - ۲)ا. 


(۷) المصدر تفه ۲: ١۳٠١‏ - ۷٤ا.‏ 
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استعانة عامة بالاصول المنطقية وبنظريتي أفلاطون وأرسطوطاليس ف 
الفضيلة وبعض التشابه في المصطلح البلاغي . غير أن هذا ليس هو كل ما 
هنالك» فإن تبلور صورة النقد على يد ابن قتيبة وابن طباطبا وابن 
المعتز وثعلب انما تم تحت تأثير نوع من «المقاومة » للمؤثرات الاجنبية 
رة ابض الافد زل ال العرى لاق ولك ال فى نط (ماء 
کان رفیعاً وکان متفرداً» ومن ثم فانه كان يحتاج إلى قواعد نقدية 
تل > فاصبح لزاما على النقاد ان يوجدوا تلك القواعد وان يطبقوها 
E‏ 

وكان لغموض الآراء المنقولة عن الثقافات الاجنبية اثره القوي في 
E CE E N‏ 
الفاراني بقوله: « ويعرض لنا عند استاعنا الاقاويل الشعرية عن التخيل 
الذي يقع في انفسنا شبيه با يعرض عند نظرنا إلى الشيء الذي يشبه ما 
نعافاء فانتا من ماغنا يتيل نا ف ذلك الى انه ها يناف فتفر 
ااه فف وان ها ابه لن ق غ ا ل ا 
وأحسب هذا القول تحويراً لقول ارسطوطاليس: « والناس بجدون لذة في 
الحاكاة: وتؤية التجربة ضدق هذه الات قفد تق اعيا عل شيا 
ا آن راا كت الوتى: وا شكال: ا خط ا راتات :وا ها إتارة 
للتقرّز. ومع ذلك فنحن نسر حين نراها محكية حكاية صادقة في 
الفن ». وما كان للناس يومئذ أن يتصوروا حقيقة ما يقوله الفاراني 


(۸) احصاء العلوم: 1۷ (تحقيق الدكتور عثان امين). 
(4) كتاب الشعر لارسطوطاليس: ۲١‏ (ترحة احسان عباس). 
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لن ولا غر اة فى اسه ولك ها الموضن وه دا آل 
تنشيط قوة الحدس ليبصروا بانفسهم ما فاتهم ابصاره عن طريق 
المؤثرات الغريبة. وقد تلاقى الأثر الامجابي للثقافات الاجنبية في نتائجه 
مع قوة الحدس الفردي المستقل. فالثقافة المنطقية هي التي هدت قدامة 
إل أنه القن بالكلك الموزون المي خن تافص راف ف #الدال 
على المعنى ». والبضيرة النقدية المستقلة هى التي جعلت يحيى بن على 
النك تقول لسن كل من عفد ورتا اة فو قال بكرا الع أ بعد 
من ذلك مراماً وأعز انتظاماً »". وهذه البصيرة نفسها هي التق جعلت 
يحيى بن علي المنجم نفسه يرى أن الموازنة بين العباس والعتاني باطلة» 
ٳذ هي ا اغ ا ا 

وقد عرض المقفون بالثقافات الاغريقية إلى أن مهمة الشعر هي 
E RSENS NE SS EEE‏ 
ور وف اود أن فام دار هده النكر ةف حور نط 
بينها وبين فكرة «الغلو » في الشعر فقال: «ان الغلو عندي اجود 
المذهبين وهو ما ذهب إليه اهل الفهم بالشعر: والشعراء قدا وقد بلغي 
عن بعضهم انه قال احسن الشعر اكذبه. وكذا برى فلاسفة اليونانيين في 
الشعر على مذهب لغتهم »"'. وعن طريق الجدس وصل ابن طباطبا 
إلى فكرة شبيهة بفكرة «الاستفزاز للفعل » حين قال: « وليست نحلو 


.٠۵۸ الموشح للمرزباني:‎ )٠١( 
.۲۹۳ المصدر نفسه:‎ )١١( 
. 1۹٩۹ - ٩۸ احصاء العلوم:‎ )١۲( 
. ۲١ نقد الشعر لقدامة:‎ )١۳( 
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الأشعار من ان يقتص فيها اشياء هي قائة في النفوس والعقول» فيحسن 
العبارة عنها واظهار ما يكمن في الضمائر منها فيبتهج السامع لما يرد 
عليه ما قد عرفه طبعه ‏ وقبله فهمه »» أي ان ابن طباطبا لم يکتف 
بفكرة الاستفزاز للفعل وانما تنبه إلى « المشاركة » بين الشاعر والمتلقي . 
م 

هذان مثلان فحسب من دراسة العوامل التي اثرت في ذلك النقدء 
ودا ارى ان اعادة النظر في تاريخ النقد ستمكننا من روية الاشياء في 
قيمتها الصحيحة بالنظر لتطور الزمن وتغير الثقافات»» وستجنبنا 
الاخطاء التي وقع فيها من تصدّوا للمفهومات النقدية بطريقة سطحية 
عيابة. خذ - مثلاً - تلك الشورة التي واجهنا بها في مطلع هذا القرن 
تفري الاد سن لمر :هة حمل عله الا رون حل و ون أن 
يفطنوا إلى ان الاقدمين انفسهم كانوا يعرفون قصور ذلك التعريف 
وانم م يكونوا بتصورونه جامعاً لطبيعة الشعرء وقد دلت قولة ابن 
ا لمنجم - فيا تقدم - على هذا نفسه. ووضع الواضعون في مطلع هذا 
القرن تعريفات كثيرة للشعر بعضها ينظر إلى غايته وبعضها إل قوة 
تأثیره» ولکن لا احسب هذه الحدود جيعاً تنجو من نقد وجه إلى 
طييعتا .وكلخد قد ايكون اضرا مرا اللنقد 5(١‏ القت رونا 
النظر . 

وخذ فكرة اخری هي فکرة « الوحدة » التي يرى المحدثون ان 
النقد القديم قد أل با. ولكنا لو امعتًا النظر لوجدنا ان وحدة المبنى 


.٠٠١١ عيار الشعر!‎ )١١( 
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اش هان مته الاد الما ا ك ا كاف رون لته غا وة 
روات ولک انوا چ کرون ال اول ود ا ولاک 
اجزائه فقد عاب أ حدهم شر ار لاه يقول البيت وابن عمه*ء أي 
ان الصلة بين ابياته غير وثيقة. وقال ابن طباطبا في وصف بناء الشعر: 
ووي شاع انيا بل الت شمو وتهيق أعات وت غل حن 
تجاورها أو قبحه فیلام بینها لتنتظم له معانیها ویتصل کلامه فیها ولا 
مجعل بين ما قد ابتداً وصفه وبين امه فصلاً من حشو ليس من جنس ما 
هو فيه... واحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاماً ينق به أوله مع 
جره على ما فة فالله ب ب أن تكون القصضيدة كلها ككلة وايدة 
ا ره ا وا وا و ا ا 
وصواب تاليف »". وكل هذا إلحاح على التحام الاجزاء وتناسبهاء 
ولك شى ها قهعه الاد يومد من اعرالو دة وها طا ين ارك 
النقاد ان يتحدثوا عن الوحدة الشعورية أو العضوية وهم موجهون 
بالعرف السائد إلى أن القصيدة نحتوي عدداً من الموضوعات ين الانتقال 
نخدا ان اجوق لص ل 

ر ور ا 
محاولة لايجاد نظرية كبرى في الشعر العرلي» ومحض هذه الحاولة انه 
يستحق التقدير» غير ان اتساع هذه النظرية لا يسم من الخطأًء وهو أمر 
بحب آن نسلم به. إلا أن نظرية تستطيع ان تكون « مقولة» واحدة 


(10( عيون الاخيار لابن قتسة ۲: ٠۸4‏ . 
(۱7) عیار الشعر: ٠١١ - ۱۲۲١‏ 
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يندرج تحتها الشعر البدوي والحضري وينضوي في ظلها الشعر العذري 
وشعر الي تام والبحتري والمتني وابن الرومي والمعري - ان مثل تلك 
النظرية لا يستطيع ان حجر الطريق الواسع امام الشعر العرني» بل 
الحتى ان نعد تلك النظرية « حك » فضفاض الجوانب يراد به الشمول 
ا الفا وال 

فإذا فهمنا تاريخ النقد من هذه الزاوية ونظرنا إلى جاني النظرية 
والتطبيق في ذلك النقد أكبرنا - بدلا من ان نتنقص - تلك المشكلات 
التي أثارها النقد وطريقة معالجته هما وربا كان من المفيد ان اشير إلى 
بعضها في هذا المقام: 

-١‏ الا لجاح في كل نقد على ضرورة الثقافة والاطلاع للشاعر. 

٣‏ - محاولة الوقوف عند مشكلة الطبع والصنعة في الابداع الشعري. 

-٣‏ محاولة تحديد العلاقة بين الشكل والمضمون في صورة مشكلة 
ال ا 

د الفصل في التقدير النقدي بين الأنجاه الف والانجاه الا خلاقي. 

ومن مهمة تاريخ الحركة النقدية على مر الزمن أن بلحظ المؤرخ هذه 
الازدواجية في تيار النقد فلا يكبر منها جانبا على حساب الجانب 
الآخر. وهذه الازدواجية تدل على حيوية الصراع بين الاجهزة الخثلفة 
التي كانت تَوجّه ذلك النقد . فإذا رأى الدارس نقداً يفصل بين الأدب 
e E E SOA EEN‏ ا 
رطا رفغا و[ دا رای ف لار الى الا ميلا إل جاتب الكل “ 
أو اللفظل ن فلا بد من ان يتنبع انجاهاً آخر كان ييل إلى جانب المعنى 
ويوثره. 

۱۵١ 


ومن مهمة تاريخ النقد أيضاً أن يلحظ الاحكام الجزئية الق 
a E O‏ 
البصيرة النقدية لدى الاقدمين؛ فإذا قرأ قول بعضهم في اين الرومى» 
ا الي والر ار حون عل الا 
النادرة فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في احسن صورة» ولا يترك 
المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يبقي' فيه بقية... وله في المجاء كل 
ا او ضاف ال اجک ا خری :اضرا 
أقاة اها عل هاعر ف انا شون وا إل 
جديد في دراستهم لابن الرومي وانما انصرفوا إلى تحليل هذه الاحكاء 
وبسطها. : 

وليس معنى هذا كله أن يغفل مورخ النقد «المعوقات » الكبرى التي 
كانت تحد من اتساع أفاق النقد وتقلل من الانصاف فيه كالعصبية للقدم 
اها ارد ولام ا ا ل ال قات 
واخضاع الشعر لقوانين اللياقة الاجتاعية في الخطاب» وغير ذلك من 
امور كثرة بدت کثبرا من الجهد سدی» بل عليه ان يدرك ذلك کله 
بوعي المؤرح الناقد البصير. ولا يتحقق عمله في هذا الاتجاه إلا إذا كان 
ثلاثي النظرة إلى هذا العمل الضخم الذي ينتظره بجيث يؤرخ النظرات 
النقدية وتطور الذوق على مر الزمن والتيارات الثقافية التي تعب من 
وراء هذين؛ وعندئذ لا يكون تاريخ النقد العربي درساً لبعض الكتب 
الي ظهرت ى النقد بل .يكون تازيخا قان على التطوز وعل ابراز 


(۱۷) وفیات الاعیان ۳: 4۲ (ط. حي الدين عبد الحميد). 
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ا TT‏ 
متكاملة yy‏ الشاد ا e‏ 


- .الأفكار التي عبر عنها ملف في موضوعه - اننا نفهم ذلك الولف ا جن 


مأ فهم نفسه » . واری أن هذا الول ی ان کون افا ا لک قهن 
النقد القديم ٤‏ مفهومات جد یدة ؛ فان تاریخ الافكار في حاجة مستمرة 


إلى اعادة النظر والتقوم المتجدد. 


۱۵0۸ 


أزمة النقد الأدى(*) 


عبد الله عبد الدام 


[إن الربط بين الانطلاقة القومية والتفتح الإنساني - وهو ربط لا 
تكون بدونه الوثبة القومية جديرة بهذا الاسم ولا تصل بدونه إلى 
غايتها - تقع على الأد باء مسؤولية القيام به» وتقع على النقاد مسؤولية 
تذكير الأدباء بعناه وضرورته]. 

ى لدت العرفي المعاصر يعافي من بحران طويل» قد 
يتمخض عن خصب وعطاء » وقد لا يلد غير بحران أوسع. واجتناب 
النتيجة الثانية لا يكون الا إذا وعى الأدب البحران واستطاع ان 
يتجاوزه عن طريق مغالبته لذاته» وعن طريق ادراك الأدباء 
مسؤولیتهم ورسالتهم . 

إن كل عمل خلاق لا يكون إلا إذا انفتح صاحبه على افق الحرية 
الكاملة المطلقة. ونقصد بالجرية هنا ان يعي الشخص الموؤثرات الي 
فة ال غطانه وعلوكةء وان اول عن طريى هذا الو الا ها 


(«) من بجلة (الآداب)ء عدد کانون الثاني (ینایر) ۱۹٩۱‏ . 
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ان یتحرر منھا ولو الى حین» لیتخذ من دوا ومن فوقها موقفا أصيلا 


إن كل إنسان ابن مجتمعه وابن الظروف الاجتاعية التي يجيا فيهاء 
ولا یتم تکون الاإنسان کانسان ما لم یندمج بہذا ال ول ار 
E E O BOTT‏ الاتحاد مع المجتمع 
وامتصاص حضارته: الأول سلي منفعل» لا يعدو ان يكون المرء فيه 
قابلاً لا فاعلاًء متلقياً تراث الجتمع دون ما مشاركة نقدية فعالة يقوم بها . 
وإذ ذاك يكون انسانا متبعا لا مبتدعاء يرزح الجتمع فوقه وينوء بقم 
هذا الجتمع» بدلاً من أن يكون له هذا الجتمع وقيمه أداة إهاب 
وتفتيح. أما الشكل الثاني من أشكال الانحاد مم الجتمع فقوامه ان 
بتحرر الفرد من الجتمع إلى حين» عن طريق وعي يعلو على كل شيء › 
ويحو كل شيء ليبني الأشياء من جديد» ويشكك ني كل قيمة ليلد قيا 
حقة. وقد يعود مثل هذا الفرد» بعد هذا التحرر المطلق وامحو التام ء 
إا ن را ن کا عه وا ان ف را وحار که 
ولكنه إذ يفعل يكون في الواقع بانياً لقم جديدة وان تكن موجودةء 
الفا رة حه مسد ف بون تكن عرةف الف ع ان عدا 
الفرد قد يجاوز في أحيان أخرى ما في مجتمعه» ويرى ان بعض ما فيه 
من قم يحتاج إلى تقويض أو تعديل» وعند ذلك يقف موقف الثائر 
المجدد. وفي الحالين يقف مثل هذا الفرد من الجتمع ومن القم الإنسانية 
التي يحملها موقفاً حرا خصيباً: انه الآن يأخذ القم على عاتقه 
ومسؤوليته» ويدافع عنها دفاعه عن حقيقة رآها ووصل إليها بعد رياضة 
وجهد وتجربة عميقة. انه الآن قادر على ان يغالب كل شيء » حى نفسه » 
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في سبيل تلك الرؤية التي رآهاء رؤية الحقيقة وقيمها. 

وما يصدق على الفرد في سائر مجالات الشاط الا جتاعى» يصدق 
اة عل الأ ديت وعلى جال الابدا الأدةن الأديت لا بكرن معا 
حقاً لجتمعه» ما لم يغد هذا الجتمم الذي يتأثر به شيعا في قبضته» يعرف 
انه يتطلع إليه من الذرى ويعرف أن يتفاعل معه تفاعلاً أعمق بعد أن 
عرفا الاشراف اليد ويعب أن رة فود اله غوذا أجل 
بالنور. وعندما يتأتى للأديب مثل هذا التحرر من ربقة الانسياق مع 
المؤثرات الاجتاعية دون ما وعي كاشف اء يستطيع أن يون أدپب 
الجتمع المرتقب. انه يكون الأديب المرجو عندما يدرك ان مهمته 
الكبرى كشف الأمور وبسط الحياة في أعاقها أمام القراء» وعندما 
يدرك ان مثل هذا الكشف الوضاء لحقيقة الوجود» لا ييسر الا لمن 
استطاع حقاً أن خلق الوجود من جديد» أن ينظر إليه نظرة بديئة» أن 
يزيله إلى حين» ليستطيع بعد ذلك ان يرى ما فيه روية المشرف المطل. 

مل هدا ارقت واه فو الدى يقي عل أن مله م اليخران 
الراهن عطاء وخصباًء وان يحرج من هذا التخبط الأدبي إلى أدب حق 
ثل وجهة نظر موحية ملهمة ينظر بها الأديب إلى الكون والاشياء . 
فالأدب. الذي يرز من الوجود النادي الضيق ليتضل بالوجود 
الصمم» الوجود بعناه العميق وبجوهره الشامل» لا يستطيع أن ينقل 
الحياة إلى الاخرين. 

هذا الانتقال من البحران إلى الموقف الأدبي الأصيل لن ينم الا إذا 
اسهم النقد الأدبي في المعركة اسھاها کنا وتحمل مسؤوليتها. فكلنا 
يدرك أن أدبنا حتى الآن أدب يكاد يشبه تلك النباتات البرية التي تنمو 
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في الفياي » ولا تجد من يشذبها أو ينظمها أو ينقل شذاها. وكلا تقدم بنا 
الا ادر ها ان دور ال عق کل جر ددد ا بوا ا 
تقذف به متروك إلى القراء »> يحكمون عليه کا يشاؤون بينهم وبين 
أنفسهم أو يستمتعون دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الحك. وقلا نلقى نقداً 
هاد يا يشير ببنانه إلى قيمة ما ينتج » ويصنف النتاج تصنيفا يضع كل 
شيء في مستواه ومكانه. ومن منا لا يلمس اضطراب الشبيبة فيا 
يقرأون: انهم يحارون في أي النتاج يقرأون» وكثيراً ما تحول حیرتېم هذه 
بينهم وبين ان يقرأوا شيفا. ٠‏ وحئ. اساتدم النين. تقم عليه مهمة 
ارشادهم > يضلون غالبا ضمن النتاج المتكاثر» وما ينصحون به غالبا 
كتب اطلعوا عليها لام اطلعوا عليها كا تقع الفراشة على أي زهرة. 
ومن العسير ان ييسر للشبيبة في بلدناء سواء عن طريق اساتيذهم أو من 
يفوقهم علا وخبرة » ان يتبيّنوا صفحة الأدب المعاصر هم واضحة كاملةء 
وأن يدركوا أخيراً ما هو أجدر بأن يتخيّر. 


والأزمة لا تقف عند حدود الشبيبة وحدهم» بل هي تتعداهم الى 
الكتاب انفسهم. إن هؤلاء الكتاب ينتجون دون ان يصلوا هم أنفسهم 
في نهاية الأمر إلى أن يضعوا نتاجهم في المكان الصحيح ضمن النتاج 
الواجب للمجتمع . فالنقد الذي يعجم هذا النتاج ويوازن ويستخلص› 
نقد نادر. وجل ما پیسر لأدبائنا من نقد» مدیح يقوم به صدیق 
معجب أو مرتزق رخيص» أو ثلب يقوم به خصم أو جاهل. و بحن 
الأدباء» وم يظاً الأدب إلى صوت بتشرب من الحقيقة جهده» ليقول 
كلمته.فمثل هذه الكلمة الصادرة عن مقاييس جديدة واعية» هي 
وحدها التي تروي ظا الكاتب إلى من يناجيه حول ما كتب. وسواء 
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LA EES a aE 
جوا وال أا عد عل عرو ى اكان غار ا2‎ 
مأساة حقأًء مأساة ما صداها الاجتاعي البعيدء تلك التي يجخضع ها‎ 
الأديب عندنا: انه بجهد وبجهد لينتح ما يرتجي أن يكون الابداع الذي‎ 
ينتظره مجتمعه» ويضي النتاج إلى السوق» ويرتقب الأديب صوت‎ 
النجوى الحقة» صوت القم التي عمل من أجلها» صوت الإنسان الذي‎ 
أراد ان يعمل لرسالته حين صاغ الحرف وأذاب الفكرء فلا جد الا‎ 
فراغا وعدما. وکثیرا ما بنقلب الامر لدی من لا جدون ف عمق إيانہم‎ 
برسالة الأدب ما يحميهم» إلى التبلغ بالنتائج المادية التي يدرّها عليهم‎ 

نتاجهم . 


ويستوي في هذاء فيا نعتقذءالأدباء الناشئون والأد باء الشيوخ» اذا 
ي ال ال موز مار الات الصاو ق .ادن 
الشيوخ أنفسهم في حاجة إلى من يدفعهم دوماً إلى تجاوز ذاتهم» بل هم 
اشد حاجة من سواهم إلى صوت صارم يحول بينهم وبين أن يعيشوا على 
حساب مجدهم الاضي. ولعل مشكلة الصراع کن ادت ا لشاب وات 
الشيوخ ترجع في أعافها الى هذا الأمرء فالشيوخ في معظم الأحيان 
یکتفون بالاغتذاء ما کان هم من شأن» وقلا بجاولون ان مجعلوا من 
الأدب تجاوزاً للزمن وللذات» وقلا بضعون انضهم في سباق مع الزمن 
وفي سباق مع أنفسهم. وموقفهم هذا يرجع فيا يرجم الى انعدام النقد 
الذي يحمل صوت الحقيقة القاسي . يضاف الى هذا ان الشيخ بطبعه 
محافظ » يعيش غالبا في ماضيهء إن لم يقم حقا بتجربة فكرية ونفسية 
عنيفة تجعله في شباب فکري دائم» بل تجعله کا يقول بعضهم مراهتاً الى 
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الأبد. ومن مهمة النقاد ان يدفعوا مثل هؤلاء الأدباء الشيوخ الى 
اقتحام هذه المغامرة الجريئةء الى خلق صبوة أبدية الى نضارة الحياة 
ونسغ الوجود. ان الاديب الكبير هو الذي يبلغ اللحد وهو ما يزال 
يادي الحياة نداء الشاب الظامىء الى كنهها وجوهرها. 

وغبشا قول القائلون: أن الأذيب الكير ليس ف خاجة ان من 
يدفعه ويذ كي صبوته ويشعل موقده. فتلك شنشنة بالية عفى عليها 
الزمن. وصراع الادباء قدياً حول دور كل من الموهبة والصناعة في 
خلق الأدب» صراع نجاوزته الأيام. ومن الأمور الني اثبتتها طائفة 
من الدراسات والبحوث اليوم أن العبقرية في حاجة الى حاية ورعاية 
وأا لا تنبت وتنمو كا ينبت الفطر أو كا تنبثق الزهور في الادغال. 
وخيرٌ رعاية هما شذها دوماً الى رسالتهاء الى جوهرهاء الى مصيرها 
الذي ينبغي أن تكونه. وتلك هي مهمة قاسية من مهات النقاد . 

آ فآ نی ا يهاه ی ا ار اد ان عا 
بألسنة المديح من حوله» المديح الذي لا يتجاوز المديح» فإذا به يستظل 
بمجده وبوارف الثناء » فيستغني بذلك عن كل شيء ويكفيه هذا موونة 
E E‏ 
بين الفينة والفينة قطرات من زاده الزاخر وان يتفضل عليهم بشيء 
من فضل هذا الزاد . عند ذلك بقضي الأديب» لأن الأدب إما أن وق 
تجاوزاً مستمراً للذات وإما ألا يكون. والأديب الحي المعمر هو الذي 
يعرف ان يقول لادحه قولة علي بن أبي طالب: أنا فوق ما في نفسسك 
وون ا لال هو ادى يرف ملاعل درا اما ل وا 
والذي يجري وراء هذا المثل الأعلى كا بجري الظآن اللاهث وراء 
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سراب يتباعد دوماًء أو كا يتطلع الضال في الليل الى نجم ما هو ببالغه. 

ونقد الذات هذاء الذي هو أمارة الحياة ودليل الغنى لدى كل 
أديب» يساعد على تكوينه وإذكائه النقد الأدبي الصحيح» الذي ينقل 
الأديب الى المغل الأعلىء الى القم الحقيقية» ويعيش وإياه لحظات 
خالدات أمام نور الصدق وال جد» ويلقي في نفس هذا الأديب بؤرة لامعة 
تومض با هو إنساني خالد رفيع. ٠‏ 

وندرك شأن هذا النقدء إذا ذكرنا ان الأديب في معظم الاحيان» 
یعیش تجربته الفردية» وكثيراً ما يستغرق فيها ويذوب ضمنها بجيث 
ينسى ان نة تجارب أخرى يحياها أدباء اخرون. وهذا الايغال في نجربة 
واحدة فريدة على ما فيه من غنى » يدي في النهاية الى فقر خطيرء ان م 
پر فد بدم جديد» بمعنى جديد» بقاصد مولدة. واجترار الذات الطويل» 
والتأمل المرآوي المتصل» لا بد ان قود الى عزلة مع الذإت لا تحمل 
معنى اتصال أعمق مع الاخرين» وانما تعني انعزالا حقا عن التجربة 
الانسانية. ومن شأن الناقد ان يرد الاديب دوماً الى التواصل مع 
تجربة غيره من الأدباء والى الاتصال بالتجربة الإنسانية عامة. إنه 
أقدر من الأديب على الكشف عن انحراف هذا الأخير شطر نرجسية 
ذميمة أو سرد غافل. إن الناقد هو الجسر الذي تنعقد عليه تجربة أدب 
مقارن مغن للأدب والأدباء . إنه البؤرة التي تتلاقى عندها أشعة 
الأدباء من كل طرف» والتي تستطيع أن تضيء كل أديب بنور 
جدید . 

إن التجربة الإنسانية نجربة طويلة متنوعة الألوان» ومن العسير على 
أي إنسان ان يبلغ الحقيقة أو شطراً منهاء أو ببلغ ال جال أو شطرأً منه 
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عن طريق سعيه الوحيد. ولا بد أن تتصالب الجهود» وتتازر الممم في 
سيل الكش شيا بعد كىة» ورك مغظورة امعقدمة دوماء عن ا لمعاف 
الثاوية في الكون والأشياء . ولا بد للأديب» الى جانب نظرته الخاصة 
المتمذهبة من إطلالة شاملة على جهود الآ خرين ونظرات الآخرين. وقد 
ر وا وا عه فة و اال ا وا6 وا 
يأقي الناقد ليملا ثغرات هذه الاطلالة الشاملة الكلية التي ينبغي ان 
يلكها الاد يب› وليضعه ويضع أدبه في مكانا وموقعها من أدب العصر» 
N RSS‏ 
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وما نرانا في حاجة الى مزيد من الحديث عن الدور الذي ينتظره 
أد بنا العربي المعاصر من الناقد وقلمه» فكلنا يدرك في بساطة ويسر أن 
أدجا العرق هذا يشك لةه ران لا ك أقلاما اة هادكة ترعاه 
وتضعه حيث ينبغي أن يوضع. إنه يتم القم التي تهب له قيمته» بتم 
الحرف الذي يستخرج معنى حرفه. 
والأمر الجدير بالبحث هو السؤال عن أسباب هذا اليم وكشفها. 
ونقول منذ البداية إن هذه الأسباب أسباب عميقة في نظرناء تتجاوز ما 
کی عا ی و ا 
فقد يقال إن ضعف النقد من ضعف الأدب» واننا لا نجد نقاداً 
کباراً ننا لا جنه الكش سن الأدباء الكيار وعدا اقول روزد ف 
الوا :د مها :يكن من قان ,الا دب دا ون بط و عر اه يطل م 
الصحيسح ان عة فوارق بين نتاج ونتاج وان وقرة ى 
النتاح ٠‏ وان عة نتاجا رفيعا جديرا بالنقد. م إن هذا القول هو ضرب 
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من المصادرة على المطلوب الأول كا يقول المناطقة» أو هو ضرب من . 
الدور الفاسد: فك أن ضعف النقد من ضعف الأدب كذلك ضعف 
الأدب من ضعف النقد. والفراغ الذي يتركه الأدب ينبغي أن يلاه 
النقد» وتقصير الأدب عن أداء رسالته ينبغي أن يكشف عنه النقد 
ويعالجه. على أننا نعتقد على العكس» أن جو الأدب في بلادنا خير جو 
ملام لمهمة النقد: فالنتاج ف کن اا ت مدد والادبا كله 
مرون بتجارب ادبية جديدة نتيجة تازج الشقافات والتاثر بالآداب 
الأجنبية» والرغبة في خلقى أدب أصيل مبتكر رغبة قائة بل متحققة في 
بعض الأحيان. ومع لك فو اله سات اماي الأدب فة 
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وقد بقال غير هذا . قد يقال إن رسالة الأدبه تأت في مجتمعنا العرني 
في المرتبة الثانية» وان الناس مثغولون عنها برسالة السياسة 
والاهتامات السياسية المتصلة بالكيان القومي كله. وهذا أيضاً تفسير 
تافص فالأدب:الغريء كا أدبا ليش :معزولا عن :سار اة | لتم 
العرلي» وهو ليس معزولا عن المعركة القومية والسياسية خاصة. ومنذ 
سنوات بعيدة عدم الأدب رسالة كبرى في هذا الجال» فعبّر عن المشاعر 
الوطنية والقومية» وما يزال مجهد كل يوم للربط بين رسالته وحاجات 
الشعب العربي» بين مطالبه ومطالب الكيان العربي. وكثير من أد بائنا 
الصادقين» نقلوا إلى نفوسهم ومشاعرهم مشاعر مجتمعهم وحاجات 
أمتهم » وخلقوا من ذلك أدبا قومياً يسهم في المعركة الشاملة التي بقوم با 
العرب في كل مكان. ولئن كانت الاهتامات القومية والسياسية شغل 
الناس الشاغل في هذه المرحلة التاريخية من حياة مجتمعناء فك حري 
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دة الأ ههامات أن تشغ بالأدب الذي يمير عن هذه الماع القومنة: 
وأن تعنى بالفكر الذي يريد أن يصون هذه الاهةامات السياسية ويحميها 
من الاغعراف؟ ان كل فرد عري واع يشعر اليوم أن المعركة القومية 
والسياسية التي تخوضها الأمة العربيةء لا تأخذ معناها السلم ولا نتخذ 
كامل مداها الا إذا صانما الفكر الصادق وقادتها الثقافة الرحبة. 
ومهمة الأدباء الأولى أن يقوموا بهذا الصون وأن يضعوا في الحركة 
القومية العارمة كل ما يريده الفكر من صدق وبحبة واحترام للاإنسان 
وتطلع الى قم إنسانية حقة. ومهمة النقاد أن يسهموا في هذا مع 
الأدباء فيكونوا مم الحافز والحامي. إن رسالة الأدب الحقة لا تجد 
منطلقها الرحيب في وقت من الأوقات كا تجده أيام الانبعاث القومي 
والنهضة السياسية.. هنالك يقف القام ليدرك مسؤوليته الكبرىء 
ويتململ الحرف ليجد كلمة البناءء كلمة الأمة. وهنالك تعظم 
مسؤولية نقد الحرف للحرف واستجواب الكلمة للكلمة. وحن اليوم 
هناك حيث بنتظر مجتمعنا المنطلق قولة الفكر الصادق وصرامة النقد 
ال 


اق ا ا اویه ن ل ا ف 
که ر اة کر و بت ماتا ان الال 
الاإنسانية عملنا القومي اليومي» وان ندرك ان تفتح قومیشنا لا یتانی 
الا مع تفتيح إنساننا العرلي» مع تحريره من كل عبودية» مع تعبئنه 
بالقم الثقافية والحضارية الحقة. ومشل هذا الربط بين الانطلاقة القومية 
والتفتح الأإنساني» وهو ربط لا تكون بدونه الوثبة القومية جديرة بهذا 
الاسم ولا تصل بدونه إلى غايتهاء تقع على الأدباء مسوولية القيام به» 
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وتقع على النقاد مسؤولية تذكير الأوناء ععناه وضرورته. 

وقد يقال بعد هذا وذاك ان نتاجاً واحداً من نتاج الأدباء خير 
من ألف نقد» وان قولة بيكون الشهيرة «ان تجربة واحدة من تجارب 
الطبيعة تعدل عندي ألف دليل عقلى » تصدق أيضاً على ميدان الأدب 
والنقد. قد يقال بتعبير آخر ان الناقد هو القارىء وحده» وان الناقد 
طفيلي يريد ان يعيش على نتاج الأدباءء وهو يعجز عن فهم هذا 
النتاح» وكثيراً ما یشوه ويسيء اليه. فلا نقد إِذاً ولا نقاد » بل أدب 
اا و اا ا ی کی روا ا ت 
تجربة شخصية» وفهمها نجربة شخصية› ولا بد ان ندع لکل قاریء الجال 
لتجربة ذاتية يقوم بها مع ما يقرأًء كا ندع لكل أديب جال مثل هذه 
التجربة مع ما يكتب. 

وني هذا القول تكمن المشكلة الحقيقية. والرد عليه يقودنا إلى صلب 
اموضوع في نظرنا. انه يضطرنا إلى أن نقول منذ البداية ان أزمة النقد 
العري لا ترجع الى كثير من الأسباب العارضة التي تذكرء وإنا ترجع 
الى أن مهمة الناقد ما تزال غامضة قلقة غير مستبينة لجمهرة المهتمين 
الاير اوسرد ا الرفن ى هة دالتاقك الى الاد انتم وا 
ا ی ن ا ان ع 
النقد في البلدان العربية الى ثلائة أنواع أساسية: 

ه الأول نقد يستند إلى النقد العفوي» إلى حك شخصي غامض»› 
شعاره: هذا يعجبي وذاك لا يعجبني. وفي مثل هذا النقد نلفي 
انطباعات شخصية تتجلى في عبارات عامة غائة تحمل شتى المعافي 
رال راه ری ان طق عل اترام رة ن الا الت 
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OEE EAA GS ES E NS ES 
ومكانته الأدبية. وهو في معظم الأ حيان نقد يتأثر تأثرأ كبيراً بالعلاقة‎ 
الشخصية التي بين الناقد والكاتب» ويلعب فيه استلطاف الناقد للكاتب‎ 
. كبيراً ما دام قوامه الانطباع الذاتي الشخصي‎ E 

ولا حاجة إلى بيان تهافت مثل هذا الضرب من النقد رغم شيوعه» 
BD MM oe‏ 
الاحيان صحافة هزيلة مرتزقة. ولا شك ان مثل هذا النقد يلعب دورا 
را ف سك الا ديام اقرا ف عة انفد ورور 

ه أما النوع الثاني من النقد السائد عندناء فهو النقد الذي بجعل 
مهمته التحليل والشرح» دون أن يشتمل ذلك التحليل على تقوم 
حقيقي . ومثل هذا الضرب من النقد› یدع غالبا النتاج الذي لم تعرف 
لد د وي ال ا الذي اشتهر وعرف» ومجعل مهمته 
الأولى تحليل ما في هذا النتاج من قم ومعان» دون أن يجاول اي تقوم 
ونقد. انه بتعبير أاخر ضرب من «الرصف المي » لكبريات المؤلفات 
الادبية» أو حواشي موشاة مطرّزة على الكتب القيمة» أو ضرب من 
« المغامرات التي تقوم بها النفس وسط أمهات المؤلفات الأدبية » على حد 
تعبير اناتول فرانس. ومشل هذا النوع من النقد هو الذي دعت إليه 
مثل « مدام دوستايل » في فرنساء ومثل الشاعر الفرنسي « هوغو » حين 
انكر غل التان حن اة الميفر ةه وعادلها وإلى ها الضريا من 
النقد يلجا نقادنا اليوم حين يتحدثون عن نتاج كبار الأدباء »> وحين 
ينقلون خاصة النتاج العالمي الشهير. 

وواضح أن مثل هذه المهمة لا يكن أن تكون مهمة النقد الحقيقيء 


1Y۰ 


فالناقد لا جوز ان کرس عمل الادباء ویبارکه» بل عليه أن يكتشفه 
حقاً ويجلوه. ومثل هذا الناقد الذي يسير في ركاب الابداع الرائم 
الذي أجع عليه الناس» لا يستطيع أن يسهم في معركة الأدب» لأن 
هذه المعركة تحتاج دوماً إلى من يدفع با إلى امام عن طريق تقوم هما 
بجعلها تتجاوز ذاتهاء ومن بدهي الأمر أن لا نقد بلا تقوم . 

ه والنوع الثالكث من النقد الذي بدأ يشيع في بلادنا منذ أمد ليس 
ببعيد» هو النقد الذي يريد أن يتجاوز حدود الأدب الخالص» ليدخل 
في اطار التحليل الفلسفي أو النضسي أو الاجتاعي أو الخلقي. وكلنا 
بل ارا من افد الذي تافر الك راشات الا ج :فاح بن 
بتحليل المؤلفات تحليلاً بستند الى حقائق عل النفس أو حقائق التخليل 
الى د معطيات عل الا جتاع أو قواعد الاخلاق أو مبادىء الفلسفة. 

ولا شك أن مثل هذه الضرب من النقد محاولة جدية أكثر من النوعين 
السابقين» فهو يبخضع النتاج الأدبي أولاً لبعض القواعد» مجتنباً بذلك 
آفات النوع الأول من النقد» نعني ال حكر العفوي الذاتي الذي لا يستند 
الى مقياس واضح ومعيار مقرر. وهو انيا لا يكتفي بان يصف النتاج 
الأدبي ويستعرض ما فيه» بل بجاوز ذلك إلى النبش في أعاقه» الى 
العوامل الخفية التي ولدته» الى ربطه بصاحبه وربط صاحبه بالعوامل 

غير أن الناقد الدائن ثل هذه النزعة لا يستطيع أن برى النتاج 

الأد بي إلا من زاوية واحدةء هي زاوية المذهب الذي يأخذ به. وهو لا 

يستطیع بالتالي أن يطل على المؤلف الأدبي الاطلالة الشاملة التي لا بد 

منها لكال النقد. بل هو يحاول في معظم الأحيان أن يرى في المؤلف 
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افكاره هو ومذهبه هو أو نقيض تلك الأفكار وذلك المذهب. وكثيراً 
ما يحمل الاثار الاد بية ما ليس فيها :ويقسرها على أن تدخل في قالب 
النقد الادبي التي قدمها « فرويد » صاحب مدرسة التحليل النضي» أو 
التي قدمها « ماركس » فيلسوف الاد ية" الجدلية. فهل ندرك حقاً معنى 
ار د کا اا اغراف دة بر لدم وهل داد وا 
لنفس (هوغو) إذا قلنا إنه وليد عقدة قتل الاب؟ هل ندرك روعة 
کتابات (دوستویفسکي) ذا قلنا نه کان مصاباً س الاغتصاب» کا 
كان (تولستوي) مصاباً بالنرجسية؟ كذلك هل يكفي في تقوم آثار 
(فلوبیر) و(موباسان) ان نقول إا کاتبان بورجوازیان کا اراد 
مارک 


ان الناقد الحتق لا يستطيع أن يستغني عن نظرة شاملة الى الأدب 
ككل» ولا بجوز أن يح الا من خلال مثل هذه النظرة الشاملة. 
والنقد المذهي المستند إلى نزعة نفسية أو فلسفية أو اجتاعية» يضل 
طريق النقد إن خيل إليه انه يصيب بنقده كل ما في الاثر الأدبي. 
أما إن اتخذنا من مثل هذا النقد وسيلة من بين الوسائل التي تؤدي 
إلى فهم الاثر الأدبي وتقويه» فعند ذلك بحتل مكانته الغالية في ميدان 


هكذا إذا نظرنا إلى النقد في البلدان العربية هذه النظرة الحملةء 

مانا أن هدا .الد با تراغة التاة الكرئ :ل ابطق حاجات 

النقد الحقيقي » ويظل مقصراً عن العناية التي وجد من أأجلها النقد. ومن 
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هنا كانت الشكوك فيه» ومن هنا نراه بعيداً عن أن يحتل المكانة التي 
تنظ مله . 
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ويبقى أن نسائل أخيراً: ما هو اذن النقد الصحيح الذي من شأنه 
أن پعید للنقد قیمته ومکانته؟ 

و کا ی ا O‏ التساؤل 
E‏ و ال اا ا چ 
إن الازمة الكبرى في النقد» حتى في البلاد الاجنبية» ترجع قبل أي 
شيءَ آعر 5 0 هوا ع اراك ا عل ان الد 
ارتباك النقد نضسه في أحكامه وتباين ما يعطيه من نتائج. وهذا التباين 
في أحكام النقاد بلغ من التباعد أحياناً حد التناقض كا نعام. فكأن 
اللقد ف ادنا يس مارك أو الك الاد نن الا بن الرضو عة 
الثابتة التي يستند إليهاء وكأنه بسبب ذلك ذاتية مطلقة يتساوى لديا 
الوجود والعدم. 

والمسألة دون شك عسيرة عميقة. إنها في حقيقتها ترجع إلى مسألة 
کبری هي قدرة الذات على أن تحک على ذات أخری. غير أن هذا کله لا 
يعدو أن يشير إلى أن نة مشكلة ينبغي حلهاء ولا يعني بجال من 
لآل ا فة لان اة غر فاب لان غل ولا جور ان 
ننتهي من تقرير هلد اة ال موق اة برقت ا 
الاد نمي إل القول: يان الفن ل جخلق بجح عليه ولينقد ولكته خلق 
ليؤخذ ويشاهد» لنكون متفرجين سلبيين على عملية الخلق والابداع 
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ته فمل هده الفطرة تىي أعافها الفوفى الأدبية المطنفة .اا 
تشر ما ذهب لةه ٠آ‏ تفار لاوت الرومانتيكي في فرنساء كرد فعلٍ 
على أصحاب النزعة الكلاسيكية» حين قالوا إن كل شيء مكن ومباح في 
الأدت وان ليس مُة حدود ولا قيود تقص جناحي الأديت: 

إن تقرير المشكلة ينبغي أن تكون نتيجته» على العكس» القناعة 
بأن النقد لا يكن أن بستقم» وأن الأدب لا يكن أن يحياء إلا إذا 
ادركنا أن للعمل الأديي قواعده الفنية واصوله الجبالية واهدافه 
الفلسفيةء وان علينا أن نمهد لوضع هذه القواعد وتلك الأصول. 

لقد كانت للأدب الكلاسيكي الفرنسي اصوله. ورغم ان تلك 
الأضول ل تكن اضرلا سليمة» وكانت جامدة قاسية» فانها ساعدت مم 
ذلك على خدمة الأدب والنقد » واسهمت في توكيد المعنى الأساسي للخلق 
الأدي » نعني كون هذا الخلتق موهبة وصناعة في آن واحد. ومها يكن من 
سذاجة تلك القواعد» يظل من امام أن وراء ها اياناً اساسياًبأن ثمة شيئاً 
انسانياً جوهرياً على الأدب أن يعبر عنه متبعاً قواعد تضمن تعريف 
أاك ترا اتا ابا 

كذلك حاول النقاد العرب قدياً أن يضعوا مثل هذه المقابيس للعمل 
الذي وفك تكن هده المقاييسن شكلية صورية تغلب الى غل الى : 
رها علا حال لم تدع الأدب بلا أطر ومعابير. وحن اليوم مدعوون 
إلى رسم هذه المعابير للعمل الأدبي وللابداع الفني. ولا شك ان عملنا هذا 
اف مرا ل د ی د ن زوت اا اد ا 
وا حاول عام الال أن يضع مقاييس موضوعية للاثار 
الاد ا 

YE 


ويردذاد١ادراكا‏ لأهمية هذه المقاييس إا ذكرنا أن النقد ف اعا ته 

ادراك لقيمة وتوجيه نحو هذه القيمة» ولا سبيل: إلى ادراك قم الأشياء 
دن نا ار ار انها دون ما ت ق اسسا 

إن مهمة الناقد كا قلنا ونقول ان يجعل من العمل الأديي عملاً 
ددا دما دوا عن طریق ما يقذفه امامه من قم. ولا بد 
للنقدء إذا أراد فعلاً ان يدفع عجلة الأدب إلى أمام ان يلك منظومة 
من القم الأدبية الشاملةء التي تلتقي فيها النظرة الفنية بالحقيقة 
الفكرية والفلسفية. فمثل هذه المنظومة التي يطل الناقد من خلاها على 
ممتي الأ شاد على كته ٠ا‏ مال وجرهر القبقة هى .الى جحل مته تادا 
يحض الأديب دوماً على تجاوز ذاته في سبيل الوصول إلى أسمى ما 
يستطيعه من قم الحق وال جال. إن رسالة الناقد أن يصل بالأديب إلى 
اقصى ما يستطيعه من تفتح على قم الوجود» ولا يتم له ذلك إلا إذا 
أدرك هو أولاً هذه القم ووعى مراتبها ورسم وسائل بلوغها. 

وأدبنا العربي احوج ما يكون إلى مثل هذا النوع من النقد. 
والبحران الدي هو فيه لا يرجه منه إلا نقد مزود بقابيس قادرة على 
أن تدخله في أطر تسك بوجوده وتقيه من الضياع . زلا ق پان 
بعض الحاولات لوضع اسس موضوعية للنقد الأدبي لم تنم في بلادنا. فثمة 
نجارب فی هذا الباب» غیر انہا ما تزال في بدايتهاء وما تزال بعيدة عن 
أن تفيد فائدة عميقة من نتائح الدراسات الجالية والأدبية التي قت في 
العالم. 

يضاف إلى هذا أن مثل هذه الحاولات» على قلتها وتقصيرها عن 


کال ادى الطلري ا ال تعيش ىبظ الا ان فى مزل عن 
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حركة النقد الأدبي» وتدارسها وتدا وها لم بيسّرا بعدء وما يزال النقاد 
الفعليون في واد وهذه الدراسات في واد آخر. 

على أن جوهر الأمر أن الأسس الموضوعية المرجوة» ينبغي أن 
تستقى من نظرة شاملة إلى قم وجودنا وحياتنا» وينبغي بالتالي أن 
بها جلا متضل لمال هذا الو جود وستلزتانه: ومن هنا کان و 
النقد الأدي ونو النظرية النقدية الموضوعية وتبطين أوثى الارثباط بنمو 
فلسفتنا ونظرتنا إل الكون والأشياء. 

إن النقد في معناه العميق يعني تحقيق قم الحياة ومعنى الوجود 
الصحيح في النتاج الأديي» ولا يتم ذلك إلا إذا ارتبطت قواعد الفن 
الجالي بالمبادىء والنظرات التي توجه حياتنا وترشد سلوكنا. إن 
کاتباً كسارتر لا يخطىء حين يقول في (ما هو الأدب) إن الناثر يكتب 
قول شا وان عل الفاقد أن جلو ما أراد انار أن يتوه أئ أن 
يجك على العمل الأديي من خلال قيمته الفلسفية والخلقية . فالناثر عنده 
« انسان اختار طرازاً معيناً من العمل» يكن أن ندعوه باسم العمل عن 
طريتق الكشف. فمن المشروع إذن أن نطرح عليه هذا السؤال: أي 
مظهر من الكون تريد ان تكشف» وأي تغيير تريد أن تحدثه في الكون 
بوساطة هذا الكشف؟ فالكاتب (الملتزم) يعرف ان القول فعل» ويعرف 
ان الكشف يعني التغيير» واننا لا نستطيع ان نكشف ما م نستهدف ان 

وهكذا نخلص في نهاية الأمر إلى ان الموقف النقدي الصحيح هو 
الموقف الذي بجمع محاولتين في آن واحد: الأولى تطبيقق مجموعة من 
القواعد الجالية الموضوعية جهد المستطاع» والثانية ربط القم الجالية 
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الى يكشفها في النتاج الأديي بالقم المثلى في الحياةء بقم الحق والخيرء 
بالقم الفللفة والخلقة: والحاولتان كا قلا السا منفضاتين أو 
متعاقبتين» إنها متحدتان» بعنى ان القواعد الجمالية لا بد أن تستمد 
شأنها من القم الفلسفية والخلقية التي تتذوقها وتتأنق في عرضهاء إياناً 
منها بها . وبعنى ان القع الفلسفية والخلقية حين تهز نفس الكاتب لا بد 
ان تنقلب في تربته الأدبية الفنية إلى قم جالية انفعالية. إن الحق 
وا جال لا ينفصلان» والجال ليس سوى القبم التي يومن با المرء» حين 
تنتجه بفضل الانفعال إلى أن تتفتح في ابداع في وادلي . ان افلاطون 
کان على حق حين قرر ان الجميل والخيّر لا يفترقان. 
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بدوي أجمد طبانة 


e 
خلفت الأمة العربية منذ جاهليتها الأولى نتاجاً ضخاً من الأدب‎ 
فيه صورة لا حاسيس الأدباء ودی اترم بجي وجظهی ن الغا فة‎ 
والفكر» وحظهم من العاطفة والخيال» وتبدو منه أدلّة قدرتم البارعة‎ 
على التصوير والتعبير.‎ 
وهذا النتاج الضخم ليس على درجة واحدة من الإجادة والاٍبداع»‎ 
وليس على درجة واحدة في إحداث التأثير الفي في نفوس مستقبلي هذا‎ 
النتتاج» بل إن منه ماسما واتسم بالجودة نمتزله نفوس القارئين‎ 
والسامعين» وتطرب له قلومم » ويتجاوز تأثيره العصر الذي أنشىء فيه‎ 
والجاعة التي حدّثت به إلى العصور اللاحقة والأجيال التالية ليصبح لغة‎ 
الإنسانية التي تعبّر به عن آمالما وآلامها وترم هما صورة الل العليا‎ 
التي لا تزال تتطلع إليها في كل جيل وفي كل قبيل» وذلك با توفر له‎ 


(*) من کتاب « أبو هلال المسكري ومقاييسه البلاغية » تأليف بدوي أحد طبانةء 
القاهرة- مطبعة مخیمر » ۱۹۵۲ . ص ۸ئ - .۷١‏ 


¥۸ 


من شعور صادق وتعبير جميل» وبا بدا فيه من الأصالة والقدرة على 
التصرف والافتنان» ومنه نتاج جاء ردا خلقاء وتعبيراً سقماً عن شعور 
سقم» أو جاء صدى لإحساس الغير وعواطفه» فكان باردا غا . 

وأنت إذا اطلعت على هذا التراث الأدبي راعتك كثرته» ولكن هذه 
الكثرة التي تروعك لن تراها مثلة لضروب الأدب تثيلاً كاملا ء فإن هذا 
التراث الذي خلفته الأمة العربية يكاد يكون كله شعراً. ولعظم مكانة 
الشعر ني نفوسهم أطلقوه على كل علم وفن. وأما سائر ضروب الأدب 
فلن ثري ا إلا طلالا غير مقر والقليل الاق أثر لتا مى خط 
الجاهليين قليل لا غناء فيه. بل إن هذا القليل شك فيه جماعة من علاء 
الدب ومؤرّخيه وتصدوا له بالنفي» لا رأوا فيه من صناعة لفظية 
وأساع فة راوها عر ية أن ت إل هدا الجن الى د 
يعرف التكلّف في شيء من فنون الحياة» فأحر به ألا يعرفه في فن من 
فنون القول . 

أما الكتابة فلاحظ لما من الحياة في هذا العصر» إذ كان العرب 
قوماً قد فشت فيهم الأمية وجهلوا القراءة والكتابةء ولم يكن لديم من 
تكاليف المحياة أو نظّم الح ما يقتضي الكتابة تَنظّم شوونهم» وتقوم هم 
بستلزمات الح والحياة» ولم مجتمم لدى العرب من موارد الثقافة 
وضروب الحضارة ما بهيىء للنثر الفي أن يحتل منزلته من أديهم » ودل 
ل رول ف الان و ی ا 


)١(‏ أشعره الأمر وبه: أعلمه. والشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافبة وإن 
کان کل عام شعرا (قاموس: ج ۰۲ ص .)۵٥٩‏ 


1۷۹ 


وکانت الخال قربا من ذلك قي صدر الإسلام وف عصر دولة بى 
امن إذا استشينا من فنون النثر الخطابة التي e LS‏ 
بسبب الحاجة إليها في نشر المبادىء» وفي الترغيب والترهيب» وقد 
احتل جحاعة من فحول العرب منازل خطابية فكانوا فرسان الكلام هنز 
م اأعواد المنابر» وترتعد لسماعهم القلوب» وإذا استثنينا الكتابة التي 
ولدت في أخريات عصر بني أمية ووضع ها عبد الحميد بن يجيى قواعد 
وأضالاً محتذ ہا رجال هذه الصناعة » ولكنها على أي EE‏ 
لها خطرها في هذا العصرء وإنغا يكون يما هذا الشأن في العصر العباسي 
الى ع ف ر و و ا و 
النثر الفي تظهر واضحة المعام بِيْنة القسمات. 

فأظهر ألوان الفن الأدبي عند الجاهليين والإسلاميين هو الشعر 
الذي كان صناعة العرب تنطلق به ألسنة وذوي المواهب 
متهم فرندة الألنثة ويتزاواه التادن. حى اشهر أ مر وحفظ عل 
صفحات القلوب» إلى أن کان التدوین في العصر العباسي الأول 
فحفظته الطور بعد الصدور. 


تناول هذا الشعر جيع الفنون وعالج جيع الأغراض التي تتصل 
با لحياة وتعرض للشاعر E e‏ 
أقوى العواطف الإنسانية» وبكاء الأطلال الدوارس التي حَلّفها 
الأ جاج روف مهه الضح ران ل وهل وات وان 
ومطر وسحاب» ومديح لأولي النجدة من الأحرار الشجعان الكرايء 
وحجام الأغداء» وفخر بالأولياء » وؤصف لغرب والغاراتا: ورخاء لن 
اسدی فلا زل القاغر او اا له ا ي و ا 


\ A. 


هذه الأمور التي تثير انفعال الشاعر وتؤثر في عاطفته تجعله يجاول أن 
يشرك غیره معه في الإحساس با احس والتأثر با تأثر به» وهذا هو 
داعيةالقول وغايته. 
ر 

تقل الان ها العا افا خا ع ا عل لاه 
وتذوقهم هذا الفن» فمنهم من يغالي به ويرفعه إلى القمة» ومنهم من 
بتضع لالض جس اهرائي وزاتي لاعن اوعدا اد 
للجاعة التي ينتمي إليها. فجاءت هذه الأحكام وفيها التناقض وآثار 
الارتجال» فا يعجب هذا لا يرضى عنه ذوق ذاك » حتى كان الاتفاق على 
خبراء بهذه الصناعة يصدرون في أحكامهم عن خبرتهم وطول معاناتهم 
للشعر ءلأنہم طالما بلوه وراضوا جامه» وذللوا شارده حتى استلانت هم 
قناته» وسهل عليهم صعبه» « ففي أواخر العصر الجاهلي كثرت أسواق 
العرب التي بجتمع فيها الناس من قبائل عدة» وكثرت الجالس الأدبية 
التي يتذأكرون فيها الشعر وكثر تلاقي الشعراء بأفنية ا ملوك في المحيرة 
وعان فجعل بعضهم ينقد بعضاًء وهذه الأ حاديث والأحكام والمآخذ هي 
توا التقد الحرف الاوك 4 

وهؤلاء الحكام أو النقاد كانوا يصدرون أحكامهم عامة› قائة على 
التأثر والانفعال من غير منهج يصدر الح على مقتضاه» لأن هذا المنهج 
لا يتسنى إلا لناقد استطاع أن يخضع ذوقه لنظر العقل» وهذا ما م يكن 
عند فدماء العرب» وما لا يکن أن يکون. ومن ثم جاء نقدهم جزئيا 


(۲) تاريخ النقد الأدلي عند العرب» ص ٠١-١١‏ . 
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مسرفاً في التعمم» يجس أحدهم بجمال بيت الشعر وتنفعل به نفسه فلا 
یری غیره ولا یذکر سواه» کشأنه في کل امور حپاته اذ تجتمع نفسه في 
لاجرل اا وی ا ی کی یی ن 
أحكام سرفة كقومم (هذا أجود ما قالت العرب) و(هذا الرجل أشعر 
المرب) وما إلى ذلك'. فإذا أنت بحثت عن العلة التي بنوا عليها هذا 
ال اوا غه فاا و ر اة ف لك لان الاس ال اة 
عمل عقلى منظم ينتج عن ثقافة عامةء أو في الأقل ثقافة خاصة» تتصل 
بهذا العمل الفني. والثقافة الخاصة التي نعنيها هي الالام بالعلوم 
اللا وا ی ا ن وا ا را ال 
العباسي » فكان الإ حساس وحده هو الح في تقدير هذه الآثار الفنية. 
أما التقسم والميل إلى التحديد الذي بجعل من هذا النقد الذوقي لوناً من 
الان اة وا ل ف ا 

ومع ذلك فقد تجدمن بین‌هذه الأحكام مني لالدو رحدو ا 
التمس له العلةء > كا جد مثل ذلك في كلمة عمر بن الخطاب في صفة شعر 
زهیر ووجه استحسانه ٳياه» وهي قوله (کان لا يعاظل في الکلامء 
يتجنب حوشي الشعرء وم يدح أحداً إلا ما فيه). وهذا قول يستند 
على الدليل والتعليل» وهو وإن كان قد قصر العلة على النظر إلى 
الألفاظ وإلى تحري الصدق فما يقول» » إلا أن ذلك فيا نعم كان أول حك 
نقدي مبني على التعليل» وأ حر بتلك النظرة الفاحصة والوعي السابق 
ان يصدرا عن عمر. 


(۳) النقد المنهجي عند العربا» ص ۷. 
1۸۲ 


أا فة النابفة و كه من اء وختان واا عقي ى ن 
عكاظ ونقد النابغة بيني GS E‏ 
العلل أجدر بكلام المتأخرين من النحاة واللغويين. ورا كان أصدق من 
هذه الرواية ما رواه القالي في (أماليه) أن النابغة قال لحسان إنك لشاعر› 
ال ا و ا رواد ان فة :أن صان قال 
للخنساء : أنت أشعر من كل ذات مثانة» قالت: ومن كل ذي خصيتين. 

وهذه الأحكام العامة لم تأخذ صورة التأليف في النقد» ولم تحاول 
وضع امس صالحة تتخذ مقاييس» وإنا هي أحكام فردية وآراء عارضة 

اول ا لجزئيات ولا تعفن بوضع موازين كلية ت هذا الأثر وتنطبق 
على غيره. وهي کذلك ا الاعتاد كله على اذواقی مصدري هذه 
الأحكام دون نظر الى اغ تبنی عليها. فالذوق الشخصي هو المقياس 
الأوحد لنقد الشعر والشعراء » ولم يصل هذا الذوق بتجاربه الكثرة 
وموازنته بسائر الأذواق إلى استخلاص نقطة وسط تلتقي عندها 
الأذواق الختلفة. 


فالطبيعة المواتية والفطرة السليمة كانت الختبر الذي تختبر به 
الآثار الفنية عند القدماء» ولكن ذلك لا يغض محال من سلامه هذه 
الآراء إذا بعد صاحبها عن المؤثرات الخارجنة عن اليمل الاأذى: وکان 
هذا العمل الأدبي وحده هو جال الحم من غير نظر إلى المصدر. وحن 
لا نستطيع أن نتجاهل أثر الذوق في النقد ولا ای ر للأحكام الي 
تصدر عنه حى في العصور الحديثه بعد أن استقل النقد الأدبي با 
الهو ال ا ا 

وليس من شك في أننا لا نستطيع أن ندرك طعم طعام أو شراب ما 

AF 


وة بان . ولا يكن أن يغنينا عن هذا التذوق الشخصي أي 
تحليل كياوي أو تقرير خبراء . وكذلك الأمر في الفنون كافة» فأي 
وصف للوحة زيتية أو قثال من الرخام لا يكن أن يغني عن الرؤية 
المباشرة. وكذلك ال ف لدت فذوقنا الخاص فوا ا فهم له 
بحيث يبدو النقد الذوقي أمرا مشروعاً. 


وهو» بعد» حقيقة واقعة حتى عند العلاء من النقاد الحدئين 
ری ق ی کل ی ی ا ا ر 
يقول: إذا كانت اول قواعد المنهج العلمي هي إخضاع نفوسنا لموضوع 
دراستنا لكي ننظم وسائل المعرفة وفقا لطبيعة الثيء الدې نرید معرفنه 
فإننا نكون أكثر تشياً مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التأثرية في 
دراستنا وتنظم الدور الذي تلعبه فيهاء وذلك لأنه كلا كان إنكار 
الحقيقة الواقعة لا يحوها فإن هذا العنصر الشخصي الذي نحاول تنحيته 
سيتسلل في خبث إلى أعالناء ويعمل غير خاضم لقاعدة. وما دامت 
التأثرية هي المنهج الذي يكنا من الإحساس بقوة المؤلفات وجاطماء 
فلنستخدمه في ذلك صراحة» ولكن لنقصره ٠‏ على ذلك في عزم ولنعرف مع 
احتفاظنا به کیف غیزه ه ونقدره ونراجعه ونجدده. وهذه ا 
الاو ادا ومرجع الكل هو عدم الخاط ن المعرفة 
وال حساس واصطناع الحذر حتى يصبح الإحساس وسيلة مشروعة.. 


وإذن فالزقد الذوقى نقد مشروع و حققة واقعة) , 


. 1 ص‎ ٠ النقد المنهجي‎ )٤( 


)0( منهج البحثة ف الأدب واللغة: ص %4 
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و ی ر ااه ن غه ارق وا ره ف8 کا الا دة مد 
وجد الشعر العرلي لا ينقطع سببه في العصور التالية» بل إننا سنرى أن 
إعال الذوق الخاص في تقدير النص الأدهي سيظل واضح الأثر فيا بعد. 
وفي القرن الأول المجري كثر النقاد واتسع جال القول عندهم» وحاولوا 
أن با اكان غات لفان ر جكاما عا ل ب ورهن اك 
النقد وكثرت الموازنة بين شعر وشعرء وشاعر وشاعر» ورأينا للمرة 
الأولى شيئاً من الأحكام على الشعراء وتقسيمهم إلى طوائف وطبقات. 

عل أن الد الوا ذا القيل لر لار هب رخال الله 
والتخريزن الفين باهي الاي أذتام: وها (ابن الأتاري) ف كاه 
(نزهة الألباء في طبقات الأدباء) بشرح هذه الكلمة فيضيف إليها ما 
يعرفها بقوله (أي النحاة)» ويجعل فيه بعض الأدباء إلى جانب مجموعات 
كبيرة من النحاة واللغويين من أمثال أي عمرو بن العلاء » ويونس بن 
حبيب» والأصمعي » وأ عبيدة» والمفضل الضبي. 

ولا شك آن كل واحد من هؤلاء الأعلام ينظر إلى النص الشعري 
من الزاوية التي بجيد النظر منهاء فلكل واحد منهم ناحيته التي أتقنها 
وأجاد فيها. ويصدق ذلك تول الجاحظ: «طلبت عام الشعر عند 
الأصمعي فوجدته لا بحسن إلا غريبه» فرجعت إلى الأ خفش فوجدته لا 
يتن إلا إعرابه» فعطفت على ابي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل 
الا حار لى ااام و السات ولت كات اء الغافات 
اة ا ا جرت الد و ا ا ا ي 
الفي الخالص فلا نكاد نجد فيه دراسة منسقة منتظمة. 

1A0 


کا 
ومن أقَت الذين قدموا إلينا دراسة El‏ منظمة - بل لعله 
أقدمهم - رجل من رجال العربية»› اجتمعت فيه مواهب کل هؤلاءِ 
العلاء والأدباء هو ( عمد بن سلام الجمحى)") الذي كان خوياً ولغوياً 
وار واا بالشعر» وجدناه بخصص موؤلفاً لدراسة الشعراء » ويعمد إلى 
تقسيمهم إلى طبقات » ويسمي کتابه (طبقات الشعراء). وهو في هذا 
الكتاب يضع بعض الأسس الفنية للنقد الأديء منها وجوب تخصص 
جماعة له من العلاء اقفن الختصين به» كا أن كل صناعة من 
الصناعات محتاج إلى متخصصين يعرفون مداخلها» ويفقهون سرهاء 
« وللشعر صناعة وثقافة يعرفها العام کار اضاف العم والصناعات » 
متها ما تتقفه المينء ومنها ما تثقغه الأذن» ومنها ما تفه اليد ومنها 
ا ا 0 , 


قوش خود اغری يرى أن الأحكام الى يدر ها العلا ا تشي 
إلا لذوي الدربة والمارسة الذين راضوا أنفسهم على مثل هذا اللون من 
الاعات ور ج ان الذوق الخاص لكل إنسان لا يكفي › 


(۷ ۷) عو أيو عبد افه مد بن سلام عبد الله بن سال البصري > كان من جملة أهل الأدب 
وألف كتاباً في طبقات الشعراء وأخذ عق عاد ين سلة وروق عه الإهام أدبن تيل وأ 
العا س ثعلب. وقال مد بن أحد بن يعقوب بن شبة: : حدثي جدي قال : کان ابن سلام له عام 
بالشعر وألا تار وها من جملة علوم الأدب. . تو سنة اثنتين وثلائين ومائتين» وكان ذلك 
في السنة التي مات فيها الواثق وبويع المتوكل ابن المعتصم (نزهة الألباء في طبقات الأدباء ‏ 
ص ۲۱۷ - ۲۱۸). 


)۸( طسقات الشعراء ٠‏ ص .٦‏ 
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وإنا الذوق المعتمد هو ذوق الخبير بالشعر . ويشير إلى التفاوت العظم 
بين خبير وخبير» بحسب دربته وطول بجربته. «وإن كثرة المدارسة 
لتعدى على العلم. قال ممد: قال خلاد بن يزيد الباهلي لخلف بن حيّان 
اي محرز (وکان خلاد حسن العم بالشعر يرويه ويقوله): بي شيءَ ترد 
هذه الأشعار التي تروي؟ قال له: هل تعلم أنت منها ما إإنه مصنوع لا 
خير فيه قال ت قال: أفتعل ف الناسس من هو اعا منك باحر ؟ 
قال: نعم . قال: فلا تنكر أن يعرفوا من ذلك ما لا تعرفه أنت! ». 

NUE Ea GR NEUES e aS 
واستحسنته» ف| أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك! فقال له: إذا أخذت‎ 
انت درها فاستحسنته» فقال لك الصراف إنه رديء» هل ينفعك‎ 
اتناك له ؟ ومن هذا تفه أن ابن سلا أضاف إلى امقاييسن”آلذوق‎ 
فاا خر هو مان الرآئ والا فان عل اة عك الغار فن سن آهل‎ 
اة‎ 

تعرض ابن سلام كذلك لامر کان يشغل بال معاصربه» وتکلم فيه 
بعض العلاء والأدباء في زمنه» ذلك هو أمر الشعر المطبوع الذي صحّت 
لدیه ولدی ثقاته نسبته إلى أصحابه» وإلى الشعر المصنوع الذي وضعته 
الرواة لأسباب شرحها في كتابه » فبيّن دواعي الافتعال وأسباب معرفته 
بأدلة عقلية لا تقبل الشك» وتعرض في هذا المقام لجاعة من الرواة اتهموا 
باصطناع الشعر وإذاعته في الناس مدفوعين إلى ذلك بدافعالعصبية أو 


)۸( طقات الشعراء ٠.‏ ص i:‏ 
)4( المرجع السابق؛ ص ۷ . 


AY 


بالرغبة في ذيوع الشهرة بالانفراد برواية ما لم يستطمع الرواة روايته. 
وهذا بحث سلم يدخل في صمم النقد وله صلة وثيقة بالمنهج النضسي في 
A GS‏ 

ثم يدع هذه المقدمات النافعة المفيدة إلى ما ألف له الكتاب من تقسم 
الشعراء إلى طبقات» ذاكرا عوامل تقديه طبقة على طبقة. وهو في هذا 
الكتاب لا يتعرض للأثور من شعر هذه الطبقة أو تلك فيحلله تحليلاً 
فنياً مبيناً أسباب التقديم والتأخير» ولكنه يذكر الجيد من غير أن 
يعرف بأسباب الأستجادة » فليئت لابن ملام في هذه التاحية « أخكام 
على الشعر نصاًء بل أحكام على الشعراء» وتنويه با مم من القول 
الطيب وبا همم من نظراء وبالنزلة التي هم أهل هما. ويورد ابن سلام في 
ا الان کن ا و رة الا له وکیا ما کون هرای ك ا 


پسقی اليه N‏ 


کانت غاية ابن سلام کا يبدو من عنوان کتابه وضع کل شاعر في 
E o UE AE. E EDN Sa LADS NAE‏ 
وذاك . فالجاهليون عشر طبقات بحسب جودة شعرهم وكثرته. ثم بترك 
مقياس القلة والكثرة إلى الاإجادة في غرض واحد من أغراض الشعر 
الكثيرة وهو الرثاء » فيجعل طبقة جديدة ينميها طبقة أصحاب 
ارا ج ا ا 
وشعراء مكة وشعراء الطائف وشعراء البحرين وشعراء هود المدينة. ثم 
ينتقل إلى الاإسلاميين فيقسمهم عشر طبقات أيضأء ومجعل التاسعة طبقة 
الرجاز. 


(۱۰)( تاریخ النقد الأدبيء ص ۸۲ . 
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ومن هذا نستطيع أن نستخلص أن ابن سلام قد عالج في كتابه عدة 
وواه دن ی ا ت الاد ی راا ا 
الزمان كا نظر إلى المكان» وتنبه إلى أثر البيئة في الشعر . وهذا البحث 
یاف اا حه الق می ا دارو الات وقد ر ل ن 
ھی اع ا کی ی ل دی ع ایر ول این ف کن 
أجلاء النقاد صحة ذهن ونفاذ بصر با بسط من القول وأوضح من 
الدلائل وبين من العلل.. ففي كتابه صورة لحياة النقد منذ نثأً في 
اا وال نافال وصور ادراق اة ولدب كانت 
الأفكار في النقد مبعثرة لا يربطها رابط» حتى جاء ابن سلام فضم 
أشتاتها » وألف بين المتشابه منها بروح علمي قوي. ثم إن الأصول التي 
عرفت قبله فی النقد ام توطد ولم توکد ولم تستقر ولم ترسخ إلا في کتاب 
(طبقات الشغراء). هذا إلى أن الكثاب أقدم وائ النقد المدونة فيه 
كثير من آراء الأدباء واللغويين التي انتفع بها فيا بعد من كتبوا في 
الاو اوق وا 

وقد عاصر ابن سلام عل من أعلام الفكر العرلي هو أبو عثان 
الجاحظ الذي استطاع أن يتصور موضوع البيان العرلي في صورة دراسة 
واسعة تعالج على شيء من الأسس النظرية وتحشد ها النصوص› 
ويستعان عليها بنتف من آراء الأمم الأخرى في الموضوع . وأنت على 
الرغم من اطريقة ا لجا حط الاستظراذيةة وعلل الرغم من .أنه ل جن 
دراسته على نظرية بعينها يناقشها ويطبقها فإنك تتبين في كتابه (البيان 
والتبيين) تنبّهاً إلى النواحي العامة التي لا بد من اعتبارها في دراسة 


.۹۰ المصدر السابق» ص‎ )۱١( 
1۸۹ 


البيان» لا سا ما اتصل منه با ماهير كالخطابة والجدل والحاجة بين 
أرباب النحل. وقد بحث ال جا حظ فا بجحث طبيعة اللغة وعلاقة الألفاظط 
والمعاني وصفات الكلام البين »وما يعرض له من وضوح وغيره ومن إيجاز 
وإطناب. وفصّل القول في خارج الحروف وصحتها وسلامتها من 
العيوب. وصور الميئة التي بجحب أن يكون عليها الخطيب في مظهره 
وطرق تعبیره"'. 

وهكذا نرى الجاحظ يلم بكثير من الموضوعات المتصلة بالآأدب 
ونظة وقد ولكة اكا كلاا غاا لن د ايل كات لوغ 
بذاته. ولعل الذي أضاع GANE U r NN‏ 
العربي» هو ال جاحظ نضسه» هو أسلوبه الاستطرادي الذي ينتقل من جت 
القول إلى هزله» ومن نادرة ظريفةء إلى حكمة طريفة. ومن هنا « كانت 
الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تصانيفه 
ومنتشرة في اثنائه» فهي ضالة بين الأمثلةء لا توجد إلا بالتأمل الطويل 
والتصفح الكثير ."٠»‏ 

ومع ذلك فالعرب م يخطئوا حين عدوا الجاحظ موس البيات 
العرني. وليس ذلك لأنه وصل بجهده الخاص إلى قاعدة بيانية بعينها » 
فشخصيته القوية تكاد نكون معدومة في كتابه (البيان والتبيين)» ولكن 
لأنه جع في هذا الكتاب طائفة من النصوص توضح لنا توضيحاً حسنا 
كيف كان العرب يتصورون البيان في القرن الثاني والنصف الأول من 


. ٠١١ من الوجهة النفسيةء ص‎ (ı+( 
.۷ أبو هلال السكري: كاب الصناعتين» ص‎ )٠١( 
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القرن الثالث» وتعطينا صورة مجملة لنشأة البيان العري إن م تسمح لنا 
بتأريخ هذه النغاًة0). 


ومن المؤلفات المعدودة في هذا الفن كتاب (الشعر والشعراء) الذي 
أله ابن ت ا فيه عن الشعراء وأزمانہم وأقدارهم وأحواهم 
في أشعارهم وقبائلهم وأساء آبائهم» وعا يستحسن من أخبارهم ويستجاد 
من أشعارهم» وما أخذته العلاء عليهم من الغلط والخطاً في ألفاظهم 
ومعانيهم» وما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم امتا خرون. وأخبر فيه 
عن أقسام الشعر وطبقاته» وعن الوجوه التي يختار الشعر عليها 
ويستحسن ها. وكان أكثر قصده للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم 
جل أهل الأدب والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي النحو 
وني كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسام. 


ولقد اراد ابن قتيبة أن يكون مجدداً في تقدير الشعر والح على 
الشعراء » فلم ينظر إلى أحكام القدامى على أنا أحكام ذات قداسة بجب 
التسلم بها ولا تجوز مناقشتها أو ابتداع رأي مخالف ها. ولعل ابن قنيبة 
بهذا كان أول داع للتخلص من قيود القدم الذي كبّل العقلية العربية 


- ٣ البيان العريي من الجاحظ إلى عبد القاهرء لطه حسين (مقدمة نقد النشز) ص‎ )٠١( 


)٠١(‏ هو أبو مد عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكاتب. ولد 
في الكوفة سنة ثلاث عثرة ومائتين» وتثقف على أهلها وسكن بغداد وتولى قضاء الدينور 
فنسب إليها. وكان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس» ثقة ديناًء فاضلاً 
مستقل الفكرء جريئاً في قول الحق. ونوفي سنة سبع وستين ومائتين. ومن أشهر كتبه 
الشعر والشعراء (وقد يسمى طبقات الشعراء)» وكتاب المعارف» وأدب الكاتب» وعيون 
الأخبارء والإمامة والسياسة» وكتاب الأشربة. 
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حقباً طويلة بأغلال ثقيلة لا نزال نحس وطأنها في أيامناء فها نرى من ن 
كشيراً من علاء الأدب يؤثرون البقاء في الدائرة التي خطها الأسلاف مح 
بت المكن تاين الات وا حتاف الففافات. ولا أن عد أبن دة 
اول ثائر على التقاليد في الشعر وعلى أحكام القدامى » حين هاله تعب 
علاء عصره للقدامى وتحيُزهم الظاهر هم» وانتقاص كل جديد مها كان 
بالغ الجودة. استمع إليه يقول: ولم أسلك فيا ذكرته من شعر كل شاعر 
مختاراً له سبیل من قد أو استحسن باستحسان غیره» ولا نظرت إلى 
المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدّمه» وإلى المتأخر منهم بعين الأختقار 
لتأخره» بل نظرت بعين العدل على الفريقين» وأعطيت كلا حه 
ووفرت عليه حقه. فإني رأيت من علائنا من يستجيد السخيف لتقدّم 
قائله ويضعه في متخيُره» ويرذل الشعر الرصين» ولا عيب عنده إلا أنه 
في زمانه أو أنه رأی قائله"). 

وبأسلوب منطقي بديع يصل ابن قتيبة إلى حقيقة ثانية» وهي أن الثه 
يقصر العام والشعر والبلاغة على زمن دون زمن»ء ولا خص به قوم 
دون قوم » بل جعل ذلك مشترکاً مقسوماً بين عباده في کل دهر» وجعل 
كل قدم حديثاً في عصره. فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثاهم 
عدون خد وکان | بو ههرو ين العلا يفول لد کثر هذا الحديیث 
وحن حى لقت همت بروايتة .م ضار شولام قذماء غتدنا بيعت الحهد 
منهم . وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدناء كالخريي والعتابي والحسن بن 
هانىء وأشباههم . فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرنا له» وأثنينا 
عليه» ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله ولا حداثة سنه» کا أث 

.٦ الشعر والشعراء» ص‎ )٠١( 
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الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف ل يرفعه عندنا شرف صاحبه 
ولا تقدمه"'. ٍ ٍِ ل 

کان ابن قتيبة کا رأينا في هذه الكلات حرا مستقلا في رأيهء لا 
بظمن إل ارا القدماء السائدة في عصره إلا بعد اقتناع » ولكنه على 
الرغم من هذا الشعور لم يستطم أن يضع مقاييس جديدة يقيس با 
الشعراء ويقسمهم إلى طبقات كا فعل ابن سلام في طبقات الشعراء» 
ولكنه تطرق في جه إلى أمور تعد من صمم البحوث البلاغية التي 
استقرت بعد أبن قتيبة. ومن هذه الاشور في اللفظ والمعنى 
و ار ا فاا ق ار لطر وال 
الصنوع » وإإن كان الطبع عنده يعني الارتجال. وتكام عن دواعي الشعر 
التي تهيج لقوله. وتك عن الضرورات الشعرية. «ومها استعان ابن 
قتيبة في نقده بطرق العلم» فقد كان رأسا في العربية» مومناً بالذوق 
الأدي» مقؤيا للضبعة القدية ى أكثر ما اجام با ). 

ا 

و جر افون الت ٠‏ ا رد ا 
المعروف» بل لعله أ قدم رجاها» وهو الخليفة العباسي عبد الله بن 
المعتز"' الذي ألّف کتاب (البدیع). وعرض فيه ما استطاع جعه من 


(۱۸) تاريخ النقد الأدي ص ۱٤۳‏ . 


)٠١(‏ أبو العباس عبد الته بن المعتز بن المتوكل من الخلفاء العباسيين . تحرّب له جماعة من 
الجنود الأتراك وخلعوا المقتدرء سنة ۲۹١‏ وبايعوا ابن المعتز وسموه المرتضى بال . أقام 
يوماً وليلةء ثم تحرّب أبناء المقتدر وحاربوا أعوان اين المعتز وأعادوا المقتدر وقتلوا ابن 
المعتز سنة ۲۹۹ . وكان شاعراً مطبوعاً وهو من الأدباء والعلاء تثقف على المبرد وثعلب 
وغيرها . وله كتاب الأدب وختصر طبقات الشعراء وكتاب البديع. 

14۳ 


نصوص القران الكرم وأ حاديث الرسول وكلام الصحابة والأعراب مم 
من عيون الشعر الجاهلي والاٍسلامي والعباسي» ما اشتمل على محسن من 
ا محسنات البديعية التي كان القدماء يعرفونها ويحلون بها أدبم دون أن 
يضعوا هما أسماء ء فسماها ابن المعتز» ومثّل هما با استطاع من الشواهد 
التي ف ره وکان هدفه فالالا ن س ان ادن 
الذين ذكرهم والذين نسب إليهم استخدام التحسين البديعي م یکونوا 
مبتدعيه: « وليعام أن بشاراً ومسلا وابا نواس م يسبقوا إلى هذا الفن 
البديع ». ولكنه كثر في أشعارهم » فعرف في زمانم حتى سمي بهذا الاسم. 
کر جت بن اف الطائي منه. فأحسن في بعض ذلك وأساء في 
بعض» وتلك عقبى الإفراط! وإغا كان يقول الشاعر من هذا الفن 
البيت والبيتين في القضيدة ورجا قرت من شعر احدهم قضائد من 
غیر أن یوجد فیها بیت بدیم". 

وقد كان البديع يسمى «اللطيف » حت سماه بهذا الاسم مسام بن 
الوليد» وذكره الجاحظ. في (البيان والتبيين) بقوله: « والراعي كثر 
البديع في شعره» وبشار حسن البديع » والعتابي بذهب شعره في البديع ». 
ومن قوله في ذلك:« والبديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم 
كل لغة وأربت على كل لسان »» على ما نعرف من تعصّب ال جاحظ في 
کتابته للعرب ولغتهم واد ہم . 


-— 0= 


أما الاإفادة من العام ووسائله في تقدير قم الشعر فإنا تبدو واضحة 


.١١ - ٠۵ البديم ص‎ )۲١( 
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في ملف من طراز جديد» وني كتاب ينهج نهجاً جديدآً . أما ا ملف فهو 
قدامة بن جعفر البغدادي"ء ذلك الرجل الذى لم يكن عربياً في صله 
E E GA AS Og SS‏ 
فة الول ى ا مال النفد ةو ها :برجا جددا لا هد 
للنقد به. 

كان النقد ك قدمنا فنا في أكثر مظاهره» يستلهم الإحساس الفطري 
البعيد عن أساليب التفكيرء والخالي من الفلسفة والقواعد المنطقية: 
فجاء قدامة فجعله علأ» وجعل للفن قواعد يح بها عليه بأسلوب 
جديد هو أسلوب المنطق الذي يشرح علة الاستحسان» ويبين سبب 
الاستهجان» وكان ذلك صدى لثقافة جديدة طارئة على الثقافة العربية» 
تلك هي الثقافة اليونانية» وفي مقدمتها الأفكار والآراء التي تضمنها 
كتاب (الخطابة) لأرسطو الذي تقل في هذا القرن إلى اللسان العرني. 
وکان جهد قدامة کا يبدو تطبيقاً لنظريات هذا الكتاب»ء وتحك لقواعد 
الفلسفة في ا حك على معاني الشعر العربي . فكان قدامة أول ناقد فتح في 
نقد الشعر العرلي باب النظر والفلسفة ونظم بعض المباحث البلاغية الي 
جاء العلاء من بعده فاقوا تنظيمها وأكملوها. 


الفضلاء ومن يشار إليه في عام المنطق. أدرك زمن ثعلب والمبرد وأبي سعيد السكري وان 
قتيبة وطبقتهم› والادب يومد طريء فقرا وأجتهد» وبرع ي صناعتي البلاغة والحساب» 
وقرأً صدراً صالحاً من المنطتق وهو لائح على ديباجة تصانيفه. واشتهر في زمانه بالبلاغة ونقد 
الشعر» وصنف في ذلك كتباً منها كتاب نقد الشعر . وقد تعرض ابن بشر الآمدي إلى الرد 
عليه فيه. مات سنة سبع وثلاثين وثلامائةقي أيام المطيع (وبقية أخباره في معجم الأدباء » ج 
۷ ص ۱۲). 
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ولقدامة اد جديد في عام البديع الذي ابتدعه ابن المعتز» فقد أأضاف 
إلى محسنات ابن المعتز كثيرا من الحسنات . 

ان هذا المذهب الجديد الذي قام على أساس علمي محض 
وابتدعه قدامة وجد من العلاء من تنكر له» وحتم ضرورة العودة إلى 
الاسلوي الا صل رت تحكي الذوق ودراسة الأدب بوازنته في ألفاظه 
ومعانيه بنظائره في تلك النواحي» والعودة إلى دراسة الأدب ونقده 
ببيان ما فيه من أوجه الحسن أو القبح » وإصابته الفرض الفا ري اله 
الأذيت؛ و نقد اة بتبيان حظه من الجزالة أً والسلاسة» والطبع 
التكلف» وما فيه من فضول الكلام أو الإخلالء والبحث في حسن 
الام جرا الكلام بعضها ببعض» إذ ليس في استطاعة الأساليب 
العلمية التي تلجأ إلى التعريف والتقضسم والتقن أن نوله القذرة غل 
إدراك اال الق عل فة وان تجعل القارىء أو المستمم بحس 
باللذة الفنية التي حواها الأثر الاي وأن تصل إلى منبع الإحساس 
الداخلى» والعاطفة الكامنة بأحكام عقلية 


ذلك النظر إلى المنهج العلمي ف تناول الدب ف دراسته ونقده 
2 له علم من أعلام النقد الأدلي في القرن الرابع هو الآمدي(") 


(۲۲) لجسن بن بشر بن يجیی الآمدي النحوي الكاتب» ابو القاسم . كان حسن الفهم جيد 
الرواية والدراية» أخذ من الأخفش والز جاج والحامض وابن السراج وابن دريد ونفطويه 
وغیرهم . وله شعر حسن ء ومن تصانيفه:الحتلف والمؤتلف في أسماء الشعراء » وفعلت وأفعلت»› 
وفرق ما بين الخاص والمشترك من معافي الشعرء والموازنة بين الي تام والبحتري» وتبيين غلط 
قدامة بن جعفر في نقد الشعر (وبقية كتبه في بغية الوعاةء ص .)۲٠۸‏ توفي سنة إحدى 
وسبعين وثلاعائة . 


۱۹٩ 


مؤلف كتاب (الموازنة بين الي تام والبحتري). وقد رأى في جلة ما رأى 
أن النقد صناعة تحتاج ك تحتاج صناعة الشعر إلى طبع صاف وقريحة 
مواتية» ودربة ومران وطول معاناة. وکان جل اعتادہ - کا سمی 
كتابه - على الموازنة والتډوق» وبيان أسباب التفوق»ء وعلل القعود 
والاتضاع. وأرجع هذه الأسباب إلى حك الذوق السلم مع الابتعاد عن 
أأساليب العام التي استنها في نقد الدب العرلي صاحب (نقد الشعر) » بل 
لقد تتبعه الآمدي فعدّد أخطاءه في النقد في كتاب سماه (تبيين غلط 
قدامة بن جعفر في نقد الشعر). وهذا الكتاب لم يقع بين أيديناء ولعل 
فة را اوقا شار إل ها الف :لمن نة ف كات 
(الزار ف فقال بق كاد ف لماخ وذ كرو هه ال 2 ا غا 
أمثلة تزيد ما قاله عمر رضي الله عنه وضوحاً وبياناً إلا أبو الفرج قدامة 
ابن جعفر فإنه ذكر ذلك في كتابه المؤلف في الشعرء ومثل له أمثلة فغلط 
في أمثلة المعاظلة غلطاً قبيحاً. وقد ذكرت ذلك في كتاب بيّنت فيه جيم 
ما وقفت عليه من سهوه وغلطه »". 


والآمدي في موازنته يفصل أسباب الح ثم يجك » ويوضح خصائص 
کل من الشاعرین وفضله على صنوه» وله میزة على کل من تقدمه من 
النقاد أنه لا يرضى التعمم المسرف والأحكام المرتجلةء كأن يقول أحد 
النقاد: (إن فلاا شمر العرب ذا البيت أو ذه الفصيدة) بل إنه 
يک أحكاماً موضعية» ويعطي كل جزء أو قصيدة حظها من الرأي 
بالاستحسان أو الاستهجان» ؤيرفض الحك العام . وتلك نغمة جديدة» 
نغمة الإإنصاف والتحيّز إلى جانب الصدق » فليس الجيد في موضح مجيداً 


(۲۴۳) الموازنة» ص ٠١١‏ . 


14۷ 


في غيره» ولا المقصر في معرض مقصرا أبداًء فيقول: « وأنا أُذكر بإذن 
الله الآن في هذا الجزء الغا الي فى فا الطافان رازن ن ع 
ومسى اقول ایا اشر في ذلك المعنى بعينهء فلا تطلبني أن أتعدى 
هذا إلى أن أفصح لك بأ اشر عدي عل :الا طلاق فان عر قال 
ذلك» لأنك إن قلدتي لم تحصل لك الفائدة بالتقليد »). 

ومنهج الآمدي العام في الموازنة التفصيلية بين الشاعرين « توضیح 
لمذاهب الشعر العرفي واستنباط لأصالة كل منها في كل معنى عبرا 
عنهء ثم مقارنة ما قالاه ا قاله غيرم) من الشعراء مع الح على تلك 
الأصالة حكاً بقوم على الذوق والحقائق الإنسانية العامة وإن لم يخل 
الرس شك > م الوقوف في تفسير التفاوت عند النزعة الفنية دون اي 

حاولة ليرد ذلك إلى الطبيعة النفسية لكل شاعر» وذلك لفطنة الناقد إلى 
أنه لا علاقة بين شعر هذين الشاعرین وتجارب حیاتپ) »(. 


س س 


(۲۶) الموازنة» ص .٠۷١‏ 

. ۲۹۸ النقد المنهجي » ص‎ (+o) 

(۲٦)‏ ) علي بن عبد العزيز اپو الجن قاضي الري في ايام الصاحب بن عباد . كان أديباً 
أريباً كاملا وهو استاذ إمام البلاغة عبد القادر الجرجاني. طوف في صباه البلاد واقتبس 
العلوم والآداب» وله عدة تصانيف منها: كتاب تفسير القرآن ا نجيد» وكتاب تهذيب التاريخ › 
وكتاب الوساطة بين المتني وخصومه. مات بالري سنة اثنتين وتسعين وثلانائة. 


1۹۸ 


ران اة الا طا لحن من ذلك غا ا حك اللفويوق 
والنحويون على أي الطيب . ويتناول الزمان والمكان ويوضح أثرها في 
التفاوت بين الشعراء . ويتناول البديع وما استحدث من فنونه فيذكر 
منها الاستعارة والتجنيس والمطابقة والتصحيف التي أضافها الحدثون 
إلى مقايبس النقد. « وكانت العرب إا تفاضل بين الشعراء في الجودة 
والحسن بشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته وتسم بالسبق لمن 
وصف فاصاب» وشبّه فقارب» وبده فأغزر» ولن کثرت سوائر أمثاله 
وشوارد أبياته. ولم تكن تعبا بالتجنيس والطابقة» وتحفل بالاإبداع 
والاستعارة إذا حصل هما عمود الشعر ونظام القريض. وقد يقع ذلك في 
خلال قصائدها ويتفق ها في البيت بعد البيت على غير تعمد وقصد. فلا 
أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن 
وقيزها عن أخواتها في الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه 
البديم» فمن محسن ومسيء وممود ومذموم ومقتصد ومفرط »". 
والجرجاني في كتابه رجل أديب اكتملت لديه آلة الأدب فرأى أن 
«أقل؛ التاسن حظا في هذه الضناعة من اقتصر ف اختناره ونفية زف 
استجاد ته واستسقاطه على سلامة الوزن وإقامة الإعراب وأداء اللغةء ثم 
کان همه وبغيته أن بجد لفظا مروقا وكلاما مزوقا قد حشي نجنيسا 
وترصيعا» وشحن مطابقة وبديعاء أو معنى غامضا قد تعمق فيه 
مستخر جه وتغلغل إلیه‌مستنبطه م لا یعباً باختلاف الترتیب واضطراب 
النظم وسوء التأليف وهلهلة النسجح» ولا يقابل بين الألفاظ ومعانيهاء 


(۲۷) الوساطة» ص ۳۳ . 


ولا یسبر ما بینها من نسب ولا تحن ما بجتمعان فيه من سبب» ولا یری 
اللفظ إلا ما أدى المعنى ولا الكلام إلا ما صور لهالغرض »ولا الحسن إلا 
ما فاده البديع» ولا الرونق إلا ما كساه التصنيع »(*. 

وفي هذا القول خلاصة رأي القاضى الجرحاني: النفور من مذاهب 
النحويين واللغويين في النقد» والتنفير من اة إلا إذا جات طائة 
غير مستكرهة. فهو في هذه الناحية شبيه كل الشبه بصاحب الموازنة بين 
الطائيين» وذوقها في آرائها ذوق عري أصيل. ونقدها نقد فني ذوقي . 
وهو مع ذلك نقد موضوعي فيه النزر اليسير من القواعد غير أن النقد 
الأدبي اكات سنا على الذوق فلم ينس اصله الفي . 

ا 

تلك لحات سريعة ونظرات خاطفة تقفنا على ما بذل السابقون 
والمعاصرون لأ هلال من جهد في النقد الأدبي» وكان أبو هلال ثمرة كل 
تلك الجهود . وهذه النقدات المتفرقة كانت نواة عام جديد من علوم 
العربية أو العلوم اللسانية هو عام البلاغة فإن هذه الملاحظات وتلك 
الأراء قد استعالت فا بعد إل قوانن عة ركد الكاب والشعراء 
إلى ما يجب اتباعه في التعبير عن العقل والشعورء وهي قوانين البلاغة 
وأبواب المعافي والبيان والبديم. ۰ 

ولقد عاش النقد والبلاغة مختلطين من أقدم عصورها . وليس هذا 
بالأمر الغريب بل هو طبيعي» إذ كل من النقد والبلاغة يدور حول 


(۲۸) الوساطة» ص ۳۳ . 


تحقيتق الصدق والقوة وال جال في الأداء والتعبير الأدبيء فالبلاغة تأخذ 
ت الاد ا 0 هواه و الق فة كلها | شان ن ج 
وما تورط فيه من قبح » فها متحدان موضوعاً". ولقد فرق الأستاذ 
الات من النقد واللاغة هن وج 

(الأول) أن البلاغة إيجابية سابقة فإنها تضع للأديب القوانين التي 
تساعده على التعبير وتأليف الكلام الواضح الجميل» ولكن النقد يفرض 
أن الکلام قد تم إٍنشاؤه ثم يتخذ من قوانينه مقابيس يقدر بها هذا الكلام 
لبيان ما فيه من اسن أو ساوئء ولدلك ياق متاحر الوظيفة: 

(الثاني) أن اللاغة ق بالاسلوت اکر فرض أن الا دیب عند 
مادة يريد أداءها مها تكن قيمتهاء ثم ترسم له طرق الأداء شعرا ونثراً 
خطان او شه ١ر‏ ویوا أن فا اما ف في با ماوت و الاد ة 
حميعاً» وينناوه) بالتقرير على حد سواء» وإن كانت مقاييسه عامة 
قليلة . 

(الثالث) أن الأصل في البلاغة أا مرتبطة بالقراء والسامعين› 
فالبليغ ملتزم ملاحظة حاجتهم الثقافية ومستواهم في الفهم وما حيط بم 
من مؤثرات» ثم يلف كلامه مطابقاً ذه الأحوال. والأصل في الأدب 
الاتصال بالأديب نفسه وتقرير مواهبه وآرائه في صدق ووضوح»› وعلی 
القراء أن يعدوا أنفسهم لدراسته وفهمه. على أن النقد والبلاغة كثيرا ما 
لقان 5ا ما تقاربت اة الكاب بوقرات: وكان اديا اجاعا 


(۲4( أصول النقد الأدي ص 6۱ ۽ 
)۳.۰( المصدر السابق» ص ۱ن - ۲ھ۵. 


۲۰١ 


يحسن الاتصال بعصره ومعاصریه . 

وحن نضيف إلى هذه الوجوه وجهاً رابعاً هو اعتاد البلاغة على 
الأساليب العلمية والتقسمات العقلية والمنطقية والجدل»ء واعتاد النقد 
أك دما يدل الدوق وا بر :لأر الأدي ٠ى‏ تفن القارئء أذ 
السام من أحاسيس وانفعالات. 


أدب المقاومة في فلسطين (*) 


غسان کنفانی 


حين وقعت كارثة فلسطين» عام ۱۹4۸ء ل تخلّف تغييراً جذرباً في 
الجتمع العربي هناك من حيث العدد فقط» ولكنها أأحدثت أيضاً هة 
جوهرية في التركيب الاجتاعي لعرب فلسطين الحتلة. فأكثر من ثلاثة 
أرباع ال ۲٠١‏ الف عرلي الذين بقوا يومذاك في فلسطين بعد الاحتلال 
الصهيون انوا من سكان القرف: ما سكان المدن قفد هجرت الغالية 
الساحقة منهم فلسطين إبان حرب ال ٠۹١۸‏ أو بعدها بقليل. وأحدث 
هذا الواقع اهتزازاً صاخباً في جوهر الجتمع العربي هناك ذلك أن 
ادن لم تكن فقط مركز القيادة السياسية ولكن أيضاً» كا في معظم 
الأحوال»ء مركز القيادة الفكرية الأساسي. 

وهكذا فحين أحك الاغتصاب الاسرائيلي طوق الح العسكري 
والحصار والقوانين القمعيّة على التجمعات العربية في الريف» خصوصاً 
ال اه واه كان ا ا اما الس ا ا 


(٭) من الآثار الكاملة (الدراسات الأدبية) . الجلد الرابم . دار الطليعة ء بيروت. الطبعة 


الثانية. ۰۱۹۸۰ ص ۳۵ - ۸۷. 


۲.۳ 


كبح خطيرة لأي تيار سياسي أو أدبي ينبثق من هناك E‏ 
لزرع بذور في تلك التربة البكر لتيارات مشبوهة تدخل ضمن الحياة 
الصهيونية الأدبية والسياسية في الأرض الحتلة. 

قبل كارنة ۸ کان الأدب العري في فلسطين يشکل اذا له 
قيمته في ذلك التيار الذي شغل النصف الأول من هذا القرن مد مج 


القاهرة بالذات مركزاً لانطلاقه ولانصبابه» متأثراً بالأقلام المصرية . 


واللبنانية والسورية والتى كانت في ذلك الحين رائدة ثورية مرحلة جديدة 
خاضها الأدب العرلي بعد نوم طويل. وحتى الأدباء الفلسطينيون 
البارزون ظلوا لفترة طويلة يدينون بشهرتهم إلى العواصم العربية التي 
كانت تفتح همم صدورها وتتبتاهم . لقد أسهمت عوامل كثيرة» ليس 
هنا مجال تعدادهاء في حرمان فلسطين أدبياً من المركز الذي كانت 
نتمتع به سياسياً» ورغم ذلك فقد حقق الأدب العرفي هناك» والذي 
ثبت فبا بعد انه كان رائداً قومياً من الطراز الأول» ازدهاره اللائق . 
وبعد النكبة لعبت الطلائم الفلسطينية المثقفة دوراً بارزاً في منافيها 
ونجحت رغم كل ما يقال في وضع سس عريضة وفي وقت قصير نسبياً ء 
لادب غر يكن وصفه بأدب المنفى أكثر ما ينطبق عليه وصف الأدب 
الفلسطيني أو أدب اللجوء . وكان الشعر بالذات هو الرائد ني هذا ا لمجال . 
ا ی ق 
الأو ا ا ا ده الت ا ع هو 
نتيجة الذهول» ثم انفجر شعراً حاسياً صاخباً كأنه يتجاوب مع الضمير 
الشعي الذي» إذ صحا من الذهول» لأ الى عدم التصديق. ولكن هذا 
الأدي الاي ان كف اا ل يك حف فاا م الات 


E 


کا 


فقط - نعلي التأثر بالضمير الشعي - ولكنه كان يخضع أيضأً للتيارات 
الأدبية العربية والأجنبية التي كانت تفعل فعلها العميق والسريع في 
عة اها ا لاد وة فوا لار الردوح خف ادت الى لير 
نوعي › في المضمون والشكل: فرضت التيارات الحديثة شخصيتها على 
التكنيك الأدبي» وفرضت المرحلة التي اجتازها الضمير الشعي نضها 
ت اشر احا الاي الدى شهدته أُوائل 
اللمسيتات حط شرا المئقى» عل الأ خضء: السود القايدى من 
حيث الشكل» وغادروا الاس الذي وجدوا فيهء لمرحلة من المراحل؛ 
نذا مخضا للكارة إل وع فريك من الزن الى 


مقابل هذاء ما الذي حدث على صعيد الأدب العريي في فلسطين 
امحتلة ذاتها؟ ان المعطيات هنا تختلف جذرياً. فحين سقطت فلسطين في 
يد العدو لم يكن قد تبقى تقريباً في فلسطين الحتلة أي حور ثقافي عر 
يكن أن يشكّل نواة لنوع جديد من البعث الأدبي. وكان جيل كامل من 
المثقفين» أو بالأحرى اجيال من المثقفين» قد غادرت فلسطين إلى 
المنفى» ولم يبق نة الا مجتمعم عرهي قروي في غالبيته الساحقة» يخضع 
لحصار سياسي واجتاعي وئقاني يندر وجود ما ياثله في العام . 


ان كلمة « حصار ثقافي » لا توضح القضود نها ماما الا ذا دخلا 
الى صمم ما تعنيه في الواقع: 
أولاً- في الأساس كان القطاع الاكبر من العرب الذين بقوا في 
الأرض الله قروق .جك رصح الا جاعي :اهتوق الاف 
۲۰0 


الذي يفرخ في العادة جيلاً من الكتاب والفنانين. 

ثانياً - انقلبت المدن الجاورة» التي كانت تحتضن الموهوبين القاد مين 
من الريف وتفتح همم أبوابها ونوافذها للمعرفة» إلى مدن بهودية محرّمة 
وعدوة. 

ثالثاً - انتصب جدار من المقاطعة الشقافية القسرية مع الأدب العرفي 
في عواصمه فانقطع غر الا رقن اا فن مرا كه افارات: الد هة 
وتبادل التأثير معها. 

زابفاآ-.فرض الثم المسكري الأغتصاي نع الأئتاج الأذي 
المطلوب ذيوعه وشيوعه» وهو على أي حال ليس النوع الذي يريد عرب 
ارخ ا 

خامساً- محدودية وسائل النشر وخضوعها من ناحية لمراقبة السلطة 
ومن ناحية أخرى لتمويل الأحزاب الصهيونية التي تشترط عند النشر 
وعا هو غر الو الى ر N O TS‏ 

OE E‏ اقا ر 
الأرض الحتلة» وخصوصاً الريف» أدى إلى انقطاع شبه كامل عن حركة 
الانتاج العالمي وتائيراتها. 

إن هذه النقاط الست توضح المقصود» إمجازاً» من كلمتي « حصار 
ثقافي ». وينبغي وضمها اى ,الاعتيان عند إجراة أي عرض :اللانتاج 
العرني في الأرض الحتلة الذي استطاع - رغم هذا کله - ألا یکون إلا 
اا 

في هذا الجو من الحصار بجب أن نتوقع أن يكون الشعر هو السباق 

۲۰٦ 


في توجيه نداء المقاومة» ذلك أنه يستطيع أن نتشر دون أن يطبع» وان 
ينتقل من لسان إلى لسان.. وقد فرضت هذه الضرورة ما هو أكثر أهمية 
من إنتاج الشعر فقط » فرضت أسلوباً معيناً في هذا الانتاج هو الالتزام 
بالمرة الققلندي. الذئ: حمل استغدادا أك النهولة النداول؛ من 
ناحية› ولتلبية الحرارة العاطفية المطلوبة من ناحية أخرى. 

إذا اعتمدنا المقاييس التكنيكية المعتمدة الآن في العواصم 
المربية إن ما أنتج من الشعر العرني في الأرض امحتلة هو إنتاج a‏ 
حيث الشكل على الأقل؛ متخلف» وملتزم ماما بعروض الل 
التقليدية. ولكن الأحكام النقدية تضحي بلا معنی إذا جردت من 
الظروف الموضوعية الحيطة بعملية الإنتاج الأدبي: ان الشعر الحديث 
الذي نراه الآن هو أقل قدرة على الانتشار كأدب هو من ضرورات 
المقاومة» من الشعر التقليدي. ثم إن الانقطاع شبه الكامل الحادث 
بين حركة الأدب العربي المتقدمة في العواصم العربية» وحركة الأدب 
المري محاصرة كلياً في الأرض الحتلة» حول دون أن تأخذ تجربة الشعر 
الحديث مداها هناك . 

إلى جانب الشعر الفصيح الذي قدم نفسه ملتزماً بالصيغ التقليديةء 
ظل الشعر الشعبي قلعة المقاومة التي لا نمدم . ودور الشعر الشعي في حياة 
فلسطين منذ العشرينات دور بارز جداً. والواقع ان الفلسطينيين هم 
الذين نقلوا إلى منافيهم الأهازيج والسحجات التي لا تكاد تخلو منها 
مظاهرة وطنية الآن فى المشرق العرلي . وقليل من الفلسطينيين من لا 
يعرف تلك القصيدة الشعبية النادرة التي خلفها لنا مناضل فلسطيني 
مجهول شنت في عام ١۱۹۳ء‏ والتي ما لبشت أن أأضحت صلاة فلسطينية في 
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طول الأرياف وعرضها . كان ذلك المناضل ينتظر تنفيذ قرار الشنق في 
الصباح حين كتب: 
- پیا لیل» خلي الأسير تايكمل نواحو 
راح يفيت الفجر ويرفرف جناحو 
تا يتمرجح المشنوق في هبة رياحو 
شمل الحبايب ضاع وتکسروا اقداحو 
- يا ليل وقف تا قضي کل حسراتي 
یکن نسيت مين انا 
ونسيت آهاتي 
E E AE‏ 
- لا تظن دمعي خوف» دمعي على وطالي 
وعا كمشة زغاليل بالبيت جوعافي 
مين راح يطعمها بعدي؟ 
احا کو و عا 
- وبکره مرتي کیف راح تقضي نہارها؟ 
ويلها علي أو ويلها على صغارها! 
يا ريتني خلیت في ايدها سوارها 
يوم الدعتني الحرب تا اشتري سلاحها! 


تجاوب م الحداث العربية 


۲۰۸ 


الذي عبر فيه الشعب المغلوب على أمره عن أشواقه. ويبدو أنه حين 
كانت تتحول الاعراس ني ال جليل الى مظاهرات عنف تندفع من تحت 
لسان القرّالين والشعراء الشعبيين م يكن بوسع سلطات الاحتلال 
الصهيوني الا أن تفتح النار على المتظاهرين. وقد اضطرت هذه 
السلطات فا بعد إلى تقد عدد كبير من القوالين إلى الجا؟ العسكري»› 
وأن تضع رقابة صارمة على تحركاتهم. 
ورغم ذلك فإن الكلمة تفعل أكثر من فعل النار وتستطيع أن تخترق 
حصارها» ففي أيار ٠۹۵۸‏ اشتبك متظاهرون عرب في الناصرة مع 
شرطة العدوء وتطور الاشتباك الى سقوط قتلى » ولكن المتظاهرين الذين 
كانوا يشدون أكتافهم إلى بعضها اندفعوا نحو صفوف الشرطة فمزقوها 
ود حر جوها على الطريق. ومنذ ذاك تفتحت في الجليل أزهار اهزوجة 
جد يدة : 
والناصرة ركن الجليل فيك البوليس مدحولي 
أرض العروبة تحجررت دايان شيل وارحل 
إخواننا في بور سعيد ‏ إهم تاريخ مسجلي 
لو وقعت سابع سا عن أرضنا ما برحل 
ويتجاوب الشعر الشعي في الأرض الحتلة - كا يحدث للشعر الفصيح 
کا سنرى - تجاوباً مذهلاً مع الأوضاع والحركات العربية » فالا بيات التي 
تأتي وراء الاهزوجة التي ذكرناهاء حين ينغير اللحن الجاعي» تقول: 
بن بللا أكبر زعم كرسي التحرر اعت لي 
يا غرب شو نابك ملعدوان - غر الذل والبهدله 


۲۰۹ 


للزراعة» مصادرة خسة آلاف دوم من الاراضي العربية في قرى نحف 
والب ودين الاجه اق تة ا سا التاغون كانت وة اى 


أرق العر وش ةا للت 
وترابك أغلى من الذهب 
آ س ال را ا 
بالوحدة راح ينشطلب 


نادى النادي في الجليل 
شاغورنا مالك شيل 
وبوحدة رجال الشاغور 
ايان انرك مل 
ويضي الشعر الشعي إلى أبعد من ذلك فيلوك في سخرية مريرة› 
جارحة حتى العظم » سمعة الخونة الذين يتعاملون مع العدوء ويجعل منهم 
ا ن اح :الاغترات الوطى شون مده الى ا هف 
الأوساط العربية. فعن الخونة الذين خاضوا مع (أأشكول) الانتخابات في 
ر 
قاعُة أعطيت اسم «المعراخ » ترذد القرى العربية في الجليل والمثلث: 


عالعجاييب والتام 


شوفو فرسان (المعراخ) داخوا ومعلمهم داخ 
شوفو (سیف) وشوفو (دیاب) أ خشاب بشک ل النواب 
مع جبر وعوض ونخله وسلمم وباقي الثلة 
کل من يستتشی سيدو أشكول تيحرك اي و 


زل ج ین 
لازم تصفع على طول 
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عجايسب تاي الزمان 
س الا انع 
کراکوزات ليفي اشکول! 


ان الشعر الشعبي في الأرض الحتلة لم يكف أبداً عن القيام رة ف 
المقاومة» مستعملاً كافة الوسائل التي يستطيع الذكاء الشعبي تجنيدها 
ليجعل ا سلاا رق الاجا وك ن عربت الا رضن اة 
يعتقدون أن مصرع الشاعر الشعي المعروف باسم (جيد) في أم الفحم في 
أواسط الخمسينات» وهو على رأس تمم » كان محاولة للوقوف في وجه 
آلاف من المواويل والعتابا والميجانا التي كان يزرعها في طول الجليل 
وعرضه ضد الاغتصاب وحك الاغتصاب. 

ولكن» إذا كان الشعر الشعي يفرخ في البراري والبيوت والأعراس 
وا غ » ويكون في غالب الأحيان انتاجاً جماعيا يتطؤر كلا انتقل من 
لسان إلى آخر»ء ويشكل ظاهرة ليس بالوسع» مها اعتمدت وسائل 
الارهاب والبطش» وقفهاء وليس من الممكن العودة با إلى مصدر واحد 
ليحل به العقاب ويفرض عليه السكوت - إذا كان الحال هكذا مع 
ال الكحي: فإنه ليس كذلك مع الانتاج الأدي الفصيح . 


جر المشقفين العرب إلى الدائرة الصهيونية 


لقد ذكرنا فا سبتى الوسائل العديدة التي يعتمدها العدو للوقوف في 
وجه أية محاولة للتعبير» عن طريق الانتاج الأدبي» عن حقيقة مشاعر 
عرب الأرض الحتلة ومطالبهم. وما دام بوسع العدو التحكم في نوع 
الكتب العربية التي ترغب المؤسسات الخاصة في إعادة طبعها داخل 
الأرض الحتلة فإنه» بالطبع؛ ف أن قر موی ما ن 
الأنثاج» ومضتونا معا أيضاً. 

وهذا الطوق الفولاذي الذي تضربه سلطات الاغتصاب حول الثقافة 

۲۱۱ 


العربية لا يقنصر على إغراق النهم العربي للقراءة في ركام من الكتب 
الشد واف و ي ق 
ولكن أيضاً في محاولة الحيلولة دون نشوء جيل عرلي مشقف يكون نواة 
لانفتاح أوسع على الآفاق الفنية المعاصرة (...). 

إن الوضع الثقافي العربي في الأرض الحتلة بجخضع دااً لحاولات 
بهودية مستمرة لجر المشقفين العرب إلى داخل الدائرة الصهيونية. ولا 
OE ON‏ 0 ار ى 
الصهاينة أو الى الموالين الصهاينة ما دام يصدر عن قاعدة غير الشخصية 
العربية. وني سبيل ذلك فهي تسفح للصحف أن تصدر بالعربيةء إذا 
كانت ترتبط بؤسسة صهيونية» وتسمح للكتب الصادرة في العواصم 
الغربية أن يفاد طيغها ف الارش الحتلة إذا م تكن تتعامل مع مسألة 
القومية العربية. 

وأكثر من ذلك» فهي تشجع اليهود القادمين من البلاد العربية على 
نشر إنتاجهم بالعربية زيادة في التشويش. وليس من قبيل الصدفة أن 
کون ثلاث فن الصحف الست عشرة التي تصدر بالعربية في الأرض 
الحتلة انما يحررها ويصدرها بود قدموا إلى إسرائيل من البلاد 
العربية. كا أنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون أول رواية عربية 
طبعت في إسرائيل هي رواية ابراهم موسى ابراهم» اليهودي العراقي 
e)‏ 

في السنوات الأولى لقیام اسرائیل م ينشر سوی شعر غرامي م يلاق 
أي مجاوب مع الجمهور وظل كاسدا. كانت نة حاولة منذ البدء لتحويل 
الأنظار إلى هذا النوع من الشعر. ومعظم الذي شر كان ركيكاً وتافهاً 
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شكلاً ومضموناًء ولكن قدوم عام ٠۹١١‏ بثورة قوز المصرية أحدث اهزة 
الف وة وجك الست ارد الى أعرت انناف 


رات مق ار الفرانی قد افش شتا ٠‏ یر تون خانم ف 
الرسائل التي بدأت تتلقاها بعد أن أعلنت استعدادها لنشر أي انتاج 
سُعري لعرب الأرض الحتلة. 

واتخذت الصحف اليهودية قرارا بعدم نشر هذا الإنتاج القومي› 
نالرت ا ا اة ا مات شاقرق كات فل و ا 
مظاهرات وطنية يسبب شدة الاقبال :وا لاس وبعد أن سيق معظم 
ا ارت او ر ا هال هات رات فة ال کا 
وا ا و ا 
الا سات وهر أغرت قزار جك أن دة طا فن :ال نة دعل ان 
هذا القرار لم يكن ليستطيع ايقاف الاندفاعة التي انتظرت خمس سنوات 

ان الذي حدث داخل الأرض الحتلة لم يكن في الواقع الا الوجه 
اخ و وة اي الا ي رال ك ار 
كان شعر المنفى قد بدا يتحول» بالتدريج» من الاس الصاخب إلى 
اا ان ولك الا كر سلا كانت مر اة و عكه الى دد 
انتهت نمابة مريرة حين صار الواقع أكبر حجا من أن يغطّى بالتجاهل. 
وقد حدث الشيء ذاته - مع حفظ الفروق التي تفرضها الظروف - بين 
الأدباء العرب في الأرض الحتلة: لقد انتهت وصلة عدم التصديق التي 
فشل شعر الغزل في تغطية ضخامتهاء ووجد الشعراء العرب 
أنفسهم - على وجه الخصوص - يواجهون ما بات یصطلح على تسمیته 
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الآن ب «القضية ». ولكنهم واجهوها من الطرف المقابل لذاك الذي 
اختاره ادب التق فاختاروا ادق 


عحاولات للتحايل على القانون 


سوف ننتظر عشر سنوات أخرى حتى يقدم لنا شاب من البروة» في 
فلسطين الحتلة » اسمه مود درويش» تفسيراً رائعاً لحلقة كانت مفقودة في 
تلك الفترة التي شهدت قفزة الأدب العرفي في الأرض الحتلة من الغزل 
إلى الشعر القومي دفعة واحدة. وسنرى في شعر الدرويش» الذي قاله في 
أوامط :الات :ذلك ازج اليىء أطادىو الد فق بن ارا 
والوطن ليجعل منها معأ قضية الحب الواحدة التي لا تنفصم. 

ان ظواهر من هذا النوع قد شهدها - في وقت لاحق - أدب المنفى› 
ا و ا ا و 
على الاقناع » وأكثر قرباً من المرأة والأرض معاً.. وما ينبغي الإشارة 
إليه الآن هو أن شعر الغزل الذي تدفق مباشرة وبكثرة في أعقاب 
الكارثة لم يكن - كا يبدو للوهلة الأولى - ظاهرة مقطوعة الجذور عن 
شعر المقاومة . لقد واجه عرب الأرض الحتلةء فور التمزق الذي جاء مع 
الهزيةء انفصاما مباشرا في علاقاتهم الصغيرة: تركت الغالبية من العرب 
أرض فلسطين» فبدا الموقف للقلة التي بقيت نوعاً من «المجران » 
ااا اک ع ر ات 
ا کی ی کل ااا وا ا و ا 
لقد احثاج عرب الأرض. الحتلة إلى خس سنوات اليكتشفوا أ ل 
بخسروا أهلهم وأ حباء هم فقطل ولكن وطنهم أيضاًء وأن « التمزق » كان 
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و طاق ا كر قك وة أفات الا خان ارد او ولا 
في ناية ال مطاف لم « يتركوا » وطنهم. 

لقد تدفق الغزل ليس فقط ليعوض شعورأً مريراً بالوحدة 
والاغتراب» ولكن أيضأً ليش من جديد علاقات جديدة في ذلك التجمم 
الضغي الدئ اكتنف ‏ فجاة. أنه ضار * أقلة »مخلوية غل مرها وسظط 
رخا رمه ناخد الا خان اة وردان الرطن داو ار دت 
كل تلك العواطف إلى الطرف الآخر فبنت «الأقلية » العربية المغلوبة 
على أمرهاء مع ظروفها الجديدة» علاقة من نوع جدير هو الأخر 
باشعارها بقوتها ووجودهاء وهي علاقة التحدي والنزال. 

بعد عشر سنوات سينجح الدرويش» وغيره من شعراء الأرض 
الحتلة الشباب» في تجنيد هاتين العاطفتين اللتين ها - في أعاق 
الإنسان - عاطفة واحدة» داخل موقف المقاومة الذي اختاره أدب 
الأرض :اة إلا أن موف القاومة ل يكن اشارا سلا بل کان 
معركة يومية مع عدو خبيث بعتبره مسألة حياة أو موت. لقد رأينا كيف 
الحك العسكري بوحشية لسياسة القمع. إلا أن القمع م يكن سلاح 
الأغتطاب الوجيده ققد كان سلاحه الاجر الاكار قدرة على الفتك هو 
سلاح التضليل و «التوجيه » على كافة المستويات. 

وكانت مهمة «التوجيه » هذه مهمة مزدوجة: فمن ناحية كانت 
الدولة تقوم بقسطها عبر جريدتها ومنشوراتها وبرامجها التعليمية 
توا ااه ون ا خد اة كات الا رات الصميوتة العا رة 
تقف لتتلقف» في مواقفها المعارضة المغرية» من يجتاز أفخاخ الحكومة. 
ففي عام ۱۹۵۸ . قام حزب الابام المعارض» وهو حزب همه ا 
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يضمن الأصوات العربية في الانتخابات بأية وسيلة» بانشاء شركة لنشر 
الكتب العربية الصادرة قي البلاد العربية. وكان الحزب يعتمد في ذلك 
على نهم القارىء العربي المعزول من ناحية وعلى رغبته في طبع كتب 
دات لون حن هي تلف إلى لا كن روجا وط او دة 
وبالفعل قام في ذلك العام بنشر بعض الكتب الغرامية التي كان معظمها 
تافهاً وباقلك كاب مرون هر ورن من حت الا لوت وغ 
جادين من حيث الأفكار . 

وقد شجع إقبال القارىء العربي الظامىء على توسيع هذه التجارة»› 
فانطلقق رجال الأعال اليهود إلى إغراق الأسواق العربية بالكتب 
التافهة والرخيصة والتي يصطلح عادة في تسميتها « بالمفسدة ». وطبم 
الشيوعيون - الذين يتعاملون سياسياً بصورة بارزة مع عرب الأرض 
امحتلة - بعض الكلاسيكيات القدية والمنشورات الماركسية. ولكن مسألة 
النشر بقيت محدودة وخاضعة لشروط لا تحتمل. وكانت الأزمة ذانيا 
ا ل اة ااي ا و ع وو م ا ا 
العرب البارزين ليؤلفوا جبهة « الأرض » العربية التي ما لبشت - بسب 
خروجها عن الطوق الصهيوفي المسموح به - أن مُنعت. 

فا ر تطبع A‏ 
قانون اسرائيلي يسمح لأي مواطن باصدار نشرة واحدة في السنة دون 
إذن من دائرة المطبوعات. وأصدرت (الأرض)ء عام ۹۵۹٠ء‏ ثلاث 
غر کا ف ا ی ا تة( الارن دی ا 
و لار و اا رقن د روا )ق س و ف ا 
ملكها سلم الزيبق. وكان عددها الأخير خاصاً بعيد النصر في بور سعيد 
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A ES al N E e 
الأخرى النص الكامل لخطابه يومذاك في بور سعيد. ويبدو أن هذا‎ 
العدد أطار صواب المسؤولين الذين لم يكونوا يتوقعون أن تجتاز‎ 
(الأرض)ء عبر بوابة القانون» كل شيء فاعتقلت المسؤولين عن النشرة‎ 
واعقبتها بحملات من الاعتقالات » ثم اصدرت قرارات نفي جحق قادة‎ 

اللنظمة. 


اشر ال درت ۴ مره وال اول ال دى اة 
E EA RE‏ ل 
ی ا ا ول رو ق ا 

وفي ٠٦۱۹ء‏ قام الأدباء العرب بمحاولة أأخرى» فقد انتهزوا فرصة 
وجود الكاتب اليهودي (بنيامين تموز) » وهو من مواليد فلسطين ويقدم 
نفسه كصديق للعرب» انتهزوا فرصة وجوده فعقدوا معه حلفاً شفهياً 
يسمح همم بقتضاه أن يتخذوا من بیته منتدى يلقون فيه الشعر ويدعون 
إلى الماع من يقدر على الحضور ويتبنى هو - ما دام يقدم نفسه كصدبق 
للعرب ت اة رة ا لكان الى راد وكائتف: اة الارن 
محزنة» فقد أأعجب (بنيامين توز) بقصيدة ألقاها شاعر عرلي تصف تدمير 
قريته على أيدي الصهاينة عام ۱۹4۸ء فترحمها إلى العبرية ونشرها. 
دلوو ن خد دك هاعر ارو ا ی ا 
لل لض ای وا رای کات ووی اداع 
عنه مات ذلك الاتفاق الشفهي . 

و ا ا ا 2 
أخرى» فأوعزوا للروائي اليهودي (أهارون مجيد) أن يقترح على جمعية 

1¥ 


الكتاب الاسرائيليين قبول الأدباء العرب في صفوفها وتوفير الماية مء 
إلا أن هذا الاقتراح رُفض بالأكثريةء وم يوافق عليه إلا اثنان من 
اعضائها الذين يزيدون على السبعين. 

وأحدثت هذه الحاولات جيعها قناعات نائية بالنسبة للشعراء 
والكتاب العرب باستحالة ذلك الأسلوب . وصار من الضروري أن يجدد 
گل اديت انتسابه بصورة واضحة لا تزييف فيها ولا محاولة تحايل على 
الفاون تى اة في هذه الفترة التي واجه الأدباء العرب هذا 
الاختار كان غل العرت اين يوني السادة ان اروا نضا 
فانشق الحزب الشيوعي الاسرائيلي إلى حزبين: بودي وعرلي» واتبحت 
للحزب العرفي الذي كان يشرف على جريدة الاتحاد فرصة الاستئثار با 
وچ أ عمدتيا > محد أقصی من الشجاعة الممكنةء > للأقلام العربية الي 
بدت تتحه إل الرمز. 


وعلى صفحات هذه الجريدة نشر سمیح القاسم» وهو شاعر من 
الرامة» أجزاء من قصيدة رمزية هي عمل في جيد» اسمها « ارم » من 
أريعة أناشيد عن العرب ف الأرض:الحتلة بضورة ليست مغرفة كيرا فق 
الرمزية. كا نشر كاتب اسمه توفيق فياض مسرحية 2 
« بيت الجنون » وقصة اسمها « المشوهون ». ونشر مود درويش أجزاء 
من « عاشق من فلسطين ». ولكن الميدان الحقيقي لأدب المقاومة ظل في 
ساحات القرى» والمهر جانات العنيفةء ونشره الحقيقي الواسعم ظل عن 
طريق الحفظ . 


۴۹۸ 
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ومن المصادر القليلة في هذا الجال يستطيع الناقد أن يسجل 
ملا حظتين اسان 

او الشعر في الأرض الحتلة» عكس شعر المنفى» ليس بكاء ولا 
اا اا ولكنه اشراق ثوري دام وأمل يستثير الاعجاب. 

انیا پتاثر الشعر العري في الأرض المحتلة بسرعة مذهلة وبتكيّف 
كامل مع الأحداث السياسية العربية ويعتبرها إكالاً لموضوعه وجزءاً من 
مها ته . 


ت العدوان الثلاثي على مصر» وحتى قبل أن ينجلي الدخان» 
ألقى حبيب قهوجي » وهو قروي من فسوطة برز اسمه فیا بعد کأحد 
قادة « الأرض » الأربعة (وهو منفي الآن في طبريا)» قصيدة في اجتاع 


تفجر من صميمي يا قصيدي جريء اللحن تسخر بالقيود 
وأرسلها جلجلة تدوي إلى أرض القنال وبور سعيد 
إلى الأبطال قد طاروا خفافاً لص الغزو كالقدر المبيد... 
أتنذر بالدمار جال مصر وترجو النصر خفاق البنود 
جهمْ أرضنا في وجه غاز وفردوس لكل أخ ودود... 
قبعت بقرب مذياعي شروداً وروحي عند رغم السدود 
تحرق مهجتي وتذيب نفسي معانقة المعارك من بعيد.. 
وللشاعر مود درويش (من البروة التي هدمها اليهود) دیوان شعر مطبوع 
اسمه « عصافير بلا أجنحة » عن افريقيا ونضاطما التحرري» لا تخطىء فيه الأذن 
على الاطلاق النغم الحقيقي المقصود. ويردد عرب الأرض الحتلة للشاعر 


۲۱1۹ 


الدرويش قصيدة اسمها «ليلى من غزة » يصف فيها مصير فتاة عربية من القطاع 

بعد دخول اليهود إليه في العدوان الثلائي . وتلتمع في هذه القصيدة شفرة نصل 

جارحة. فالشاعر الذي هدمت قريته والذي يعيش في قيود الاغتصاب يضي في 
رثاء تلك الفتاة وتحيتها وتشجيع اهلها على الصمود. وحين هدموا قريته جعل 

أهل الجليل يرددون معه: 

د أتها فق رابك يا بتلادي رغثة الدفةء الفتبة 
نا في كروم التين في قلب الرراري العسجدية 
وهنا جذوري في ترابك كيف تقلمعها أياد أجنبية؟ »... 

- ما جت أبكي يا رفاق أحبتي 
ملت جراحي حقد مليون 
بارض الغربة! 
وهو نفسه الذي يقول: 
اأجوع يا بلدي ویشبع غاصب 
جعل البقايا من عظامي موائدا 
انا ثائر لك يا تراب بلادنا 
انا ثائر لك يا شقيقي العائدا 
ولكي يظل النهر ثرا صاخبا 
ناديت ادفع للمصب روافدا! 
لقد غنى شعراء الأرض الحتلة العرب مشاكل البلاد العربية 

واحداثها» وتجاوبوا بأسرع ما تجاوب كثير من شعراء العربية مع المعارك 
والصدمات التي حفلت با الساحة العربية خلال السنوات الماضية.. ليس 
ذلك فقط بل ان شعرهم يطل على تلك الأحداث من مواقع أكثر أملا 


TY. 


وصموداً. لقد لقد رأيناء قبل سطورء تلك المفارقة ال جارحة التي جاءت 
في قصيدة الدرويش عن «فتاة من غزة» حين يشجعها وكأنه هو 
الطليق » ويزرع الآمال في صدور اهلها وكأنه هو الذي يقف على الطرف 
الآخر من الجبهة. إن هذه الروح لم تفارق شعر المقاومة في الأرض الحتلة 
غلا داد اسن( 


إن العلاقة بين أدب المقاومة وبين المعارك العربية خارج الأرض 
الحتلة هو تلاحم طبيعي . لقد رأينا كيف عبّر الشعر الشعي ببساطة عن 
هذه الحقيقة. ان الشاعر جود دسوقي» من الطيرة في المثلث» يدخل 
هذا العام المتلاحم من بوابة التفاصيل الصغيرة فيعطيه طعا أكثر 
کون ا ار ات هو اک مرا ار شن اة 
تجاوباً مع الأحداث العربية» فقد غنى للجاهير على مدار سبع سنين 
ملاحم الثورة الجزائرية. وله قصيدة عن رجاء الي عباشة» وأأخرى عن 
ناديا السلطي وثالثة عن جميلة بو حيرد . وحين نشر الاإمام أحمد قصيدته 
الشهيرة عن الاشتراكية رد الدسوقي بقصيدة أخرى هاجم فيها الملوك 
العرب الرجعيين نيعا . وخين وضل إلى الإمام أحد قال: 


وطن باع ویشتری 
هذا جحد اصله 
« تا ابن تت اد 
لو کان من نسل النشسي 


صار ف صنعاء شاعر 
وزعاة تلهوء تقامر 
وميججده دوما يفاخر 
من جاء مكة بالبشائر» 
لصرت بالا سلام کافر 


عل أن اكا الويف الا ونا كار اكز 
تجاوباً مع المشاكل اليومية التي كانت توا جههم والتي كانت بالتالي تشكل 


۲۲۱١ 


الشخصية العربية في الأرض الحتلة. لدينا قصيدة لشاب من اللد عن 
مشروع المياه الاسرائيلي المعروف الذي أدى إلى تهدم عدد من القرى 
الك رة و لمرو اط ل د ا لفن لري و ا ق 


السخرية . حين تكون عين الظام مفتوحة على سعتها ويكون المغلوب على 
أمره شجاعاً فإنه لن جد في نهاية المطاف ما هو جدي أكثر من السخريةء 
على اعتبار أن الوضع المواجه برمته هو وضع لا يكن اعتباره أكثر من 
موقت كارنة الوم ومهولة غذدا: 

حين يرى العربي في الأرض الحتلةء مثلاًء مجلساً بلديً في قرینه 
بترن لفو 5۷ اغا بصورة عميلة ومزيفة وشكلية» فاذا يستطيع أن 
يقول عنه؟ نايف صالح سلم» من الجليل» بعطي جواباً: 

وجلس في قريسستي يشي بحس الل ةة 

ملم اة لال يق الرية 

ائ جار لحبهم في الجاءوالحرّشة 


ينسونوه لماجة صفيرة بيت 
وبعضهم قد اكتفيى ‏ بلقب المعضويّة 
وبعضهم في صتسه كالصورة الرمزر ةة 
ويصرخون دائما في الجلسة الىري 
قانونهم أحكامهم كالم الاينيّة 


۲Y۲ 
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نرف ھا نزرع ها 
خيراتا تنبسع من 


وحن ف ال ان 
ولن نطلل هكکذا 


كأرضها الصخريّة 
REN O EEE‏ 
أجادنا الفنشّة 


ا 
تاع بالكمية 


فنحن في عصر انطلاق السفن الكونية! 
من هذه النغمة الساخرة يردد أهالي (البقيعة) قصيدة مجهول يعارض 
فيها قصيدة عنترة التي يقول فيها: « أنا في الحرب العوان غير مجهول 
المكان ». وكان جبر معدي » المعروف بتعاونه مع سلطات الاحتلال» قد 
زار (البقيغة) فرفض الجميع استقباله أو حتى رد السلام» وحين ترك 
القرية عارض شاعر مجهول قصيدة عنترة المذكورة على لسان العميل: 


أتاا ق اله ران 
E‏ 
غير أن الله قد شقلسب 


ولقد وى زماني 


صرت رمزاً للهوان 
مرب مضي من يران 
اوقا عي وان 
قل لرن لسن 
دي بثواني 
ورماني عن حصاني 


إن هذه السخرية الصامدة تستشير الدهثة في الواقم» فلا شك في أا 
نابعة عن شعور صميمي بأن ما حدث هو موقت وأن التغيير سيقع ذات 
يوم » وير الكابوس. ويضحي حكاية ليس إلا. إا تنبع من صمود 
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عميق في الضمير الشعي. وقد اتخذت هذا الطابع اليقيني ننيجة لكونا 
انبشقت في الريف» إلى جانب الأرض» وليس ف المدن. وهكذا دارت 
القضية دورتا الرهيبة: فمن حيث توقع العدو أن بحصد الجهل 
والتخلف والتفكك فاجأه الريف بصمود حقيقي» شديد العمق» بنظر 
إليه ير فوق سطح الأحداث» فوق حقيقة الارتباط بالوطن والأرض› 
اا ا ع ا 
برمتها رن باب البلية التي تضحك» والى مرعان ما قى( 


شعر ثوري وراء المتاريس 


ا حين يوشك الصدام الحقيقي أن يحدث فإن الحنجرة الشعبية 
E ES a OE E‏ 
هذه الحنجرة شعرها العالي يوم العدوان الثلاثي » حين لاحت في الأفق› 
لأيام قليلة » الفرصة التاريخية المنتظرة. فكا أوقد العدوان الثلاثي في 
الوطن العرلي. أملاً بالالتحام وتصفية الحساب كلياًء أوقد الأمل ذاته فى 
الأرض الحتلة» ولجأت السخرية» بانتظار تلك اللحظة التاريخية» إلى 
المتراس . 

وقي الذكرى التاسعة لجزرة كفر قاسم في الأرض الحتلة شق وفد من 
الشباب طريقه نحو تلك القرية التي جعلها العرب في فلسطين الحتلة رمزا 
للمقاومة» ولكن وفد العزاء وشْدٌ الأزر فوجىء بالقرية مطوقةء فقد كان 
الغو فى :ان ق الد کر واا کل هة الا و 
الشباب الذين منعوا من دخول القرية تجمعوا وراء الاسلاك» واحداً 
زاء ا خر وسار ة واا رى ا ت لااك ا هران 


YE 


ANÎ : ر‎ 


وانشد الشاعر سميح القاسم قصيدة يحفظها كل جليلي الآن قال فيها: 
رغم ليل الخنى وليل المظالم حل وفد الكفاح يا كفر قاسم 
رغم عسف الطاغوت يزبد سما ٠‏ رغم سد الأسلاك في الدرب جام 
رغم حقد الرشاش يشهره الظلم أتينا.. فليلعتق الخزي حا؟ 
يا قبور الأحباب ألف سلا من قبور عزت عليها المعالم 
أي شيء من العزاء نزجي نحن في أسرة الحداد توام 
جن جا ایب أن تف فلتلي النداء ياكفر قاسم! 
حين تنفتح فرص الالتحام» إذن» يقفز الشعر إلى مستوى يؤهله 

لیکون حداء للمسيرة الثورية» حين يرد على وجود العدو رده اليومي 

يلجا » كا رأيناء إلى السخرية إمعاناً في الاستخفاف» وحين يتعامل مع 
قضاياه داخل الأرض الحتلةء الا قتصادية والاجتاعية» يرن فيه - بدل 
النواح والشكوى - نغم التحدي . فالاضطهاد الاقتصادي والا جتاعي 
والسياسي» الذي يندر وجود ما پوازپه سواداً ووحشية في أي نظام 
عنصري في العام » ليس في أدب المقاومة داخل الأرض الحتلة إلا مدخلا 
للتحدي . توفيق زياد الشاب من الناصرة»› بعد سلسة الاضطهادات 
السياسة الاقتصاد ية الواقعة على عرب الأرض الحتلة .قال عام ٠۹٩۵‏ : 


هون الف مره 

أن تدخلوا الفيل بثقب إبره 

وأن تصيدوا السمك المشوي في الجره 
أن تحرثوا البحر 

أن تنطقوا التمساح 

اهون الف مره 


من أن تمیتوا باضطهاد ؟ ومیض فکره 

ونحرفونا عن طريقنا الذي اخترناه 

هنا على صدور؟ باقون کالجدار 

مجوع» نعری» نتحدی» 

ننشد الأشعار 

ونلا الشوارع الفضاب بالمظاهرات 

وملا السجون كبرياء ۰ 

ونصنع الأطفال جيل ناق 

وراء جيل 

اناو مال 

في اللد والرملة والجليل. 

والش اغ سمح القاس أا هة ما الي اسا د خطات م 
سوق البطالة » تصورء كا فعلت قصيدة زياد الواقع المرير لعرب 
الأرض الحتلة الذين ببذل العدو المستحيل في سبيل تحويلهم إلى « طبقة 
خدام » للیهود (کا قال نائب اسرائيلي مرة). 

دامآء إذن» يبرهن ضمير المقاومة الشعي في الأرزض الحتلة أنه في 
لحظة الالتحام يرتفع فوراً إلى 2 الشخاغة وة ابا 
تخل کن دور ف الدعوة» مها اختلفت الوسائل» ولا يعتبر الواقم 
البائس إلا منطلقا للتغييرء لا للعويل. 

يسارية شعر المقاومة 


و بوسعنا ان نصف باطمئنان › ف تعداد الظواهر الممبزة لشغرً 
۲۲7 


المقاومة العري أي الأرض الحتلة» ظاهرة هامة تلاحظ بوضوح كلي: هي 
ظاهرة يسارية شعر المقاومة هذا . ولم تبرز هذه الظاهرة بالمصاد فة » ولكن 
كنتيجة أخرى للظروف التي يعيشها عرب الأرض الحتلة تحت قيود 
ا لحك الصهيوني» هذه الظروف التي يكن ايجازها وحصرها بثلاث نقاط 


جوهر به : 


AAS NCA gk E 
الريف. وبكلات أوضح : ان معظم عرب الارضن المحتلة هم من‎ 
الفلاحين» الطبقة التي م يكن ها فقط شرف خوض الثورات المتصلة في‎ 
فشطين قبل الا ختلال» ولكق أيضا تلفي المبة الاكر من ارب‎ 
۸ 

اتا کون مز لاحن فون ا جرا ت الف 
الاغتصابية التي تحاربهم في رزقهم حرباً لا هوادة فيها . والتعبير عن هذه 
الظاهرة هو واضح كأشد ما يكون الوضوح في معظم قصائد وقصص 
ومقالات عرب الأرض الحتلة» بدءا من قصيدة «المستحيل » لتوفيق 
زياد» ومروراً بقصيدة « بطاقة من سوق البطالة » لسميح القامم» 
وانتهاء بشعر مود درویش. 

ثالثاً - كون الحك الاغتصابي (بايجاز وببساطة) وليد تآمر الانظمة 
الراأسالية الى ق کر و کا عل 
يومياتہم ولقمة عيشهم وحريانمم. 

وم تود هذه الظروف اليومية إلى خلق أدب يساري فقط» ولكن 
أيضاً إلى تعميق موقف المقاومة ورفعه من مستوى العاطفة المشتعلة 


۲۲۷ 
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العمياء إلى مستوى العاطفة الواعية الثابتة الجذور. إن الذي لا يعرف 
حقيقة « وجهة النظر » الصهيونية بتفاصيلها داخل الأرض الحتلة يفوته 
كثيراً أن يدرك الأبعاد البارقة التي تلتمع بسرعة» ولكن بجحدة حاسمة 
وبعمق» في أدب المقاومة العربي : ان هذه الا جوبة التي يقرٌّرها أدب 
المقاومة أمام المرافعة الصهيونية التي توجه توجيهاً ثقيلاً ويومياً على 
ر ا 
أدب المقاومة أدبا شيد الوعي دون أن يكون غارقاً في التفاصيل ودون 
أن تنجح هذه التفاصيل في استدراجه إلى حوار غير وارد على 
الاطلاق . وهذان العنصران ها : عمق الموقف الواعي وايجازه الحاسم. 

إن مود درويش يعطي على سبيل المثال نموذجاً رائعاً هذا الكلام 
حين يرد على دعوى اسرائيلية تقول إن الأ جيال اليهودية الجديدة التي 
ستتولد على أرض فلسطين الحتلة ستكون أعمتق جذوراً وأكثر ارتباطاًء 
وبالتالي اشد مراساً» من جيل الطارئين غير ذوي الجذور: 

« خيول الروم أعرفها 

وان يتبدل الميدان 

وأعرق قبلها اني: 

أناء زين الشباب وفارس 

الففانةة: 

م يضع المسألة برمتها ببساطة وكبرياء وحم نهائي: 

« ..فبيض النمل لا يلد النسور 

وبيضة الأفعى 


TYA 


ىء قشرها 

ثعبان »! 
أما فى رياف فبتتقل إل قوط كار جوا جه : 
« هنا على صدور؟ باقون کالجدار 

نجوع» نعری» نتحدی 

ننشد الأشعار 

ونملا الشوارع الفضاب بالمظاهرات 

ولا السچون کریا: 

ونصنع الأطفال جيلاً ناقا 

وراء جیل..»... 


إن هذه الظاهرة تضعنا مام جانب اخر من الموضوع اخ 
البالغة» ذلك الجانب الذي يكن ايجازه بالسؤال التالي: كيف ينظر 
الأدب الصهيوني - في المقابل - للعرب؟ ما هي حقيقة « العلاقة » 
القامة؟ كيف برى العربي نضه في الأدب الصهيوني وكيف يراه هذا 
الأدب؟ 

إن هذا السوّال مهم للغاية لأنه ينضح وجهي الا وج الالال 
الصهيو العنصري الذي يدأب على اعتبار العربي في الأرض الحتلة 
توغا منحطا من الر وو جه القاومة العري اشرق والواعي وا لقوق 
الذي يعبر عنه - بالقابل - الانتاج العربي الأدبي في الأرض الحتلة. إن 
هذا الصدام المباشر الذي يشكل في الأرض الحتلة مسألة بومية لافكاك 
ا كی هه ف حه الام لن عل الاد لغري االقاوة ف 
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الأرف ا ف و ف ا و 
الموضوعية . 

عبر هذا الصدام اليومي نستطيع أن نستخلص صورة أكثر وضوحاً 
لن لمات أدب المقاومة فى وجه الأدب الصهيون الذئ يشكل :ضاغطا 
خطيراً ويومياً بين ضغوط الاحتلال فحسب ولكن أيضاً لقيمة الأدب 
الصهيولي وحقيقته حين يتعامل مع «البطل العرفي ». إنها بامجاز رمز 
للمسألة الصهيونية برمتها ورمز لدعاواها وفلسفتها ووجهات نظرها في 
وجه ما يمكن تسميته باطمئنان: الحقيقة. 

(...) ننتهي إلى استنتاج هام وهو أن أدب المقاومة العرفي في 
الارن الحتلة يقدّم لتواريخ الأدب المقاوم في العام نغوذجاً متقدماً في 
الحقيقة وعلامة جديدة نادرأ ما استطاعت آداب المقاومة المعروفة في 
العصور الحديئة أن تحقق ما يوازيا في المستوى مقارنة بمهاته الصعبة 
شديدة التعقيد وظروفه التي لا تشابه بين ما لدينا من الأمثلة المعاصرة 
SA RE E E E |‏ 
بل تفوقها قسوة ووحشية. 
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نحن أذن أمام ثلائة مستويات » تسير مع الحياة ذاتهاء في أدب المقاومة 
ele‏ الحتلة: حين يحاول العدو استدراج العرب إلى أي نوع من 
الحوار يوا جه بالسخرية ال جارحة التي تدل على أن عيني العرب تنظر إليه 
كشيء عابر» ويواجه العريي كل الحاولات العدوة بسحق الشخصية 
العربية بهذه السخرية ال جارحة التي تعبّر عن أعإاق الموقف الشعى 
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الحقيقي . وحين يتعامل العرلي مع واقعه السيء» على الصعيد الا جتاعي 
والسياسي والاقتصادي» يفوت على العدو فرصة جعل هذا الواقع 
كابوسا يمتص كل الحيوية العربية» لذلك فهو يتخذ من الركام الذي 
يطرحه هذا الواقع السيء منبراً عاصفاً للتحدي . وحين تتفجر الموا جهةء 
وذو اة الالام» بتجرل: ادي الا وة فن الوغن والكجيي .آل 
وا اد الا 

هذه الحقيقة تبدو أنصع ما يكن ملاحظته لدى أي استعراض سريم 
للانتاج العربي في الأرض الحتلة. ولكن في كل الحالات يظل الأدب فوق 
مستوى النواح والبكاء والتشكي والعويل اليائس» يظل في مواقع 
اهجوم الذي يبشر داماً بيوم النصر. وأهم من ذلك: يظل حلقة في سلسلة 
الثورة العربية الداية» فهو قد ضبط خطاه مع الحركة التقدمية العر بية 
عبر كل حواجز القمع والارهاب» واعتبر نفسه بداهة جزءا منهاء 
افخل رانا ارف انالا ةا غلاا .وف طب هة ذلك 
عور ار كوا ا ي ا افا الرة غار ا رش 
اة :بطبيغة الال إل أنه كان ق نري هذه القطلبات الشافة بلا 
زک ری اا او کا ا من اجه أرق ارا اة 
العميق الواعي بشجاعة وكفاءة» ورد من ناحية أخرى على مزاعم 
الحركة ألمقافية الصهيونية ودعاواها حين تتعامل في انتاجها الأدبي مم 
« النموذج العرلي » ليس فقط عن طريق تقد النموذج العرلي الحقيقي » 
ولكن أيضاً عن طريق تقد الأديب العرني الملتزم والمناضل فوق كل 
وای واج 
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الفصل الثالث 


لن»» 


الأنواع الأديية بين 


الشعر والناثر 


الأدب الجاهلي من خلال حا الطاى(*) 


بطرس البستاني 


i 
ا ا ا و ی ا‎ 

الأخلاق» فعليك جام الطاف» قإانة الخال الأعلى. لير ما يفحر به 
الاعا نهن حبك الات فة اجس له ارف الال اة 
راطا د کر ول هاف مقار ا طرف برت غاا غه کل 
منافس وطامح . فإن وجد من بجاريه أو يتقدّمه في الفروسية والاقدام» 
والنجدة وحسن الجوار» والجحم والعفة» والشعر والفصاحةء فا كان 
ليجاريه أو يتقدمه أحد في ضروب السخاء وغرائب الضيافات» حتى 
را وی ع ای ا والكتاب في عصره 
E‏ وأصبح, اسمة مراذفا للكرم المتتاهي. يبه به ولا يرق 
أفضل منه للتشبيه O‏ قېرە › کا 
نسجت على حياته» فاختلط الصحيح من أخباره بالموضوع. وتلبّس 


(٭) من كتاب: الثعراء الفرسان. لبطرس البستاف. دار المکثوف. بیروت. ٠۱۹٤٤‏ . 
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التاريخ بالخرافة » وتبرّجت الحقيقة بوشي الخيال. فقد طارت لحاتم سشهرة 
في الجود م يكن مثلها لغيره» ورويت عنه نادرات شوارد تثير الاعجاب» 
وتبعث الشهوة في النفوس لتسقط أحاديئه. فاستغل الرواة نهم الناس» 
فأقبلوا على أخباره يتتبعونہاء ویتزيّدون فيها» بحسب تفاوت الخيلات» 
وخ لوين والاقرات 2 رها ضا أ وأغارا 3 1 الخاظر: 
وفيها متسع لنافع التاريخ. [ 

فما روي عن ولادته أن أمه جاء ها هاتف في المنام وهي حبلى فقال 
او اع م ال ا جت اك ا عن غ کا لوف 
عة لباس 2 يسوا باوغال ولا أنكاس؟. نفلت حاغا عل المترة: 
فكان ها ما نت . وهذه الرواية لا تنافي طبع أم حاتم فإنها كانت من 
اسخى الناس وأقراهم للضيف » تعطي ما تلك يدها ولا حرص عليه مها 
تكن قيمته. وطبيعي أن يكون حاتم قد اكتسب مزية الكرم منهاء فأ بوه 
م يعرف بالسخاء » ومات وحاتم صغير» فجعل الولد في حجر جده سعد 
ابن الحشرج E‏ يده لکل طالب وطارق» ضيق عليه جده نم 
رحل عنه بأهله خوفاً على ماله. 

ويروى عن أمه» واسمها عتبة بنت عفيف» أنا تمادت في بذل الال 
وإتلافه» وهي في بيت أبيهاء > فاضطر إإخوتا إلى الحجر عليها لئلا تذهب 
بثروتیا. فمکشت زمناً طویلاً لا تعطی شيا من ماما . وظن إإخوتا أن ألم 
ارعان علا الأ قتصاد فاراديا امتحانا فدفعوا إليها قطعة من إبلها 
لتتصرف فيها . فاتفق أن زارتها امرأة من هوازن کانت تأي ٳليها في کل 
ا > فقالت هما: « دونك هذه الابل فخذیاء فوالته لقد عضي من 
الجوع ما لا أمنع معه سائلاً أبداً». فكانت النتيجة بخلاف ما توهم 
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اھا ودلا من اف وديا ارعان راذعا ا لا کرو أن با 
الابن على شم والدته وفي حضنها ريي . وبلبانما غڌي» ومن يدها تناول 
E E‏ 
ENE E ES E e‏ 
يعطيها القطعة بعد القطعة من إبله فتوزعها على الناس. فقال هما يوماً: 
E N N‏ 
EE Ee EDA,‏ 
E O N EE‏ 
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وليست أسطورة ولادته من الغرابة في شيء بالإضافة إلى أسطورة 
القبر. فقد زعموا أن رجلا يقال له ابو الخيبري مر قي نفر من قومه بقبر 
حام وحوله أنصاب متقابلات من حجارة کأنهن نساء تنوح عليه. فبات 
أنو الميرق لل ادى و يدام اق اكا و فل ل وميا 
تكلم من رمَّة بالية؟ ». قال: « إن طيئًا يزعمون آنه لم زل به أحد 
إلا قراه ». وضحك أبو الخيبري ساخراً شامتاً م لبث ينادي حاتاً مرة 
بعد مرة كمن يتحداه» حتى غلب عليه النعاس فنام. فلا كان السحر 
استبقظ مبغوتا فوثب وهو يصیح: « واراحلتاه! ». فقال له اصحابه: 
« ويلك ما لك؟ ». قال: « خرج والته حاتم بالسيف وأنا أنظر إليه حتى 
عقر ناقتي ». فكدبوه ولم يصدّقوه. فسار بهم إلى راحلته فإذا هي 
منحورة مخضبة بدمهاء فقالوا له: « قد والله قراك ». وأقبلوا عليها 
بأكلون من لحمها ضيوفاً لصاحب القبر. ثم أردفه بعضهم» أي أركبه 
وراءه» وساروا في طريقهم وهم يتحدثون ذه الضيافة العجيبة. وإذا 
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بشخص رفع هم عن بعد يركب جلا ويقرن إليه جملا أأسود» فا زال يدنو 
منھم حتی اد ركهم فٳذا هو عدي بن حاتم . فقال: « ایک ا الجيبري؟ ». 
فقالواء « هو هذا ».قال «#جاء ن آي في الوم افذكر لى اششمك زيا 
وا ترق راك لا انك ر ال ف 5اك اسا رها خی 
طا ا وا شد غد ار اجات روا عن ام اطا 

أا لر و تة اير ١‏ خو اة ا ا 

م قال له: « وقد أمرتي أن أحلك على جمل بدل راحلتك فدونكة ». 
فأ خذه ابو الخیبري ورکبه» وذهبوا وهم مدهوشون ما رأوا وسمعوا. 
ول هة ا مطورة رة ان تو وتا ي اي طن اقا 
وینشرها رواتہم ومحدتوهم » مفاخرین بصاحبهم يقري الضيوف قي انه 
کا کان يقريېم وهو حي . 


E 
وأخبار حياته حافلة بغرائب الضيافات» وأعاجيب العطاياء تريك‎ 

A I E a a a 
وطارق» يده مبسوطة أبداً» وإبله معقورة أو موهوبة. ناره موقدة وقذره‎ 
مر فوعة . يطعم ويعطي غير ما يطعم الناس وغير ما يعطون. فرما حر‎ 
لكل ضيف ناقة» وربا أعطى جيع ما لك يناه. قيل: مر به ثلائة‎ 
شعراء وهو غلام » فقالوا: « یا فتی هل من قری؟ ». قال: « تسألونی عن‎ 
القرى وقد ترون الإبل ». تم حر هم ثلاثاً منها. فقال له أ حدهم: « إا‎ 
LSa KAS ETLES EN EA Î 
شيئاً ». فقال حاتم : « قد عرفت» ولكنني رأيت وجوهاً مختلفة» وألوانا‎ 
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ف وک ار ن دک کل د 
کک ما رای دا ای فوت چ فالا فة اشارا ادود ا وکوا 
فضله . فقال حا : « أردت أن أحسن إليك فكان لك الفضل علىٌ. وأنا 
أعاهد اه ان افرص غرافيت (إبل عن رها او نفو إلا 
فتقتموها #:فافتمها الثلانة فا بم فاصاب كل واحد من تة 
وسين يعيرا «اوكانت فلافاف ماللا الى رك لضافتم: ويقزل 
الرواة: إن جده فارقه على أثر هذه الحادثة» وخرج بأهله عنه محا فظة 
على ماله. وني ذلك يخاطبه حاتم بقوله: 


وإني لعف الفقر مشترك الفنى» وودك شکل لا يوافقه شکلی 


ويزيد يعقوب بن السكيّت على هذه الرواية بقوله: « بينا حاتم بعد 
أن أنهب ماله» وهو ناتم إذ انتبه» وإذا حوله مائتا بعير أو نجوها تجول 
ويجطم بعضها بعضاً فساقها إلى قومه» فقالوا: (يا حاتم ابق على نفسىك 
ف وما و وون ا کت غا و ا ال 5 
e E‏ 
من أين أتت هذه الإبل وكيف رزقها حاتم فجأة وهو ناتم . ولعله أراد أن 
نزعم معه أا كانت شاردة فساقها القدر إليه» وعندئذ يفض المشكل 
بطريقة يسيرة مقبولة. 

وجاءه مرة رجل من البراجم فقال له: «وقعت بيني وبين قومي 
دیات فاحتملتها في مالي وأملى . فعدمت مالي» وكنت أملى . فإن تحملها 
عن فرب هم فرٌجته» وغم کفیته» ودين قضیته ». ثم مدحه بأبیات منها 
ا 
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جلت دما للبراجم ةة فجئتك ط0ا أسلمتي البراجم 
وقالوا سفاهاً: لم جلت د ماء نا؟ فقلت هم: يكفي الحمالةً حا 
یعیش الندی ماعاش حا طيء وان مات قامت للسخاء مآع 
فقال حا تم « هذا مرباعي من الغارة على بني تمم » فخذه وافراًء فإت 
وفى بالمحمالةء والا أكملتها لك». فأخذ البرججي المرباع» أي ربح 
الف وهي خفاا رتس الي كانت مائ جر جا غدا انناف 
ق ا 
من حى الدماء. 
وروی أن اغا خرج في الشهر الحرام يريد حاجة فمر بأرض بني 
رة فراه آسير لم اداه ويا آبا سفانت أكلى: الأ سار والقيل! ٠‏ 
فقال حاتم : « ويلك ما أنا في بلاد قومي» وما معي شيء . وقد اُسأت ڀڀ 
اد وفك سی 2 عل ان الفی الفا یما رد ان برد سانا ورا 
من العار أن يترك الأسير في ضنكه» بعد أن استغاثه وصرح باسمه ۔ 
فجاء العنزيين» وساومهم به حتى اشتراه منهم ولكنه م يستطع تأد ية 
الفداء وهو بعيد عن دياره» فاضطر أن يقم ف القيد مكان الأسير » 
وأرسل إلى قومه يخبرهم بأمره فبعشوا إليه بامال. 
وكان حاتم إذا جن الليل يوعز إلى غلامه أن يوقد النار في مرتفح 
من الأرض ليبصرها من ضل طريقه فيأوي إل مثزله. وإذا كان الليل 
بارا والريس غاتة خض غلانه عل اة الايقاد ووعد بالا عاق 
إن جلبت ناره ضبفا: 
اوقد اة الل ل ق الع با مرق ري فة 
عى يرى نارك من ير إن جلبت ضيفاً فأنت حر 
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ويفاخر حاتم بأن كلابه تنبح للضيف وهو بعيد لتهديه» ولا تنبح في 
6 | 
ا ان بن ثابت يدح الغساسنة: 


شون حي ها جر كا ا باون عن اة اا 

ورای حاتم بوماً ولده يضرب كلبة له وكان يحبها لأا تدل الضيفان 
على منزله» فغضب وانہال عليه بالسوط وهو يقول: 

ارك خا ا اا . ع ا ك اها 

تدل ضيفي علي في علس الليل إذا النارٌ نام مُوقأها 

وقلا خلت أخبار حاع في الجود والضيافة من الغرائب» حتى لتخال 
هذا الطانی به مس من الجنون في كرمه» لا يطيب له العيش إلا في بذل 
ماله وإتلافه» ولا ينام قرير العين إلا على مرأى الضيوف حول قدوره 
وجفانه. ويقول الرواة إنه لم يكن يسك شيئاً ما تملك يده غير فرسه 
وسلاحه» فإنه كان لا جود با . ولعلهم يستندون في ذلك إلى قوله: 


متى يأت يومأوارثي يبتغي الغنى جذ جمع كفي غير ملء ولاصفر 
جد فرساً مثل العنان وصارماً حاماً إذا ما هر لم يرض باهبر 
ت 
فقد زعموا: » أن أ حد قباصرة البيزنطيين بلغته انار جود حاتم 
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ارا و کان ف بل ان حاتم را ر الخيل عزيزة عنده. 
فأزسل إليه بعض حجابه يطلب منه الفرس هدية إليه. وهو يريد أن 
يتحن سماحته بذلك. فلا دخل الحاجب ديار طي سأل عن أبيات حا 
حت دخل عليه فاستقبله احسن استقبال ورحَب په وهو لا يعم أنه 
حاجب الملك. وكانت المواشي في المرعى» فلم بجد إليها سبيلاً لقرى 
ضيفه. فقام إلى فرسه فنحرها وأضرم النار. نم دخل إلى ضيفه محادثه» 
فاعلمة هدا آله سول الهو رف حكر مته افر ا ولك 
خاا وفال ها أعلكى قل الان فان فد وا ادل أجووا 
غيرها ». فعجب الرسول من سخائه وقال: « والله لقد رأينا منك أكثر ما 


وحدّث المي بن عدي أن ماوية» امرأة حاتم» سئلت عن بعض 
عجائب زوجها فأجابت: « كل أمره عجب ». م اندفعت تروي هذه 
الاو ا ای ا کی ی 
والظلف ؛ وأتت علينا ليلة أسهرنا فيها الجوع SERRE‏ 
سفانة وجعلنا نعللها حتى ناما. ثم أقبل على بحدثي » ويعللني بالمحديث 
کےا ی ا > فأمسکت عن کلامه لینام» فقال لي: 
افخ فل اچ . فسكت. ثم نظر في فتق الخباء » فإذا شيء قد أقبل» 
فون ا فاذا ارا فقال: « ما هذا؟ ». قالت: « یا ابا سفانة» 
اتك من عند صبية جياع يتعاوون كالذئاب جوعا. » فقال: 
EEE E E A‏ 
يا حام؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل ». قال: « والله 
ا صبيانك مع صبيانها ». فلا جاءت قام إلى فرسه فذجها وأضرم 
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لار ودف إن رأة ففرة وال واوق وکل و أطخي اباك هم 
قال +« أيقظى صبانك » ايقظتهم وأخذت أطعفي واكل» تال 
حانم: « إن هذا للم » تأكلون وحد» وجيراننا حامم مثل حالک؟ ». ثم 
EA e e‏ 
بالنار! ». فاجتمعوا حول تلك الفرس يأكلون فا أصبحوا ومن الفرس 
على الأرض قليل ولا كثير إلا العظم والمحافر. وأما حاتم فإنه تقنم 
ER GY‏ مع أنه کان اشد جوعا منهم ». 
ا 

لك غظمة الود ومكارم الأخلاق قف أعامها ,جين ذا 
الأعرالي ٻعد مضي أربعة عشر قرناً كا ا الان معجبين » 
فإن العمل العبقري لا يحتص بزمان ولا مكان وإنا هو رفيق العصور 
الخال ن جال اها ولا تك وره فل ال أن خاغا عل 
فضله وسخائه لم خرج عن خلق البدوي في إيثار نفسه وإإرضاء أنانيته» 
انلف ماله رار واد بعل الحناة لضان فا كه من 
الأعراب لا يفهم معنى للصدقة المكتومةء والعطاء المستور. يعطي ويطعم 
ليقال إن حاتاً أعطى وأطعم» وقد سمعناه يقول للشعراء الذين وهبهم 
إبله: « اردت أن یذکر کل واحد منک ما رای إذا أتى قومه ». يحب أن 
یذکره الناس ویدحوه» ولا یرید أن یکون فضله خفیاً. یفاخر بکرمه» 
ٿان کل جاهلي » معتدا بنفسه» معتزاً ہناقبه» فكل شعره فخر وقح 
وتعداد لمكارمه وفضائله. ينافس الكرام وينافرهم على طريقة أبناء 
عصره کا نافر نسيبه سعد بن حارثة الطائي . ولا طلب إليه سعد أن يترك 
الاخ غاز لفن حه آيي ال أن طهر عله عل فاح اقرا 
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وأفان أضانه ف فا وا لحا الان واوا كان فد افد ال ر 
بتفسه» وجاء عمله عظيً في حد ذاته» فإنه لم يفعل ذلك إلا حفاظاً على ٠‏ 
سمعته لأن الأسير نوه باسمه. وهو حريص على شهرته لا يحب أن 
تتجذبت الان ان اا اص أُذنيه عن سماع صوت المستخيث . فسخاء 
حاتم خارق عجيب في إفراطه» بيد أنه يتقاضى ننه فخرا ومدحاء 
ويلقيه جزافاً على غير روية فيصيب الحتاج وغير الحتاج» وربا جعل 
فال ی ااا لس آنا ع ری كرا تد 
وتغتبط أنائيته باستقبال ألفاظ الشكر واللوم» وما يتلوها من حسن 
الا حدوثة. 

واللوم يدغدغ عاطفة الجاهلي أكثر ما يدغدغها الشكر» فقد خلق 
ا ا وا ا ا و 
إسرافه بالكرم والحب والشجاعةء ولكنها لا تلقى منه سوى الرد 
والإعراض» أو تفنيد نصائحهاء والدفاع عن مذهبه في شيء من 
التفلسف وقرع الحجة بأختها. وشعر حا لا يخلو في أكثره من شخص 
هذه العاذلة الحبوبة» وهي في الغالب زوجته يسميها باسمهاء أو يتركها 
نكرة مجهولةء تلومه على إفراطه في الجود وتبدير الالء فيفهمها أن 
الكرم خير من البخيلء فللكرم حسن الذكر إذا مات» وأما البخيل 
فيتبعه سوء الثناء . ولاذا حرص الاإنسان على ماله ما دام الموت راصداًء 
ولا سبيل إلى الخلود في هذه الحياة؟ أفليس الأفضل له أن يترك ذكراً 
طیبا جلد بعده فتتحدث په الأجيال؟ 

مهلاً نوار قلي اللوم والعذلا ‏ ولا تقولي لشيء فات: ما فعلا؟ 

ولا تقولي لمال كنت مهلك مهلاوان كنت أ عطي الا نس والخبلا 


tt 
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يرى البخيل سبيل الال واحدة إن الجواد يرى في ماله سلا 

ان البخيل إذا ما مات يتبعه سو الثناء ويجوي‌الوارث الإبلا 

فاصدق حديثك إن المرء يتبعه ما كان يبني» إذا ما نعشة حملا 

يسعى الفتى وحام الموت يدركه وكلٌ يوم يدن للفتى الأجلا 

ويستوقفنا قوله: « ويحجوي الوارٹ البلا »: فقد کان حاتم لا يرى 
خيرا في توريث أبنائه وإسعاد هم ماله فنا هو يبنى لنضه لا لغيره فإذا 
ا و ی ا 
فتلك غاية ما يصبو إليهء وليتعس الإرث والوارث بعد أن يز هو في 
U‏ 

أهن في الذي نهوى البلا فإنه ‏ يكون إذا ما مت نهباً مقلا 

ولا تشقَينْ فيه فيسعد وار به حين تحشى أغبرً الجوف مَظلاً 

فصاحينا فردي متلىء من شخصيته» يذهب في الحياة والموت وفهم 
اللو مذ هت غيرة فن آهل ا للاهلية ف تلك الصجراء السار ة يذاشا: 
الى الا تيرك الماد ةا ي الاشا الاد بدا فن الاعراضن 
الروخاثية» تبتدئء. بأنا م سير بفرديتها لا التؤلف جتمع أمة» بل 
لفيف أ بناء عم تدعوهم عشيرة وقبيلة. وما حاتم إلا واحد من اولئك 
الأعراب يجس باحساسهم ويفكر بتفكيرهم ويتصور الأشياء كا هم 
يتصورونا . فلا نلتمس منه أن ينظر إلى الحياة غير ما ينظر إليها أبناء 
فة ىضر فطرئ تلبت عله لاد وا جلى انان تف له حف 
ا ی کان رهه را ن اود ی اغا ع و طف 
شهرته القرون والأحقاب حتى اننهت إليناء فا نزال نسمع إلى يومنا 
هذا مثلاً سائرا تردده العامة والخاصة: فلان أكرم من حاتم طي. فقد ع 
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ای انه جلو الد کر کا تي وهو وان کن فاد هده الهرة اله 
و سخائه» فان فيه من فضائل العفة والفروسبة والنجدة والفصاحة ما 
يتحلى به جوده » ولا جوز إغفاله. 


2 

إذا كانت فضيلة الجود أظهر شيء في حا لكثرة ما روي عنه من 
ak SERT EA ENS EAE‏ 
وقد نحلى هذا الطائي بأجمل الخلال التي يفاخر بها العرليء ويجعلها من 
الصقات اللازمة نة القيلة لان الدرى لا يعرف العرة الاد اك 
إذا رأى فيه خيرا ونفعا. فكلهم في العشيرة أبناء عم يعتزون ببيوتهم 
اا ا ون ا ن 
الرئاسةء لا يتركها الواحد للآخر إلا عن كره وحياء . أو عن اقتناع تام 
بفضله وصلاحه. فمن اجتمع له الجود والحلمء والعفة والفروسية. 
والنجدة والفصاحةء كان احق من غيره بالشرف الرفيع. وقلا وجدت 
هذه الصفات مجتمعة في شخص واحد» کا وجدت في حاتم . فسلموا له 
بالسيادة عن رضی واقتناع. فکان یفاخر ہاء ویرد على من یلومه في 
سخائه وتبدیره بقوله: 

يقولونلي:أهلكت مالك»فاقتصد ‏ وما کنت» لولا ما تقولون» سيدا 

RG NE O E RE 
الشرف. فالمنافسة شيء من طباعهم بثأوا عليه فأصبح عنصرا جوهريا‎ 
O E 
من نفوسهم» أو يستلوه من باهم . وقد لقي حاتم من أبناء عمه من‎ 
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پطاوله لیسمو إلى منزلته» کا طاوله سعد بن حارثة وأصحابه» فخسروا 
مجادهم وأفراسهم» وأربى حاتم عليهم. وسارت له شهرة في الثرف 
رالود ورتا حدوة الام والقائل إل قصور الوك ٠‏ افرعضوا أن 
القيصر البيزنطي سمع بذكره» وأرسل إليه حاجبه يستوهبه فرساً. وهذا 
ا خير عندناء مجتمل الشك أكثر من اليقين. ولكن من الثابت أن حاتا 
کن و ای و 
والكرامة. ويزور الغساسنة في الشام » فيقربونه ويراعون جانبه. وحدث 
مرة أن بني طيء أغاروا على إبل للنعان بن الحارث الجفي» فغضب 
الك ورا ى طيء فأصاب سبعين اسيرا من بني عدي» عشيرة حاتم» 
وحاتم يومئذ في الحيرة عند أي قابوس النعان بن المنذر. فلا قدم 
المیلن آجا وشل سيت ازل طيء٠‏ :جلت للراة مه اة 
بالصي من أولادهاء فتقول له شاكية: « يا حاتم» أسر أبو هذا »» ذلك 
بأن هموم القبيلة تعقد بعامة سيدها. فلم يلبث إلا ليلة حتى سار إلى 
املك الغساني» SOI Se OAL Eye ALÊ‏ 
ا 


ھی غا اتاد عد ان بن اها حل بكر اله 
ويعفو عن السيئات . وقد اتّصف حاتم بكرم أخلاقه وسعة صدره على ما 
کر الي وح الا خر قا روي عه هر آل فم حى ره 
أو جار على أحد سالكأً به طريق العسف» مع أن أكثر أبناء عصره كانوا 
پتباهون بالظام» ويدحون بهء جاعلين شعارهم: أنصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماً . فهذا زهير بن أبي سلمى » قاضي الشعراء وحكيمهم » يعتبر الظلم 
من الأسس التي ترتكز علبها الحياة الاجتاعية فيقول: 
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ومن لم يد عن حوضه بلاحه يهدّم؛ ومن لا يظلم الناس يظلم 

حى أن الفرزدق» الشاعر الإسلامي» لم يستطع أن يتخلص من 
الروح الجاهلية لقرب عهده باء فإذا هو يفاخر بقوله: 

أبت أن أسوم الناس الا ظلامة وكنت ابن مِرغام العدو ظلوم 

فحاتم أحد أولئك السادات الفرسان الذين كان الحم أقرب إلى 
نفوسهم من الظلمء وإن خلا حلمهم من الرقة والتواضع وغلبت عليه 
الكبرياء والمباهاة. ولا يطعن قي حالم صاحبنا إصراره على مخايلة سعد بن 
حارثة حتى أخذ أ فراسه فنحرها وأطعمها الناس . فإن سعدا اعتدى على 
جواره وراد منافسته فصار من حقه آن يدافع عن حسبه» ويخذل هذا 
السيد وأصحابه بعدما أساؤوا إليه» مع أن حاتا كان يتجتب الا ساءة 
ئا ةن وط فل اغا عه ن جارل اا فل غر ها 
ولا سما الضعيف الذي قَلٌ إخوته وأنصاره کا قال حاتم: 

ولا أظام ابن العم إن کان اخوتي شهوداًء وقد اودی باخوته الدهرٌ 

وا ر ا ا ا ل ل وة اا 
فکان يعفو عن وحید امه ذا وقع في يده فلا پقتله لئلا يفجعها به ولیس 
ھا واوو اعرف 0 اروا دادو وی کرای شر اد 
قول : 

أماوي اني رب واحد أمّه أجزت» فلا قتل عليه ولا أسرٌ 

وله قي الحم أقوال متفرقة تشهد بكرم خلقهء ويكن صرفها إلى 
ناحية الشمول بحيث يجوز أن ينظر إلى حلمه كفضيلة إنسانية لا فضيلة 
قبلية. من ذلك قوله: 

وأعفرٌ عوراء الكرييم ادخاره وأعرض عن ذات اللشي تكرّما 
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ووا غا ق( الان والن أن خا أوهي ان عدا ر 
« أي بيٌ» إن رأيت أن الشر يتركك إن تركته» فاتركه ». فأين هذا 
فن كلام رة ى حن اللا وها ور حه فو الال فن 
E e a E a U E‏ 
وهار ار غل الشر .وائ فخملة جاممة لدم الصفات وي الا 


E 
وكذلك العفة كانت من الفضائل التي ضيفت إلى حاتم » وافتخر با‎ 
في شعره. وهي عندهم على أنواع» فمنها العفة عن السوّالء فإن الحر إذا‎ 
اقفر بضر لإئ ولا بره له د0 اا وتا درك الا ا‎ 
والغنام عند اقتسامها لمن ينتفع بها من أبناء الغشيرة. وهذا دليل الاإباء‎ 
والكرم والاستغناء . ودليل الفروسية يعتمد صاحبها على ذاته ي‎ 
تحصيل معاشه بغزوات يباشرها منفرداً عن أهله» فنسمع عنترة يقول‎ 
لعبلة:‎ 
هلا نال الل ية مالك إت كنت اة جا يلي‎ 
بخبرك من شهد الوقيعة أني أغثى الوغىء وأعف عند المغم‎ 
وقد تكون هذه العفة نظرية أكثر منها عملية» يتخذها البدوي‎ 
للفخرء مع أنه في الحقيقة قلا تنازل عن نصيبه من الغنيمة إلا مكرهاء‎ 
او اها اناه ترما ف هكن الا جوا كا وه هام مراع ليرج‎ 
۰ الذي ا إلبه ف دیات قوم‎ 
ومنها عفة اللسانء وكانوا يتمدحون با أكثر ما يحافظون عليها.‎ 
وأخيراً عفة النفس عن الشهوة الاإباحية وهي أجدر من غيرها بالذكرء‎ 
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فقد كان البدوي لا يعرف معنى صحيحاً هذه الفضيلة» فسي امرأًة 
واغتصابما» وانتهاك حرمة فتاة في بيت أبيها لا يدخل عندهم في باب 
العفة أو عدمهاء وإغا العفة كل العفة أن لا يعتدي أحدهم على جارته 
حتی ولا يرفع نظره ليها ذا مرت أمامه. ويجمل به أن يمتنع عن زبارتا 
في غياب زوجهاء لن حرم الجوار مقدّس لا يجوز خرقه وتدنیسه. قال 
عنترة : 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي ‏ حتى يواري جارتي مأواها 

وقد عرف حاتم بعفته عن السوال في جوعه وفقره» ولطالا جاع 
وافثفر الفرط سحاته فا عن السا ويي أن يذل يبدل ما وة 
وني ذلك يقول: « وني لعف الفقر مشترك الغنى ». أو بقول: « ولا أزرى 
E a‏ 

غير ائه کان يبيح لنفسه السوال إذا اضطره الدفاع عن شرفه إلى 
طلب المال. فيلجاً إلى اقربائه يسأهم المؤازرة ليسد ما به من خلَّة إرضاء 
اناا على الحسب. فإن منافسته لسعد بن حارئثة وأصحابه في 
الكزم غرضكه لان ادلم جيعا فى كرة الطعاء الراب ويكون ذلك 
في يوم حافل مشهود يتبارى به المتنافسون في حر الإبل وبسط الآكل 
وجر زقاق الخمرء ودعوة عامة يدعوا للناس. فمن استطاع أن يسحر 
ويسقي الخمر أكثر من غيره نودي باسمه وڅ له النصر على خصمهء 
واخرر ارف الرنن ,تح دة لفرت واليت فلا قت 
الخلاف بين حاتم وسعد بن حارثة الطائي ورهطه قالوا له: « يننا وبينك 
سوق الحيرة فناجدك ». فأجام إلى طلبهم لأن النكوص عن المباراة 
يزري بقدره. فوضعوا تسعة ارا رهنا على يدي رجل يقال له امرؤ 
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القيس بن عدي . ووضع حاتم فرسه. ثم خرجوا حتى انتهوا إلى عاصمة 
اا غاا و وس کان روا ت سد ن حار 
وقد خص والدها وعشيرته» بني لأم» بالاعطيات السنية. فإقدام حاع 
على منافستهم في البذل واطعام الناس غير مأمول النجاح» وهم في جوار 
صهرهم یعتزون به ویعتمدون على معونته. فکیف يستطيع حاتم أن 
بباري قوما وراء هم الملك النعان؟ وصاحبنا لم يجهل الخطر الذي مدد 
شرف في قبوله هذه الماجدة الناسرة» وقد حمل عليها مكرهاً فل يط 
ردهاء فالرجوع عنها ذل» وخسرانها ذل اكبر. فا عليه إلا أن يفزع إلى 
من بالحيرة من قومه» بي عل م بني الغوث» فيدعوهم إلى مساعدته. 
E OI a E el SANE SO a‏ 
عي أعني على ايلي ٠٠‏ فقال له مالك ا كنت لأحرت تفي ولا 
عيالي واعطيك مالي ». فانصرف عنه ساخطاً پہجوه. وأتی ابن عم آخر 
پقال له وهم بن عمرو» وکان مصارماأ له لا یکلمه. فقال له وهم: « ما 
جاء بك يا حاع؟ ». قال: « خاطرت على حسبك وحسي ». قال: « في 
الرحب والسعةء هذا مالي وعدته تسع مائة بعير» فخذها مائة مائة حى 
تذهب الإبل او تصیب ما ترید ». فشکره حاتم وخرج من عنده راضياً. 


وذاع خبر هذه امباراة في الجيرة. فتحدث ہا الناس ٠‏ وتضاربت فيها 
الأقوال. وكان أكثرهم ييل إلى ترجيح كفة بني لأم» لا للنعان من 
عطف عليهم . وتعصب بنو ثعل والغوث لاتم فانقم الطائيون على 
أنفسهم بحسب عشائرهم. وكان إياس بن قبيصة الطالي نازلا في الحيرة 
وهو من اشراف الغوث» وله حرمة عظيمة في بلاط أي قابوس لنزلته 
ا ا ی کان ا ارين ول غق الاوز ا رة 
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ويقطعه إمارة عين التمر. وإذا خلا العرش العراقي من ربه» عهد إليه 
في ولايته إلى أن يختار له خلفاً من آل المنذر. فلا انتهى إليه خبر الخايلة 
بين حاتم وسعد بن حارثة خشي أن يخر حاتم جاده إذا أَمدٌ النعمان بى 
EE U E hE‏ 
رهطه من بني حيّة» وقال: « يا بني حية» إن هولاء الو ف رووا ان 
يفضحوا اين عمك في جاده ». فقال رجل من بني حية: « عندي مائة ناقة 
E JB E E‏ 
حصن على کل حصان منها فارس مدجج لا ری منه إلا عیناه ». وقال 
حسان بن جبلة الخير: « قد علمع أن أبي قد مات وترك كلا كثيراًء فعا 
کل خو او ل او طعا ا اموا ی سی ارد اب انا فال 
« علي مثل جميع ما أعطيتم كلك ». ونم الاتفاق بينهم على ذلك وحاتم لا 
يعم بشيء لأنه اكتفى بأن يلجا إلى أقربائه الأدنين من بني ثُعل. 


ومرت الأيام حتى إذا دنا موعد افتتاح سوق الحيرة حيث تمم 
الناس كل سنةء قال إباس لقومه: « إجملوفي إلى الملك ». وكان به نقرس 
کی ع ل و ا ی ا 
الان و اك ا ال ا ان د ات ا عاك الال ول : 
واف ل ف رال فة أن أا ان يصنعوا بحاتم کا 
صنعوا بعامر بن جوين وم يشعروا أن بني حية في البلد؟ فإن شئت» 
والته » ناجزناك حت يسفح الوادي دماً. فليحضروا غداً مجادهم مجمم 
العرب! ». فعرف النعان الغضب في وجهه وكلامه فقال له: « يا أ حلمنا 
لا تغضب فإني سأكفيك ». م أرسل إلى سعد بن حارثة وأصحابه يقول: 
« أنظروا ابن عمك حاتأ فأرضوهء فوالله ما أنا بالذي أعطيك مالي 


Tor 


تبذرونه» وما أطيق بتي حية ». فخرج بنو لأم إلى حاتم يسترضونه 
ا E‏ 
آرثبته بسيفه عندما وقع الخلاف بينهم . إلا أن حاتاً قك جاده وأبى 
أن رل غنةء:فاضطروا خير إل أن يركوا له الا قراس الشنمة الى 
وضعوها رهناً عند امرىء القيس بن عدي» فأخذها حاتم فعقرهاء 
رااان وسا ف ارم 


فی مثل هذه الحال کان صاحبنا يسال أبناء عمه ان يَرفدوه» ولا 
رئ فى السوال غضاضة» لأنهة مخاطر على خسهم وعسبه معا. فإليهم 
وإليه يعود الفوز والخدلان. 


ا 
وکان كغيره من أبناء عصره يفاخر بحفاظه على الجوار وتعففه عن 
الجارة لا يجختلس النظر إليهاء ما بدت لهء أو ما انكشف ستر خبائها. 
ويسد أذنيه عن استطلاع أسرارها مع زوجها. وإذا أخلى الجار بيته 
فخباوها حرم عليه لا بدخله في غيبة بعلها. بيد انه لا يقطع عنها صلاته 
بل يتعهدها بکل ما تحتاج إليه دون ان ترخي عليه ستور بيتها. وقد 
شغلت الجارة جانبا كبيرا من مفاخره» فجاء شعره وفيه صور ختلفة 
OE TN E EEE ey EE‏ 
- وما تشتكيني جارتي غير أا إذا غاب عنها بعلها لا أزورها 
سيبلغها خيري» ويرجع بعلها إليهاء وام يقصر على ستورها 
- فأقمت لا أمثي إلى سر جارتي ٠‏ مدى الدهر» ما دام الحجام يغرد 
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- إذا ما بت أختِل عرس جاري ليخفيني الظلام» فلا خفيت 
أأفضح جارتي» وأخون جاري معاذ الله أفصل ما حييت! 
- وما ضر جاراًياا بنةالقوم فاعلمي بجاورنيء ألا يکون له سترً 
بعيني عن جارات قومي غفلة وفي السمع مني عن حديثهم وقرُ 
فهذه العفة التي يتحدث عنها حا » ويفاخر بهاء هي الفضيلة التي 
اصطلح عليها الجاهليون» يجعلونها مرهونة بالجوارء ولا يتجاوزون ا 
ك أبعد من الجارة. ومع ذلك فقد روي عن حاتم أنه دعي مرة الى ريبة 
لا علاقة ها بالجوار فنفر منها مبتعداًء ولم يغفل أن يشير اليها في شعره» 
وإن تكن عفته يومئذ تحتمل التأويل» وتقبل في التفسير وجهاً آخر. 
وقد وقعت له هذه الحادثة مع ماوية بنت عفزر. ويقول ابن قتيبة إنا من 
قات ملوك الین :وا لطا هر ان هده ا اة کان دة اها فا 
ولعل هما من الجال ما بزيدها اعتداداً. فكانت تتزوج من يعجبها من 
الرجال» وتشترط عليه حق الطلاق » فإذا ملت جانبه تركته. والطلاق 
في الجاهلية من حقوق الرجل وحدهء إلا أن تجعله المرأة شرطاً لعقد 
الزواج» ويرضى الرجل به» فيصبح ها الحتق مثله في طلب الانفصال 
عنه» وعليه أن يذعن لطلبها كا تذعن هي لطلبه. وطريقة الطلاق عند 
النساء. تكون بتحويل باب الخباء » فان كان الباب قبل المشرق حولته 
قبل المغرب › وإإن كان قبل اليمن حولته قبل الشام . فإذا رأى الرجل 
ذلك عل ان امرأته قد طلقته فیمتنع عن دخول خبائها. 
وروی عن ماوية آہا أحبت أن تتزوج يوماً فبعشت غلابا إلى 
الحيرة وأمرتهم بأن يأتوها بأجمل فى بجدونه فوقعوا على حا » فأعجبهم» 
فجاؤوا به إلیهاء یرافقه صاحبان له. فلا دخل حجرتا رای فیها من 
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دلائل النعمة والبذخ ما لم يتعوده في حياته البدوبة الخشنةء فاستوحش 
من هذه المناظر المترفة» وساوره شيء من التخوف والانقباض . فقالت له 
ماوية: «استقدم إلى الفراش لأختبرك ». فنفر منها وقعد على الباب 
وقال: «است ل البو ا و ا اأعرالي يابس ال جلد 
مقت 1 جو الط ارورم فال وى اتر ساعن > 
فناولته مرا لیسکر فجعل یریقه بالباب ولا یشرب. وقال هما: «لا 
أذوق قری حى Î‏ ما فعل صاحباي ». قالت: « إا سنرسل إليهم 
بقری ». فال: « ليس بنافعي شيئاً أو آتيها ». ثم فر منها وأتى صاحبيه 
فقال فما : « أفتكونان عبدين لابنة عفزر ترعيان غنمها أم تقتلكا؟ ». 
فالا : « کل شيء يشبه بعضه بعضآً» وبعض الشر أهون من بعض ». فقال 
حاتم : « الرحيل والنجاة! ». وخرج الثلاثة يتوغلون في قلب الصحراء 
هار بين من تلك الشيطانة المتحضرة . ولم يشا شاعرناء أن يدع هذه الحاد ثة 
قضي دون أن يستغلها لفخره بالعفة والابتعاد عن الريبة» مع ماقي أمره 
من إإشکال: 
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لشعبً من الريان أملك بابه أنادي به آل الكبير وجعفرا 
أحبً إل من خطيب رأيته ٠‏ إذا قلت معروفاً تبدل منكرا 
تنادي إلى جاراتجا ان حاتاً أراه لعمري بعدنا قد نغيرا 
تغفيرت أنى غير آت لريبة ولا قائل يوماً لذي العرف منكرا 
ومضت على حا ایام بعد انصرافه من عندهاء وهو يفكر فيها وفي 
کو وهر ا راق هة ا م ل ل ا ا 
منه» وتاقت نفسه إليهاء فشد رحاله ضارباً في عرض البيد حتى بلغ 
دارفا فوج لديا اة ادمان ورجلا ن :الست اران خطهها: 
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ففضلته علیها لما شهدت من سخائه وإساکها» ولکن طلبت منه أن 
ل وة فة أن کون ها جره فقاطرها الت والاعة قرفن 
طلبها وأبى عليه كرم عنصره الا أن يكون وفيا لامرأة خبر حبها 
ووفاء ها . فامتنعت ماوية عن الزواج وردته مكرمأ فعاد إلى اهله غير 
نادم هذه المرة كا تدم في المرة الأولى» وإإن تكن نفسه ما برحت تدعوه 
إلى الأميرة المترفة. 

واتفق» لحسن حظه أو لسوء حظ حليلته» أن توفيت بعد حبن» 
فتحررّ حاتم من رباط زواج آثر بقاءه على اتباع هوی قلبه. فقام إلى 
رحاله يشدها من جديد طالبا ماوية بنت عفزر. وشاءت الاقدار أن 
يحالفه التوفيق في رحلته هذه فألفاها كا فارقها ليست بذات بعل. 
ف وة د ا رطق ع عى الطااق ب قك دة ھا 2 
داخلها أحد أقرباء حاتم يريدها لنفضسه» فا زال يزين ها الطلاق› 
ويجذرها على مالما من تبذير بعلهاء حتى أقنعها فحوّلت باب الخباء. 
فأسى حاتم طالقا من ليلته فنام خارج البيت. وابت ماوية أن تتزوج 
ان غه پارات عا انكر ن لزم وة و ماه ق جیا کر 
على حاتم غير الكرم والسخاء. 

E 

هذا حاتم في حدود عفته کا يفهمها ال جاهلې بعرفه وعادته» وهي على 
علا اف الف و دوعا اتان وكات ازن لك فارسا اعا 
مود المشاهد» عالي الهمة» مظفراً في الحروب » إذا قاتل غلب» وإذا غم 
أنهب» وإذا أسر أطلقء وكان أقسم باه لا يقتل واحد أمه. وإنه وإن م 
يعد من الطبقة المشهورة بين فرسان الجاهلية» إلا أن فروسيته تناز 
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بطابع جيل من سمو الأخلاق. وكانت قبيلته تركن إليه في مواقعها 
فتقلده رئاسة الجيش» ونخصّه من غنايها بالمرباع . والقبيلة لا تسام برئاسة 
الجيش إلا للفارس الجرب» والقائد الحنك» ولا سا إذا كان ميمون 
الطالع في غزواته» ويجمي السار فق طلم غليةة حول الاعداة وقد 
عرف حاتم بهذه الصفات» وعرف بغيرته على بني طيء وسعيه لخيرها 
وجع شملها. إلا أنه کان يلقى من حسد بعضهم ما بجمله قسراً على 
المقاومة للدفاع عن کرامته شأنه مع سعد بن حارثة يوم اعتدی على 
جواره. وکان حاتم قد أجار ا لحك ين أي العاصي» وأمنه في أرض بي 
طيء حتى يصير إلى الحيرة» فانكر عليه سعد وبنو لام هذا الجوار 
وأرادوا فضيحته وم یکن معه غير رجل واحد من بي أبیه. فلا وثبوا 
إلیه تلقاهم غير وجل فتصدی له سعد بن حارثة قأهوی له حاتم بالسيف 
فأطار أرنبة أنفه» فوقع الشر بينهم حتى تجحاجزوا. ثم دعوه إلى المغاخرة 
في سوق الحيرة» وانتهى الأمر بفوز حاتم كا قدمنا. 

وكانت قبيلة طيء كثيرة العدد منقسمة إلى بطون وافخاذ وعشائر 
ختلفة تنافس بعضها بعضاً وتتزاحم على الماء والكلاً فتقع بينها الحروب 
الفا وة نها الاد و الشقاق. فيد جاع إل العرلة كارها أن 
يقاتل أبناء قبيلته. حتى كان يوم اليحامم» فاجتمعت بطون جديلة على 
رأسها خالد بن لأم تريد الايقاع بعشائر الغوث ومنها عشيرة حام. 
فاضطر صاحبنا عندئذ أن يخوض المعركة للذود عن قومه» فاجتمعت 
بطون الغوث. على كل عشيرة رئيسها ومنهم حاتم وزيد الخيل. فكان 
النصر مجانبها وانزمت جديلة بعد أن خسرت خبرة رجاها» فهيضت 
شوکتها منذ يوم البحامم» فلجأت إلى أرض بني كلب › فحالفتهم وأقامت 
معهم . 
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على أن حاتاً وقد عرفناه شديد الافراط في السخاء» م يأمن شر 
الفاقة قي حياته» فكان يغتني مرة ويفتقر مراراء فإذا هذا الفارس 
السيد يصبح كأحد الصعاليك» يتشرد غازياً ناهباًء يسك الطرق على 
القوافل» ويوقع البلاءِ في الأحياء الآمنةء ليعيد مكانته لدى القبيلةء 
ويعود إلى ما كان عليه من الجود والضيافات. وهو يفاخر بحياة 
التصعلك والفقر كا يفاخر بجياة الغنى والسيادة» قيقول: 

غنينا زماناً بالتصعلك والغنى وكلاً سقاناه بكاسيها العصرٌ 

فا زادنا بأواً على ذي قرابة غناناء ولاأزرى بأحسابناالفقر 

والصعلوك الحمود عند حاتم» هو ذلك الذي تتمثل به حياة 
الصعاليك الفرسان» يصفه ‏ بشعره كا يصفه (السليّك) و(تأبط شرا) 
و(عروة بن الورد)ء فيرينا اياه وقد لبس الليل الد جوجي » ومضى مقدماً 
على حوادث الدهر بعيد المطالب» لا حزن ان جاع» ولا يغتر بالغنيمة 
ان شبع. يرمي بوجهه شطر المکارم» ببتغي کبراهاء وپلنقي صدور 
الرماح يوم كريمة حتى يختضب بالدماء . فمثله يكسب الحمد والغنى لا 
مثل صعلوك ذليل (لحاه الله) يرضى من العيش بلباس وطعام» ينام ليله 
مطمئناء ويتنبه في الضحى بارد الفؤاد» مترهل الجسم لقعوده عن 
السعي » مقتنعا با يجود عليه الاغنياء من طعام ومسكن. 

وجدير بجحاتم» وهو الفارس النجيد» أن يحتقر النكس الجبان. فقد 
كانت الشجاعة إحدى الفضائل التي يتمدح اء ويجعل هما ف شعره 
مکانا رحییا لا يقل في اتساعه عن المكان الذي يعمره بذكر جوده 
وضيافاتة ٠‏ فهو شاع الفخر وشاع الحا سة معا و لديا من :مطوخاته 
طائفة حسنة» يستوي بها مع طبقة من الشعراء النايين في عصره. وإذا 
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كان شعره يفتقر إلى الصور والتخيلات في مواضم كثيرة من وصف 
حروبه وضيفانه» فا يلحق بشعر عنترة وطرفة والفرزدق» فقد أوتي على 
الإجمال طبيعة اختيار الألفاظ النقية» واتقان تنزيلها وتركيبها؛ يخر جها 
حلوة الاتساق فيها نغم وانسجام» وإن تكن لا تسم في مجموعها من 
الصلابة وال جفاء . وهو وإن لم يتنزل عليه الالام بقدر يرفعه إلى طور 
انر الفيس والنانفة والأعتى» فف أعطى من البضر القامل ف 
أخلاق الناس ما مجعله بقترب من زهير. وإذا صح أن الانشاء صورة 
لصاحبه» فحاع بن عبد الله في شعره مثال ناطق بكارم الأخلاق. 


NE الشاعرٌ‎ 


نازك اللائكة 


— | = 


يشير عنوان هذا البحث إلى. وجود رابطة بين الشاعر ولغته التي 
ينظم بها الشعر» وهذه الرابطة لا توجد بين الأديب واللغة وإِغا هي 
تة بالشاعل اة كن ادا له رمه ن ما عاك ناخاين 
عميق وروح مرهفة إلى درجة يكاد الشعر يصبح معها رحلة في أعاق 
اللغة يقوم بها الشاعر في كل قصيدة حتى يصبّرها ذات أربعة أبعاد وها 
کیان وتاریخ. 

ومن الأسباب التي جعلت الشإعر اوثتق اتصالاً باللغة ان كلامه 
موزون مقفى . والوزن يستثير في الذهن تاريجا عميقأً للغة فتنبثق في 
ذهن الشاعر ألفاظ لم تكن تخطر له على بال قبل بده بنظم القصيدة› 
فكأن ذهن الشاعر مفتاح لاسرار اللغة بجحيث تنبعث ابعاد سحيقة القدم 
من تاريخ اللغةء وهذه الابعاد لا يصل إليها إلا الشاعر. لا بل يكاد 
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الشاعر نفسه لا يصل إليها إلا عندما تعتريه المحالة الشعرية التي تصبح 
النفس الإنسانية خلاها سربلة بالموسيقى بحيث تعين الشاعر وتلهمه 
خلال بحثه عن الألفاظ . 


ولا بد للشاعر الذي تتوثق صلته باللغة وقوانينها من أن تكون اللغة 
قد أأصبحت فطرة في نفسه بجيث يبدع الصور والموسيقى ويأقي بأروع 
الشعر دون أن يخرج على قواعد اللغة وأسسها. فاللغة منبع وهي ليست 
جرد أداة ولا هي تلك الآلة الي فزز هاا خض النقاد: دفن واا 
اللغة كنز الشاعر وثروته وهي جنَيته اللهمة» في يدها مصدر شاعريته 
و ازدادت صلته با وتحسه نها كشفت عن أسرارها المذهلة 
وفشحت له كنوزها الدفينة. إن كل صورة في قصيدة الشاعر يكمن فيها 
من العوالم ما لا حدود له» والشاعر هو الذي يفتح هذه الكنوز. 

ولو سألنا أنفسنا: لاذا تنقاد اللغة للشاعر أكثر ما تنقاد لسواه؟ 
لأجبنا بأن كنوز اللغة دفينة تراكمت فوقها أكداس السنين والقرون› 
فلن يستطیع العقل الإنساني أن يعثر على هذه الخفايا بدراسة واعية واغا 
لا بد له من الاستبطان والادراك باللمح الموهوب خلال نوع من الطفرة 
الشعرية. والشاعر هو الذي يستطيع ذلك» لأنه حين تعتريه الحالة الشعربة 
یصبح هه تخر بالوستن» وة لوقي حل الالفاط تتاف 
عقله الباطن وترفع إلى سطحه عشرات الكلات المطموسة المعالم ما رقد 
في الذهن ال جاعي للأمة وبعثته موسيقى المحالة الشعرية. 

ينحدث علاء النفس عن « العقل الباطن » ويريدون به قدرة العقل 
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ألفية غير ا رة عل إذراك ما لا يدرك فى طفرة مقاجنة نكف 
المستور والخفي والغامض» كأن يرى النائم في حلمه تفاصيل الشوارع في 
مدينة لم يرها طيلة حياته ويكون حلمه مطابقأ للواقع تاما. وهذا من 
عمل العقل الباطن. ومثل هذه الطفرات الذهنية قد نحدث لغير ذوي 
الثقافة» لأن إدراكهم يقوم على الرؤية ولا يحتاج إلى العلم. أما إدراك 
تاريخ قد للفظة من ألفاظ اللغة فهو حلم لا بحدث الا لمن كانت اللغة 
تشغل ذهنه وروحه باستمرار. ان الرحلة في أعاق الزمن في. موضوع 
لغوي أكثر ما تحدث للشاعر» لأن اللغة حبيبته وبضاعته وعلمه. ولذلك 
يقوم له ذهنه الباطن بالطفرة. وانا يطفر الذهن بانجاه ما يحبه صاحب 
O O E A DCO OIE‏ 
يندفع إلى الأ جابة. 

غير أن تفتح الجاهل في الألفاظط لا يغ في وضوح الحم الذي يرينا 
مدينة لا نعرفها رؤية واضحة وإنا يتم على صورة أخف وأدق» فالالفاظ 
تتكشف وهذا التكشف هو الشعر. إن اللغة تتفتح كالوردة بين يدي 
الشاعر» وكل ما عليه أن يحترمها وبحب صيغها ويتذوق أقيستها ويدرك 
انا اا حف كه و فان الل انمت اذا و اغا هي دات وها 
شخصية وكيان. فإذا أردنا أن نستفيد منها وجب e‏ نعر فها 
وندرس دروا ومسالكها ونعرف الكثير عن صفاتها وخصائصها وفلسفة 

e 

إن الشاعرية حس لغوي عال» ولذلك لا يستطيع الشاعر ان يبدع في 

لغة لا يجسها تاماء وإغا الجس استخراج المعاني الدفينة من الكلات 
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و ادى ویر ك اا غر ول فر ا ن ان 
نفهم أن الشاعر لا يستعمل اللغة وانما تستعمله هي» أي آنا تعر عن 
اقا غل لماه وا وع ركفت اشارا 

والواقع أن اللغة اشبه بحقل فارغ خصب» والشاعر هو الفلاح 
اللوهوب الذي ينبت منه أشجار الليمون والتفاح . وأما من لا موهبة له 
فد تجمد الأرض بين يديه فلا تنبت شيئاًء أي أن اللغة نبع بين يدي 


الشاعر يفيض ويتدفق إذا عرف الشاعر كيف يستعملها وينقبض 
ويتوتر إذا م يفهم أسرارها. واللغة العربية كيان مكتمل فيه عمق 
وأسرار» وله هيبة واستقلال» وله قوانين فيها سر شخصية اللغة وسر 
جاهما. وليس لنا أن نستهين بهذه القوانين وانما تعطينا اللغة خفاياها إذا 
نحن أحببناها وقدرناها واحترمنا أبعادها وأسسها. 

ولقد ذهب بعض المعاصر ين إلى أن قواعد النحو واللغة انما هي قيد 
في عنتى الشاعر الذي يستعمل تلك اللغة يضايقه ويسد عليه السبيل 
ویسننفد تفکیره الذي یریده لابداع المعاني. والواقم أن قواعد النحوء 
في معناهاء» صديقة الشاعر وحاميته تعطيه الامان وتحرس معانيه با 
تزيله من ضباب الالتباس. وتبدو لي القواعد أشبه بطرق معبدة في غابة 
كثيفة موحشة يضل فيها السائرون» وإغا هي مأنوسة لأن ملابين من 
الناس قد قطعوها قبلناء فهي تیکسا عر ولات ادغاب 
وأحداث حياتهم . لقد فرشوها بألفة البداهة ووهبوها انس الحياة. فإذا 
استعمل الشاعر القواعد الألوفة المقبولة في اللغة أنس الفكر القومي 
الناطق با بيا جيء الو اا موا للع ا ان اه بطر 
وعر شائك. إن القاعدة تهبنا العمتق التاريخي لأن وراء ها ملايين من 
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العقول العربية وفيها تنبض أسرار ماضيناء أما الشذوذ فهو ينبت بنا 
ويبتعد حيث لا نجد مشاركاً ولا أنيساً. 

ولقد شاعت خلال العشرين سنة الأخيرة شائعة بين أدباء العال 
العرلي خو ن الغلط في قواعد النحو واللغة مباح كل الاباحة في 
الشعر لأن الشاعر ليس عالاً باللغة واا هو منْشِد يفصح عن عواطفه بين 
يدي جهور يحب الشعر ولا يحب القواعد. قالوا إن القاعدة الجامدة 
تصرف ذهن الشاعر عن أنغامه وان فيها ثقلاً وبرودة. وخلاصة مذهب 
هؤلاء الأدباء ان الغلط لا يضير الشاعرء فليخطى: كا ياء وليكف 
الناقد عن ملاحقته. وقد انعکس هذا المبداً على النقد المعاصر كله 
فاأصبح الناقد العريي يقرا قصيدة مشحونة بالاخطاء النحوية واللغوية 
فلا يشير إلى ذلك جرف وانا يضي يتحدث عن موسيقى القصيدة 
والصور فيها ثم يكتفي » وكأن القصيدة سالمة من كل ضعف . ورأينا نحن 
ان الغلط يضير الشاعر ويضير الفكر ويضير الال . وانا يصدر 
العقاد اي دعم إلى التسامح مع الخطأً عن تجزيئية فكرية تفصل بين 
الوا وال فصلاً غير مشروع لأنها متلازمان لا ينفصل أحدها عن 
الآخر. فلنتناول هذه النقطة بالتفصيل. ونبداً بأن نلقي سؤالاً: لماذا 
بف آل ميل الافاط انسل لوطا ف افر ؟ ویع عن 
هذا السؤال بنقطتين اثنتين: 

ولان طلب الصواب احترام للفكر الإنساي وسعي نحو الكال. 
ومن كرامة الذهن البشري اف هتدي إلى الحقيقة» فإن سعى و یصل 


فإن الجهد الخلص الذي بذله يضمن كرامته الفكرية E i:‏ 
ج ا ر ی چک و 
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انسانينه العاقلة التي وهبه الله اياها. فالاإنسان الحر الذي ينشد الكال 
يسؤوه الخطأً ويزعجه فيسعى داناً إلى تصحيحه. وني البقاء على الخطاً 
ال للل لرن لدی د شه او ف عة دون ن 
بستطيع أن يرتفع حتى يكسب حريته ويحقق قابلياته. ومن اصعب 
الور ع ا ان مق ابا مام ا ر ع ن 
تصويب وتصحيح . وسبب هذا الارتباط بين القكر الاإنساني والصواب» 
ان طلب الصواب دافع نظري في النفس البشرية يفرضه العقل فرضاً. 
ولا يضير هذه الفكرة أن بين الناس من يكسل ويتقاعس وان منهم من 
لا ببالي ان يخطىء . فإن مجموع البشرء في نماية الأمر» يسعون إلى المثل 
الأعلى في كل شيء ‏ وفي أعمقى أعاق كيانهم يرتفعم صوت المدى. ولا 
يظنن ظانٌ أن قضية اللغة لا صلة ما بالمثل العلياء فكل ما في حياة 
اا ن ا ی ا دغ 

۲ - لأن الخطاً بؤلم . إإن له وخزاً كوخز الابر لأنه قبيح أشبه ببقعة 
شوهاء على ثوب ابیض جیل. وقد یعترض علینا معترض يقول: انه 
يخطىء ولا يتأ . والواقع أن هذا اعتراض واه لأنه إنا فقد الاحساس 
بألم الخطاً بسبب جهله ونقص علمه» فهو يحيا في مرتبة دنيئة من مراتب 
العقل ولذلك: لا يوجهة الطا .> ومله ى هذا الإشان الذى :يبرق ولا 
يشعر بأنه يظلم نه ويظلم الآخرين. فإن غلظة الحس تنثأً في أغلب 
الجالات عن الجهل. وكلا زاد عام الإنسان غا ذهنه ونضجت روحه وعمق 
اا رو من اطا واا خن مى اق الط عدا کین 
ااا و ی ا 

ان تطور اللغات الذي تدعو إليه طائفة من الأدباء لا يعني تغير 
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قواعدها. والقاعدة لا تتغير لأا كا قلنا ترتبط بصمم ذهن الأمة 
وليشت عرضا ثافهاً يكن رغه والقخلصن ,مته وزغا تعر المحضارة 
الاإنسانية بالنمو والتطور فتنثاً أسماء جديدة وظواهر وثقافات تنح 
اللغة مرونة وقدرة لم تكن ها. ان إمكانيات الاستعارة والتشبيه والجاز 
والكتاية ف مت فوا عا على مداد اعضو ر لان كل ضاف فى وبال 
الحضارة تضيف جديذاً إلى الفكر واللغة. 


e 
ويذهب غير قليل من أدبائنا المعاصرين إلى أن الفكر يني في‎ 
القصيدة قبل اللغة» فهو البداية واللغة نهاية. وليس هذا مقبولاً في النقد‎ 
الأدي» فليس من فصل بين الفكر واللغة التي نعبّر بها عنه. ان الفكرة‎ 
تتغير لو غيرنا اللغة التي صيغت بهاء فإذا قال قائل: « ذهبت إلى النهر‎ 
لكي آشرب الا » كان هذا غير فقوتا « قصدت النهر التمس كاس 4اء‎ 
روي بها ظاًي »» وهو غير قولنا: « سرت إلى النهر في طلب رشفة ماء‎ 
ای ا ا ر و ی‎ 
وهذه الشخصية تتلون وتتغير وتتحول حين يتغير السياق وتضم كلمة إلى‎ 
كلمة . ولذلك قال العرب إن المعاني على قارعة الطريتق وإغا المهم التعبير‎ 
عنهاء وهذا خلاف ما ينادې به هولاء الأدباء » فهم يذهبون إلى أن‎ 
الفكرة ا ساس ب واللفة هر فانرئ أ قل مها اهي وعتيد تا أن الفكرة‎ 
ا ای ا د جل مک اا‎ 
وإدا اردنا ان ناقي بثال شعري على أهمية التعبير في القصيدة» ذكرنا‎ 
بيتاً معروفاً من شعر شوقي يقول فيه:‎ 
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وط ل 2 بالا 
ار ا ق ااا ی 


وقد تناول ايليا ابو ماضى هذا المعنى نفسه فل يأت به في بيت واحد 
کا فعل شوقي ونما عبر عله بقصيدة كاملة عنواا «الشاعر فى السماء < 


بدا ها قائلاً: 
رآني الله ذات يوم 
فرق والله ذو حن ان 
وقشال ليس الستراب داراً 
وشاد فوق الماك ببستي 
لفت الي حول جى 
الك ازل يا 
فاستغرب الله كيف أشقى 
وال ما اال ادا 
ومس روحي واستتل منها 
وظن اني انتمى بلالي 
واشتد نوحي وصار جهرا 


E ED 
على ذوي الضر والعناء‎ 
للشعر فارج_خحعح إلى السماء‎ 
ومد ملكي على الفضاء‎ 
وسار في طاعتي الضياء‎ 
مكتلب الروح في الملاء‎ 
في عام الوحي واللشاء‎ 
يصبو إلى الغييد والطلاء‎ 
شوق إك: افر اشا‎ 
فام يزدن سوی بلاء‎ 
وكان من قبل في الخفاء‎ 


ق لاعن را یبوا وو ف ج الا هده ا 
الخالى سبحانه عا يطلب اذن لتطيب نفسه ويسعد فيقول الشاعر إنه 
يريد أن يرد إلى لبنان» فتلك هي رغبته الدفينة التي يتعذب با. 


وهکذا تد خل فكرة وقي : 


نازعتني اليه في الخلد نفضي 


ولا ل ا ا ر ان ای اا اال 
الواسمءالذئ يبظ فة ايلا الى كان أجل ول ريي واغا الفرق ن 
خافن هر ال ل ن لتك كانت وا حن 

ومها يكن من أمر» فلسنا نقصد التهوين من قيمة الفكرة في 
القصيدة» فإن شعراً عالي التعبير جيل الفكرة خير من شعر عالي 
التعبير سقم الفكرة. والواقع أن أية قصيدة سامية الفكرة مبتذلة 
التعبير لا تثير الاعجاب . ان شعر الشاعر الممجري رشيد ايوب» مثلاء 
جميل في أفكاره ولكنه أحياناً ضعيف الصياغة ضعفاً ملحوظاًء» ولذلك ل 
يشتهر اشتهار جبران وميخائيل نعيمة. 

أن هذه اله من الاد من انار الفكرة وون التحر تهون 
لغة القصيدة بالاآلة الجامدة تؤدي عملا رتيباً لا تخرج عنه وليس فيها 
نبض» بيغا اللغة في واقع الأمر کیان حي تکمن فيه العواطف 
وال کرات ولوان ال ج وکل را کے اف ا 
اا دة واا علا ا راا ووی ا ی ا 
الاإنسان لا يستطيع أن بستنبت الآلة أي شيء ‏ أما اللغة فإن فيها سرا . 
ان ها الا وفيها حركة خفية. 
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ومن مشاكل اللغة العربية في هذا العصر أيضاً أن غير قليل من 
الفصيحة» مثل نزار قبافي في قوله: 


وأين مدارج الشمشير تضحك في زوایاه 
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وأين طفولتي فيه؟ 
اأجرجر ذيل قطته وآكل من عريشته 
وأقطف من (بنفشاه) 


فإن لفظ «الشمشير » و« البنفشا» من العامي . ومن هذا المنطلق 
بداً الشعراء يدعون إلى استعال أية كلمة عامية في الشعر الفصيح دوا 
مبالاة. وحين نناقش هذا الرأي نلاحظ ما يلي: 

-١‏ ان استعال العامي في الشعر الفصيح منفر للنفس العربية لاذه 
ينقلنا إلى آفاقنا المتخلفة ويذكرنا بعهود الظلام والعذاب الت نشأت 
ا اجات اا ال ر ی کر ین ااا انت 
والاهانة التي كان يلقاها العربي من مضطهديه الاجانب. 

-٣‏ ان العامية لغة ساذجة تعكس العواطف البدائية وضحالة 
الفكر. وحسبنا مثالا هذا أن العامي لا بجد لفظاً يعبر به عن الشرب الا 
الفعل (يشرب) الذي يستعمله في الحالات كلهاء بيا تقدم لنا الفصحى 
أفعالاً منوعة مثل رشف ونہل وکرع وعب وجرع. ولا يظنن ظان أن 
هذه الأفعال مترادفة تعني شيا واحدا وانا يعبر كل منها عن نوع من 
اللرب. فان (رشف) معناها امتص الماء امتصاصا بشفتيه» وني هذا 
الفقل راء وبط لأن: الزتشف ها نيلك الوقت :الكاف ويتلذذ جا 
یشرب . واما (نہل) فمعناه شرب حتی ارتوى» ومعناه أيضاً الجرعة 
الور واا( كعا فاه كرب جن الااف رواسا ول اتل هه 
وخر ها ال ع خا ن دا وة الله ن كان الريب ق الا رة 
ملحوظاً بحيث يستحت تييزه عن الشرب باليدين. وأما (عبً) فمعناها 
انه شرب شراباً متواصلاً سريعاً دون أن يترك حى وقتاً للتنفس. وأما 
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(جرع) فمعناها ابتلع الماء . 
NS ENT a oN SENS‏ 
للتعبير عن المعنى يدل على ضيق الأفق في الحياة العقلية والنفسية لمن 
يتكلم هذه اللغة. وليس يخفى أن دقة التعبير عن المعنى من مستلزمات 
الحضارة ونضج الفكر. وإذا كانت لتنا الفصحى تشتمل على هذه 
الأقغال راغا ار عن من ( را اا د ل عل ات 
لغة قوم مر هفي الا حساس » مصقولي الذوق » محبين للحياة» مقبلين عليها 
بحيث كانوا بهتمون بالتعبير الدقيق عن الحالات كلها. ولم تضع هذه 
المعاني من ذاكرة الفرد العرلي إلا خلال عصور الضباب والتيه نحت نير 
الاستعار المغولي والتركي . ومها يكن من أمر فان هذه العامية با لها من 
ضبق أفق وفقر تعبيرئ لا تسعف الشاعر الذي غ بنصؤيز االات 
ال را فا 
E O E N O E EET‏ 
العربية. والترابط هو العبقرية المذهلة التي اتصفت بها لتنا وتميّزت بين 
اللغات. فلننظر الان في طائفة من الألفاظ لنلاحظ هذا الترابط 
العجيب. والأفعال الثلاثة التي نختارها للفحص هي رسف ورسب. 
ورسخ» وفيها جد ما يلي : 


أ- ان هذه الكلات الثلاث تشترك في حرفين منها (الراء والسين) 
ولا تختلف الا في الحرف الأخيرء ومع ذلك فإن بينها فرقاً واضحاً في 
المع : 

ب- تعني كلمة (رسف) تحرّك متململاً في قيده» فالحركة هنا تقع 
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فوق» في مكان مكشوف . أما (رسب) ففيها حركة أيضاً ولكنها حركة 
إلى أسفل يتبعها الاستقرار في القعر على شيء صلب في مكان غير 
مكشوف أغلب الظن أنه ماء. وأما (رسخ) فإنها توحي بحركة يليها 
التغلغل قي الجهات كلها عميقا وبعيدا. 


ج- بين (رسب) و(رسخ) فرق معنوي يسه العقل لأن الرسوب 
محدود بالمكان متصل به» أما الرسوخ ففيه الاستقرار والتغلغل في ذات 
الشيء والتباسه جعناه. 

ديدرت الدهن العاضر ادزاگ مته ان لرا الین لا تدان 
تدلا في هذه الكلات عن معنى مشترك أصيل وان الحرف الأخير في كل 
كلمة هو الذي يجدد المعنى الفرعي . ان هذا شيء نستدل عليه بالمنطق› 
ا سدق .اصح فی لائر ان پکون الكل حرف می ی الله 
ومدلول قديم نستطيع أن نصل إليه بالدراسة والتأمل ومقارنة الكلات. 

ومن هذا يلوح لنا أن اللفظة الواحدة من ألفاظ العربية تمتلك 
أسراراواعا جيب مدهلةلو ا سفطا أن تابا ف أعات الأزمتة والقرون 
التي مرت عليها. إا ترتبط بالحياة القدية التي ضاعت من الذاكرة 
ES ENE ESO‏ 
نستطيع أن نبحث عن العواطف والاً فكار والأصوات والاشعاع . وسواء 
اعرا عل دو ارو ا 0 ا فان ررك الفر نة ضاي ادا 
كان المعاصرون يستعملوا ولا يدركون أعاقها فإن ذلك ناشىء عن 
جهلنا. كا عشنا قروناً طويلة وحن لا ندري أن في الوجود كهرباء كن 
استعاله فيمصالحنا. وني ظني ان على اللغوي العربي أن يلتمس شيا من 
أسرار لغته ليكون للذهن العرهي المعاصر درجة على الذهن الجاهلي 
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العزيز وما كان فيه من بساطة وعفوبة وبدائية. 


والطريق الذي يستطيع أن يوصلنا إلى سبر أغوار اللغة العربية لا 
بد أن بيدا باجلال هذه اللغة إلى درجة تشبه الخشوع. ومن لم يجخشع ل 
ل سار و الا عراز دا أضاف القاع الرى ا لاض عاق 
نفسه من ثقافة جديدة وما لذهنه من سعة وإدراك وما في حياته من 
ارت فده ل رفيا القدياء دا الى هذا الجدي العاصر بجي 
هذه اللغة وخصوبتها فلا بد أن ينثا من ذلك شعر لا يشبهه شيء من 
U E‏ 

ان الأ فعال الثلاثة التي مثلنا بها تجعل من الممكن أن نستخلص ان 
الله الف بر بأصوات حروفها عن معان خفيّة ترتبط بصمم 
SE NRE SE ES EAN‏ 
جمد الالفاظط الفاة ن ديه ول قدو دى فا يضاف ال داك 
aE E SOE NO EET‏ 
وق تمتا غير العضور أن هذا الارباط ساعد التاعر خاضة بق استعال 
القافية لأنه يهبه تنويعاً كبيرا في المعنى دون أن يلجأ إلى تغيير القافبة. 


ت 

ون را ان دوا اا ا الاه اف اا 
ميخائيل نعيمة في كتابه « الغربال »» فقد قال في الدعوة إلى ذلك ما 
بلي : امام كلمتان» استحم وهي قاموسية» وحمُم وهي غير قاموسية. 
ألا ترون ان إذا أعرضتم عن القا نة نسحل من تلقانهاء واذا أقبلم 
عليها تصبح جزءا من لتك وتضمحل الأولى؟ وني الحالتين نجرون 
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باختیار ؟ حسب سنن طبيعية ليس لي ولا ل فوقها أقل سلطة. وكأني 
الاد سانل وان الكل اعا كانت امو أي مقر عة 
العرب »من دون آماس غفل يرز قبو ها » ومن م فان پوسعنا أن تفرضن 
الكلمة الثانية التي يريدها على القاموس العرفي بمجرد أن نستعملها. 
A ONG SET O EN kS‏ 
ونقم في مكانه لفظا جديداً . ولو تأملنا هذه الفكرة لوجدناها تقوم على 
امرين يعتقده| الناقد: 

HAN Az RE REE ELSA ASAE N 
الناطقين بهاء فاستعملوا الألفاظ التي أحبوها وعبثوا وغيروا كا‎ 
اوا دما نت استعال النامن ده الالناظ دخات ال وترعة‎ 
على عرش اللغة.‎ 

-٣‏ ان الصيغ العربية الخحتلفة خلو من المنطق وهي غير مرتبطة 
بالاساس النضي للأمة» وليس بين اقيستها أي نوع من الترا بط والعمق. 

وليس بخفى على أحد أن الفكرتين كلتيها مغلوطة. فا قامت لغة 
العرب وفق أهواء المتکلمین بہا يستعملون ما شاووا فيد خلونه على 
امعجم. وانا وجد العرلي حين فتح عينيه مجتمعاً يعجّ بلغة كاملة م يضع 
هو صیغها ولم تكن له يد في اختيار أقيستهاء وهذا هو التعليل الواضح 
لا نراه من ترابط الصيغ العربية وإمكان تعليلنا ها تعليلا سايكولوجيا 
دقيقاً . والواقع أن اللغة تقوم على أسس صلدة ثابتة من المنطق والفكر . 
وقد ارتبط كل حرف فيها بحياة العرب الا قدمين وحاجاتهم وعباد ام 
ومخاوفهم وتطلعاتم. ويغريتا بهذا الترابط. الفخيب بان نظن أن كل 
رامن عرف الک ت اغا رچ و کا ع کن مو لااب 
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الا جتاعية والجغرافية. وما من لفظة دخلت اللغة مصادفة واا ثي 
ا ا و و الم و ا 
الحقيقة إلى رفض فكرة ميخائيل نعيمة ودعوته إلى الخروج على المعجم 
المرق وك الاستقال قلا عا ردا انا هده الدعرة قاتا 
سنقع في النتائج الخطيرة التالية: 

-١‏ حين نترك ثروتنا اللفظية من الكلات ونستعمل كلات جديدة 
ما تسقطه البيئة العربية من عامي ود خيل وركيك فإننا نسر التيار 
السايكولوجي الذي يشي في الصيغ العربية ويجعلها حافلة بالمنطق 
وال ول مر زل الروك واا ا 

-٣‏ ان الألفاظ الجديدة التي نستعملها تولد غريبة معزولة عن 
التصمم الأساسي للغتنا وتخالف أقيستنا المترابطة العميقة ما اورئتنا 
اياه مئات متلاحقة من الا جيال التي نطقت بالعربية طوال آماد شاسعة 
من الزمان ء وهذه الحالة لا بد أن تربك الذهن القومي ارباكأً شديدا وتنزل 
بنفسيتنا القلق والفوض . وقد يحتج السامع على راینا هذا لانه یعتقد 
ألا قدرة للغة على إثارة القلق والمتاعب للناطقين بها . والواقع أن اللغة 
مرتبطة أشد الارتباط بسايكولوجية الأقوام التي تستعملهاء فإذا كانت 
صيغها راسخة وكان وراء أقيستها منطق غاف متمكن ارتفع المستوى 
العاطفي والاجتاعي للفرد ء لأن هذه الصيغ الراكزة المترابطة تكوّن 
ذهن الأمة وتؤثر في نفسية الناس. وليست اللغة معزولة عن الحياة 
E Sea RESA SS SL E‏ 
غاا واا اة وور ف عواطفا وار اا ر و 
الحضارة والفكر . وكلا كانت لغة قوم من الأقوام أثبت جذوراً وأبعد 


TYE 


عمقاً في الزمن زاد اقتدارها على أن تصبح قوة خير عاملة في حياة 
الفرد تبه الطهدوء والحكمة وسلامة المنطق. 

ولقد ا اسا نالرت ال می دون اا 
e A NN N‏ 
الكلمة. فالكلمة الراسخة في المعجم هي الفصيحة» أما الكلمة التي لا 
ينص عليها المعجم فهي غير الفصيحة. وما الفصاحة حين نسلط عليها 
رة عاف اام ن الل وما :إا ار اط :الفط 
بالأ ماس ؛النفتى والتارعى لغب الق يكل تلك اللغة وتكون 
E E OA‏ الحالة هي الكلمة التي تنعزل عن التبارات 
النفسية التي تفيض با البيئة العربية ولم يكن العرلي يدرك سر نفوره 
منهاً. 

وغلى هذا الأساس ينبغي أن ندرس الكلمتين (استحم وتحمم)ء 
ولسوف نجد أن لكلمة (استحم) تاريخاً عميق الغور في نفسية الفرد العرفي 
لأنها لفظة قدية استعملها ملايين من الناس عبر التاريخ . أما لفظة (تحمّم) 
فهي غلطة عامية منفرة للروح العرليء وهي تقطع الجذور والأواصر التي 
تربط بين اللغة ونفسية الشعب الذي ينطق با. وانا اصبحت كلمة 
(تحمَم) مهمة عندما استعملها جبران خليل جبران في قصيدة 
« الموا كب » قائلا: 

هل حممت بعطر وتنشفت بنور؟ 

ولذلك راح صديقه ميخائيل نعيمة يدافع عنها بهذه المماسة. أما 
اسسباب قبول الذهن العرلي لكلمة (استحم) فندرجها فيا بلي : 

١د‏ السبب :الأول هو الألفة العاطفية .الى اصبحت كلمة (استحة) 
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تهبنا اياهاء» فنحن نأنس حينا نستعملها وتبوح حروفها لنا بالمعاني التي 
عبئت فيها عبر العصور العربية الطويلة» حتى أصبحت الكلمة أشبه 
ببطارية مشحونة تدنا بقوة غير منظورة. والواقم أن اقبال اللايين 
O CE N RRO‏ 
رائعاً ويشحنها باشعاعات معينة تغني الكلمة ومجعلها فريدة حية. وذلك 
اخ اتراو الجر ف الكل الدع ا ل ت طا :الى وجيف 
ونما باتت تفيض صوراً وتنضصح أشعة باهرة. 

۲ برجم اشارا للفظ ( امتا إل سب تان قد عمق فا کان 
الاستعال هو وحده سبب الحرارة والاشعاع في لفظ (استحم) وانما النر 
في ايجائها انها مصوغة على قياس (استفعل)ء ومثلها في ذلك استلهم 
واستزاد واستمهل واسترد . وحن حين نفحص هذه الكلات نجد فيها 
E E Ed og ag a‏ 
القصيدة) كان في عبارتنا استعلاء وتصلب ولون من فرض ارادة 
لالت عل اال د كا قرول (اماد ال ر ا م 
لطيف يلك الذوق والرهافة. وكأن المستعيد يتميز عن طالب الاعادة 
بأنه يهب المقابل محجة وتعاطفاً . ونحن واجدون مثل هذه المعال الشفافة في 
کر ف ا وی ن و چ 
والتلطف في الطلب إنا هو حروف الزيادة الثلاثة: الألف والسين 
والتاء: 

ويهمنا الآن أن نلاحظ صلة الاستحام باللطف والترفق في الصيغة 
وكيف تهب هذه الصلة الألوان والظلال للكلمة. أما المعنى المعجمى 
لكلمة (استحمً) فهو د خل الحمًام . ولكن اللفظة تشمٌ ما هو أبعد من ذلك 
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E O E NR E 
ذكرناه وهو الترفق في الطلب واللطف. ولا ينكشف معنى (استحم) بين‎ 
يدي الفكر المعاصر إلا إذا رجعنا بعقولنا إلى منبت اللفظة في بيئة‎ 
E E TO EEE E 
یغتسلون به کا نجد اليوم . وكان شح الماء عندهم بجعله نادرا قلیلاًء ومن‎ 
ا لف زل القلب ونا تمطح أن درك أن الا‎ 
العرلي القدم كان يشعر بضرب من الخشوع أمام الماء ويجس بالحب له.‎ 
ولذلك صاغ العربي كلمة (استحم) على قياس (استفعل) فترقق في طلبه‎ 
وتفجر بالحبة.‎ 

ای ا ا ر 
الارتخاء والانسجام والراحة الكاملة. ونلاحظ هذه المعاني في الأ فعال 
ال کر اعا اع کل اسن وا رل وام فی غالا فال 
YEN E AS YE e a‏ 
پبذل مجهوداً نفسياً أو جسدياً» بل على العکس يكسب بالاستحام راحة 
الأعصاب ويجفف من عبء الانفعال والاحتشاد. 

ولننظر الآن في كلمة (تحمّم) العامية التي استعملها جبران وهو غافل 
عن المعافي النفسية الكامنة في الصيغ العربية الفصيحة. ولسوف نلاحظ 
فوراً ان معنى الاستحام هنا قد صيغ على قياس (تفعل) . درن ا لجو 
النضي العام في هذه الصيغة. 

إن أبرز ما ييز الافعال التي تصاغ على قياس (تفعُل) هو الاحتشاد 
وبذل الجهد ومجميع الطاقة النفسية والجسدية من أجل غرض مهم. ويبدو 
ذلك واضحاً في أفعال هذه الصيغة» مثل تأمل وتبصر وتعمق وتوثب 
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وتلبث وتعدى وتحرى. ففي هذه الأ فعال جميعاً وقوف وتهيو نفس لعمل 
شيء مهم . ان تضعيف عين الفعل يشير إلى حبس النفس على عمل 
شي OF EET le O EA RASS‏ 
المتريث» مثلاء قد أوقف اندفاعه إلى الحركة وحبسه» وحين يقف 
ا وا ر د عل ا ا وکل ها دو بضر 
وتبصر» فإن معنى بصر وأبصر انه نظر مرة واحدة سريعة فرأًى» وأما 
تبصّر فمعناها أنه حشد بصره وبصيرته فراح يتأمل ويطيل النظر» وفي 
E O E a NES ER‏ 
جاء على صيغة (تفعّل) مشل توخى وتحرى وتلبث وتلكأً وتحدى. وهذا 
المعنى الحتشد لا يلام معنى الاستحام الذي هو عمل رقيق فيه دماثة 
وليونة ونعومة. وهو لا يحتاج إلى حشد الطاقة الذي يلام صيغة (تفعل). 
ويبدو هذا المعنى أوضح عندما نتذكر أن القدماء لم يكونوا يلكون الماء 
الكثير. والتحمم - بهذه الصيغة المغلوطة - إذا صح يقتضي ماءً كثيرا. 
م نتا لؤ كنا حخاج. إل حشد الطاقة للاستحام ٠‏ إغا انكون أشبه دون 
کیشوت » بطل سر فانتس » الکاتب الاسبافي الذي كان يحشد قواه لحاربة 
طوا خن اهواءء وسرعان »ها سيدو كا أن ف اللفة الفرية نطق غافاء 
وصيغ اللغة - كا بين نحاتنا القدامى - ترتبط بقوانين نفسية غامضة. 


فإذا قال قائل: ما ضرورة النحافظة على الاساس الدقيق للمعنى في 
ال واو الشذوذ على هذه الصيغ؟ والجواب أننا نكون 
ا لوحة فنية جيلة متكاملة فيروح بضيف إليها - بقلم 
بليد - الوانا وخطوطاء فإنه بذلك يشوهها. لقد كانت حية فقتلها. هذا 
مع الفارق لأن الصورة ملك لاإنسان واحد أو أكثر. أما اللغة فهي الفكر 
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وهي الحضارة وهي الروح. إن الأمة تعيش بها وتتغذى فكرياً وروحياً. 
واللغة انا تصاغ أقيستها وفق قانون فلسفي كامن» وهي تهب من عمقها 
إلى ذلك الذهن المتكل با. 
E‏ 

لق خا قتي اوناط الأذب الري الوم ارات تتو ال ند 
العناية باللغة لأا كا زعموا تضيق على الشاعر المعاصر. والدارسون 
اليوم يشساءلون لم كانت هذه العنايةء ولاذا يقم بعض الأدباء الدنيا 
ادوا ادا اك كاعر ا مال فة رة رادها ب ف اة 
غاا ار ويا واا تقر هدو الااة عل شه عبد رمحت ى ان 
الا ع ن قاي ال و ا 
امكانانما الفكرية والعاطفية حتى باتت تعطل عملية الابداع عند الشاعر 
اا ایا دعو إن اك ف ا 
يضع القيود على شفتي الشاعر ويقص جناحيه. والواقع ان هذه الفكرة 
ليست أكثر من وهم ساقت إليه ظروف العصر الاجتاعية» فإن لغتنا 
العربية با فيها من قوانين القياس ومعاني الصيغ وأسلوب ترتيب العبارة 
ما زالت أرضاً بكرا مليئة بالكنوز» وفي وسعها أن تتفجر بالعطر 
واللون والصور بين يدي الشاعر المعاصر على صورة لم يكن الشاعر 
الوا ا وا ا ب کا 

وك N‏ ا ا ن 
E a E OR E E‏ 
GSE NRE U eC OEE E‏ 
ES CS E E E‏ 
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كاملا. فإذا قيل إن في اللغة ألفاظاً أخرى تغي عن كلمة مهملة لأا تعبر 
عن معاها تفه قلا إن لكل لفظة من ألفاط اللنة شخصية خاحة با 
تنبع من ظروفها. ولسنا اول من يذهب إلى أن المترادف في اللغة شيء لا 
وچوا اة لی ن الیک ان تھا کان سی ادوا یکن 
بينها فرق على وجه ما. مثال ذلك أن ننظر في الكلمتين (فرح ومرح)ء 
فان الظاهر انيا متراد فتان مع أن بينها فرقا ملحوظا يشخص د قة اللغة 
العربية. أما (مرح) فهي تدل على حركة في المكان يجري معها الإنسان 
هنا وهناك سعيداً في خفة وسرور. وأما (فرح) ففيها د فقة نفسية ينبعث 
معها انفعال الفرح في القلب الاإنساني دون أن تلازمها حركة واقعية 
بالضرورة. وقده عبرت كل من الكلمتين عن معناها الخاص بالحرف 
الواحد الذي اختلفت به عن الأخرى. ومذهبنا أن ورود حرف الفاء في 
(فرح) وحرف المم في (مرح) لم يكن جرد الصدفة وانا كان ذلك لضرورة 
محتومة في الحياة القدية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعنى بل تنبع منه 
باشرة. 

A A AO‏ ا 
بالاستعال لأن اللغة بطبعها كالبحر مها استقينا منه فهو لا ينقص» وانما 
اللغة عطاء لا ينفدء وفي وسعها أن تعطي جديداً للعصور كلها. 

2٣‏ هناك كلات في العوبية انلها أسلافا ى عصوز :الظلام 
باقترانات لم نعد نطيقها اليوم مثل: غصن بان» جوی» بدر» هلال» 
ماف فا ف وق ل ا ا ا 
حياة ها بعد. ولكن هذه الكلات نستطيع أن تتفتح وتنبض لو 
أد خلناها في سياق استعارات وتشبيهات معاصرة تنتمي إلى حياتنا. 


TA‘ 


يضاف إلى ذلك ما رأينا من ارتباط الأفعال التي تتقارب حروفها 
E E asê SES RE CS E‏ 
القاعر خاضة ى اهال الفاية لا نه ية كوا كرا فى الى وون 
Ba U SEEN SOI E‏ 
ارتباطه بالفعل الماثل له (رشق). 

فلا اق ارشب هو ارب اطي اة الرت بان وى 
E E ANOS‏ ا 
حركة إلى الخارج . فالفاء والقاف قد عبنا فيا يلوح اتجاه الحركةء الفاء 
إلى الداخل والقاف إلى الخارج. 

OT N TR SRS 
تنسجم مع الار تقاف ,اما رشن فان القاف فيا طلدة قا هة وكان :اال‎ 
ف امات حر ر فا اغ جن و ا اف اا ا ف‎ 
حرفا غليظا صلدا وهي تعبر عن حجر یرمی.‎ 

ولايضاح هذا المعنى نستحضر في أذهاننا كلمة مرتبطة برشق هي 
رمتق. والفارق هنا في الحرف لوي 0 )ا حادة 
سريعة فيها تحخف ونهيب أو فيها شر حسب الحالات . والارتباط بين رشق 
ورم أن هناك حركة إلى الخارج في الحالتين» ينطلق حجر في حالة 
(الرشق) وبنطلق نظر في حالة (الرمق)ء فهل يعبر حرف الشين والمم عن 
جزء من هذا المعنى بجحيث يكون بينها وبين المعنى انسجام؟ نعم ان الم 
في رمت أشد حدة من الشين في رشقء لأن المم مرهفة بتارة بينا الشين 
E EO TIR SEN BE‏ 
الجسد الماديء اما الرمق فلا يكون الا بالعين. والعين تطل منها روج 


۲۸۱ 


الا نسان وتعبر عن الذكاء والعقل. والعين تصيب وتعمي وتوّذي . فالفرق 
بين رشق ورمق غير الاصابة المعنوية الحادة في نظرة العين الا نسانية 
AOS EON E LAE U AA‏ 
يوسن إضابة العين آم لا فان القدماء كانوا ومون وهدذه لحتهم قن 
درك إلا ولا عل الى ى الصاف وال 


— ¥ 


ناكل الو الو ي عضرا ان اة ن ار 
يستعملون الكلات القاموسية الغريبة في شعرهم. فتجدهم ينظمون 
القصيدة ثم يشرحون معافي الألفاظ فيها بحواش يضيفونها إلى الشعر. 
والواقع أن الكلمة القاموسية تقتل الشعر قتلاً لأنا تقطع سبيل الصور 
وانبثاق الموسيقى فتوقفنا عند كلمة جامدة لا تبوح حروفها بشيء 
للقارىء إلا بعد أن يرجع إلى المعجم. وما يكاد القارىء يرجم إلى 
ال اوها ا افو ا 
بالقصيدة فيرتطم بالكلمة القاموسية وكأما صخرة باردة تقف في وجه 
القارىء . ان الكلمة المعجمية تصحينا من المحم الذي يقودنا إليه 
الفافر رما قان اجار 

ج ی ا 

ودسنا حیاته والوجارا 
هنا تقف كلمة (الوجار) منتصبة تستدعي الشرح › وما يكاد الشاعر 


الأوتار بين أيدينا. 


YAY 


وما يسيء إلى لغة الشاعر أيضاً الجمل الاعتراضية خاصة ما كان 
منها طويلاً مثل قول الشاعر: 

E EE. ES 

إن كلمة (نثرا) الواردة في آخر البيت مرتبطة كل الارتباط بكلمة 
(نثرتنا) في أول البيت. وبين هاثين اللفظتين المټاسكتين جاءت عبارة 
اعتراضية طويلة هي (حتى كأنا لم نكن مقطعا من الشعر). وهذه الجملة 
تصدم السامع والقارىء . وسر نفورنا من أمثال هذه الجملةء أن الجملة 
الاعتراضية التفات عقلى عن السورة العاطفية التي يجد قارىء الشعر 
فيها نفسه» والالتفات يقطع خيط التعبير ويصحي السامع من نشوته . إن 
الشعر الحق لا يلجأ إلى تنبيه العقل بجمل اعتراضية وانا بخاطب القلب 
a‏ والشعر ينطلب ال جملة الواضحة التي لا انقطاع 
فيها . كلا نضج الشاعر صفت جله من التعقيد وأصبحت بسيطة تسيل 
سلاا ٠‏ ول فى أن الكلمة الى تم الى بي اة الأعرا دة 
تبدو وکانہا زائدة» فیتعثر بها البيت بدلاً من أن يكمل معناه وتنسجم 
ألفاظه: 

ولا بد للغة العربية من أن تتصف بشيء من الغموض فتأتي 
القصيدة ملفعة بالاإٍهام بعيدة المنال. وقد ميز العرب القدماء هذه 
الفكرة واختلفوا حوها. فقد جاء في كتاب (المثل السائر) لابن الاثير ما 
و اى الاق ر 
اعرا عضن ف يك عر فة( بد اة م ٠‏ :غر أن ابن 


(۲) كتاب «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » لضياء الدين بن الأثير. قدمه 


TAY 


افر ل هدا ال اى واا ا كه رة غاا لالا اة 
یی ان کون وما یواد آکان: الکن قط اورا 6 ویو غل 
ابن لأر انان النديد اى كاب (افلك ا( تغل اقل الان 
ا ای ای و ان کرت 
وكانت الألفاظ تفي بالتعبير عنها احتيج بالضرورة إلى أن يكون الشعر 
يتضمن ضروبا من الإشارة وانواعا من التنبيهات والاإ ياء ات فكان 
فيه غموض کا قال البحتري : 

والشعر لمح تكفي إشارته ٠‏ وليس بالمذر طوّلت خطبه ». 

آما را ا ن كه أن الور 3 بیارض 
تجعل المعاني مثيرة للتعطش في نفس القارىء» فيحس وهو يقرأً أنه 
يلمس المعاني ولا يلمسها في الوقت نفسهء فالافكار تزوغ ولا تثبت» وفي 
القصيدة اياء إلى المعنى يبقي الذهن متطلعا يريد ولا يلمس ما بريد 
E E RO IY‏ 
اليوم ببالغون مبالغة شديدة في إضفاء الغموض على شعرهم حتى أأصبحنا 
قرا قات اة ا ور ای ا می ت ی و 
الخد ولو قرا هة القضانه المد دة لفق جها وا كدي أن خن التر غا 
يتصف بالوضوح خلافاً للشعر . وقد أشار ابن أبي الحديد إلى هذا قائلاً: 


> 


« خير الكتابة ما كان معناه جليا ويحمد فيها من وضوح المعنى ما لا 


و حققه الد كتور آجد الحوفي والدکتور بدوي طبانه. دار نہضة مصر للطبع والنشرء القاهرةء 
ص ۷ . 
(۴) الفلك الدائر لاين أبي الحديد. القاهرة» ص .٠٠۵‏ 


TAL 


يحمد في كثير من الشعر ». وهو في هذه العبارة يعود إلى تأكيد ميله إلى 
لر الغامض الذي ياطل ف اعطائنا معناه. 


ت 

ومن اه انت العلافة بن الشاغن واللغةه القافة واستةاها: و فب 
حرص العرلي القديم على القافية الموحدة ها ها من رنين وموسيقى عالية. 
ويرتبط هذا بجحب ال جاهليين لوضوح الألفاظ وقطعيتها. فمن خصائص 
الشعر الجا هلي أنه يتوخى الوضوح في كل شيء ويلتمس التحديد القاطع 
للأشياء» او لنقل انه کان يطلب الواقع ویرید أن يعبر عنه دون أن 
يشوبه لبس أو شبهة من أي نوع . وهذا واضح في مختلف جوانب الفكر 
العرلي» وهو المسؤول عن حب العربي القديم للبيت الرنان المستقل 
افلالا اما سما قله و دوالك رهوا ارتاط اله الواح 
بالبيت الذي يليه وعدوّه عيبا من عيوب الشعر كا في قول النابغة 
الذ بيان : 

هم وردوا الجفار على تمم وهم أصحاب يوم عكاظ اني 

شهدت هم مواطن صادقات شهدن هم بحسن الظن مني 

وتدل القافية الواحدة على حب الجاهلي للقطعية» فكان كل بيت 
يحختتم بقافية كأنها سياج عال لا يمكن تخطيه» ولذلك استعملوا السجع في 
النثر كا لو انهم مالوا إلى استعال العبارات القصيرة في نثرهم المسجوع 
ليزيدوا الكلام قطعية وصرامة. 

وا من شا رف أن لاف الود وتر ى كل الك الذي 
O O EE E NB OE‏ 


YAO 


ادراكاً واضحاً. وتنفع القافية الموحدة في الموضوعات التي يجب تقسيمها 
على كل بيات القصيدة تسا يشد المعنى وبجمعه فى تيار واحد لا ضعود 
اختتام الموضوع بآخر بيت في القصيدة» خلافاً للقافية المتغيرة فإن 
اختتامها فيه شيء من العسر بالنسبة للشاعر لأن المعنى يلوح وكأنه لا 
يريد ان ينتهي بسبب تسلسل الفقرات» كل فقرة بجزء من المعنى 
جد ید . 

ول اغا ا لحت اود ان اشو ال أن نة الفا فة 
عن لغة الناثر » وان لغة الشعر ينبغي أن تكون مضغوطة مركزة تحوي 
معاني كثيرة بأقل ما يكن من الألفاظ » خلافاً للنثر فهو فضفاض موسّم 
ينطلتق فيه الناثر دونغا خوف أوحذرمن الاطالة .ومن وسائل التركيز في 
الشعر حشد المعنى المسهب في عبارات قليلة يستغل الشاعر ما فيها من 
اجاء واشعاع . ولذلك نجد الشعر يستعمل داناً أقل الكلات للتعبير عن 
المعاني الكببرة. قال غود درویش» شاعر المقاومة الفلسطينية» ٤‏ 
قصيدة عنوانپا » الورد والقاموس » من مجر الرمل: 

آه هل أُدرکت قبل اليوم أن الحرف في القاموس يا حي بليد؟ 

كيف نيا كل هذي الكلات؟ 

کیف تنمو کیف تکبر؟ 

نحن ما زلنا نغذيا د موع الذكريات واستعارات وسکر. 

وليكن لا بد لي ان أرفض الورد الذي يأتي من القاموس أو ديوان 

شعر 


۲۸7 


ينبت الورد على ساعد فلاح وفي قبضة عامل 

ينبت الورد على جرح مقاتل. 

لر افر ق وة ال شر اة ما ان كى كا حه فل 
طویل»› e 0 e‏ هې 
i‏ 4 من الألفة والأن ا اا نة E‏ 
المقاتلن ومن سواعد العال في کفاحهم من ا الجياة. فالكلمة هنا 
مغمسة بالجراح 

والرمزية احدى الوسائل التي يستعملها الشاعر في بعث الحياة في 
الكلمة»› فالعذاب قل ړود درویش› مثلا رهز للقوة الجبارة الي 
تتفحر من السواعد العربية العاملة ف میدان الحرب ومندان الجياة» 
ولذلك ده قول : 

وليكن لا بد لي أن اتباهى بك يا جرح المدينه 

انت يا لوحة برق في ليالينا الحزينه 

يعبس الشارع في وجهي فتحميني من الظل ونظرات الضغينه 


ان جرح المدينة هنا يرمز للاستشهاد في سبيل فلسطين كا يرمز 
للنصر على العدوء ولذلك يرى الشاعر فيه E‏ 
حقيقة هذا الكفاح الدامي يلمع البرق مبشرا بقرب الفجر» فجر 
اللانتصار. ولذلك يحتضن الشاعر جرح مدينته في وله وحرص وهو 
يتطلع إلى انبثاق الضوء على الأفق الوسنان. 


TAY 


FF‏ اک ھا کک رن کر کے چ رو کیک ی خو کر یک و وون تة کے رفخ نشم نتت نے که 


الثعر الجديد في نظر النقد الجديد 


هل مندور 


استفحلت قضية الشعر الجديد على نحو مثير في جهوريتنا العربية 
المتحدة بنوع خاص بعد أن أخذ أعضاء لجنة الشعرء برياسة الأستاذ 
فا و اا ي ناغل ع و 
يتعصبون ضد هذا الشعر ويستغلون مراكزهم في الضغط على قائليه 
ليردعوهم عنه كأنه رجس من عمل الشيطان» أو ليخرجوهم ولو قسراً 
بن رات القع حى لتاقل الا دباو ف الفاهرة طرائت تر الضجك: 
وقد يكون من واجبنا أن نشرك غير القاهربين من أبناء العروبة في 
الف ا اا ` 

فمن ذلك» تتلا ا ا فلو مي اف دا ايت شو غ 
العتيدة للنظر فا انتج الشعراء من شعر أيام العدوان الثلاثي على 
مصر» تهيداً لتوزيع الجوائز التي قرر الجلس منحها لأحسن شعراء تلك 
اة اول ا لاساد الاد كل جاتيم به الشر اهن فضا دة 
الصورة أو جديدتها وأخذ يفرزها ليضع جانباً القصائد ذات الصور 


(٭) من مجلة (الآداب)ء عدد كانون الثاني (ینایر) ٠۹٩۱‏ . 


۲A۸ 


الجديدة ثم بجمعها كلها في ملف واحد ليكتب على غلافه: « إلى لجنة النثر 
للاختصاص ». وسواء أصحّت هذه الرواية بجرفيتها أم م تصح› فاا 
بلا ريب صحيحة بدلالتها. فجاعة لجنة الشعر ترفض كل سشعر جديد 
حتى دون أن تقرأه وتتبين هل فيه مقومات الشعر وعناصره أم لاء 
بحيث يذكرنا موقفها من هذا الشعر بوقف رجل التقى به يوماً ا لمر حوم 
قاسم أمين» رائد الدعوة إلى تحرير المرأة العربية ومؤلف كتاب « تحرير 
ا ل ی هدا الات وة سا ا غا فاه 
قاسم أمين بروبّة الفيلسوف وهدوء المفكر الحر: «ولكن هل قرأت 
الكات ٠‏ فجيية سانا قاتلا و آنا قفرا ولا كن أن قرا كايا 
يحالف رأي! ». ويروي المرحوم قاسم أمين هذه الا قصوصة دون أن يعلق 
عليها بكلمة واحدة لأا في غنى عن كل تعليق» فالر جل الذي برفض 
أن يقرا كتاباً قبل أن يبي لنفسه الحتق في الح له أو عليه رجل لا 
ا 


ودره أخرئ فد لا يعر فا الكار من القافرس لقعم ولكق 
شهد تپا بنفسي › ويسرفي أو محجزنني أن أرويا هنا إلى القراء العرب 
ليشار کولي التفکه بهاء وذلك أن ملحناً موسيقياً من درسوا فن الموسيقى 
العا ية في أكبر معاهد باريس راقته قصيدة من الشعر الحديث في صورته 
الجديدة فلحنها وغنتها على إيقاع اللحن مطربة جميلة الصوت. ولا كان 
هناك نظام في إذاعة القاهرة يقضي بألا تذاع أبة أغنية إلا بعد موافقة 
فن اة التهرن + هد عر فة اة عل هده اللخ الى 
وغو دن ا عاد اة افر اجن غل و ا ال 
الفاضل يرفض أن ينظر في القصيدة أصلاً جرد أنہا غير مكتوبة على 


۲A۹ 


عمود الشعر التقليدي . وكاد موقف هذا العضو الحترم يحرم جمهورنا من 
rE ENED OI a i‏ 

وكانت أحدث النوادر التي يتناقلها أدباء القاهرة ما اشترطته لجنة 
الشفر عل كل هافر ارو ران ى ران ر ا خر الى 
انعقد في دمشق من ضرورة اعداد قصيدة تسير عى العمود التقليدي 
لالقاا تهنا اهر جان :عا اضطر عدوا من شعرا تا اة أن جيرا 
قصائد تقليدية بل جاهلية الجزالة» ولربا التزم بعضهم فيها ما لا يلزم 
لكي يرضوا لجنة الشعر الموقرة» ولكي يثبتوا هما قدرتهم على نظم الشعر 
التقليدي » وأنم ام بجددوا في صورة القصيدة العربية عن عجز وفرار من 
قيود الشعر التقليدي بل استجابة لحافز نضي يشعرهم بأن الصورة 
N E a E A a‏ 
وهذا هو ما حب أن نجلوه للسادة المتعصبين للقدم لقدمه» مع أن بعضهم 
کان في يوم من الأيام من دعاة نوع من التجديد وخصوم الشعر العرفي 
التقليدي الالداء في العصر الحديث» أيام أحمد شوقي» وحافظ ابراهم» 
5ا E‏ 

فهرلاء السادة المتعصبون من حقهم بل من واجبهم أن يعلموا أن كل 
تجديد في الفن لا بد أن يسبقه نجديد الحياة وانجاهات التفكير واوضاع 
الجتمعم يسوق هذا التجديد الفي . 

فا ا ان المقاة العراية | خذك تطور ف الستوات 
OSE e gL a‏ 
بالوجدان الفكري الذي يساير التقدم العلمي العالمي والوعي الاجتاعي 
التاني ف كا جاع الال جا يعافا لري وا كان العو فا جبا 


4۰ 


قبل کل شيء » وکان لا بد له من الا حتفاظ بهذا الطابع ال جالي رغم تغير 
الضمون وقيامه على الخواطر الفكرية التي تلونا العاطفة» فقد وجد 
غاز الان ا دة ات بان أمرن :إا أن فوا اة 
العربية بشكلها التقليدي القام على وحدة البيت» رغم تغير المضمون 
فيأتي شعرهم فكرياً تقريرياً بارداً» وما أن يغيروا من شكل القصيدة يا 
يتفق مع القالب الجديد الذي اختاروه للتعبير عن أفكارهم الجديدة 
ووعيهم الجديد» وهو قالب القصة أو الدراما القصيرة التي يستطيعون 
تحميلها ما يريدون من معاني الفكر وحقائق الوجدان الجاعي الجديدء 
ففضلوا أن يحتاروا لشعرهم الأوزان الموحدة التفعيلة وأن بجعلوا 
الوحدة الموسيقية الجزئية في شعرهم « التفعيلة » لا البيت» على أن تعتبر 
القصيدة كلها وحدة موسيقية متكاملة رغم تسلسلها في تفاعيل. وهذا هو 
ما نجده في عدد من القصائد الجديدة الجيدة» مثل قصيدة « شنق 
زهران » لصلاح عبد الصبور التي يصوّر فيها مأساة دنشواي وفتك 
اجنود الانجليز ظلاً بأهل هذه القرية المصرية التي نكبت بعدوانهم» 
ومثل قصيدة ذكرى جواد حسي للك عبد العزيز التي تصور فيها بطولة 
هذا الشاب الشهيد في معركة بور سعيد وغدر الفرنسيين به واغتياهم له 
والقاء جشته في البحرء وهي تصور هذه الأساة الوطنية على نحو هز 
الوجدان بتصويره اللغوي وموسيقاه الموحية. ومن أمثال ذلك قصيدة 
للشاعر هارون هاشم رشيد يصور فيها فتك المعتدين بقرية في فلسطين 
واحراقها وتشتيت نسائها واطفا ما في جاهل الأرض على نحو مثير لازلت 
ا کا ال اتسار وما ی کا کیان الور 
الموسيقية الجديدة للقصيدة العربية وهي الصورة القائمة على وحدة 
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الفعيلة اتحتبر أكثر عونا اللشاعر غل رم ضورة فضطية الل هذ 
الاي 

م ان السادة المتعصبين ضد الشعر الجديد يحقق همم بل يجب عليهم أن 
E AS‏ : يعد كا كان زينة للمحافل ومدائح للملوك 
تنشد على المجیاهیر» بل اصبح اة للتعبير الصادق الخلص عا تثره 
احداث الحياة في نفس الشاعر من خواطر وانفعالات» وبذلك لم يعد 
الشعر في كل حالة ضرباً من الخطابة» بل أصبح في حالات كثيرة نوعاً من 
ا جاو لاان ته او الإإنسان أو المواطن» وبذلك لم تعد 
الصورة التقليدية للقصيدة العربية ضرورة حتمية» فالصورة القدية رعا 
كانت أكثر صلاحية للخطابة الشعربة منها للمناجاة» بينا الصورة الجديدة 
ا قالب موسيقي همده المناجاة التي لا تحتاج إلى ضجيج أو 
طنطنة» ويكفيها الصدق المامس على نحو ما نجس في عدد من قصائد 
إخدى راذات هذه الصورة المجززات الا فة زك الائكة وع ر 
اناف قصائد نزار قباني التي كتبها في هذه الصورة الجديدة؛ 
وفي دواوين غيره من شعراء المدرسة الجديدة مثل أحد عبد المعطي 
حجازي وبدر السياب وغيرها. 


و للسادة المتعصبين أن يعلموا أن الشعر لم يعد متاع 
الخواص وحدهم» وأننا قد أصبحنا الآن في عصر الشعوب التي من حقها 
أن تسم بالشغره ها يدف تعر ارا ا لحددين أن تقطن اانا من فة 
الشعب. تعبيرات جيلة فصيحة في جوهرها رغم العصير 2 الذي 
يجري فيها. وما دامت مثل هذه التعبیرات على بساطتها ليست e‏ 
ولا م و ENERO EL‏ 
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الشعر الذي لم يعد يعترف أحد من الشعراء العالميين المعاصرين في كافة 
RRA o a a E O o a‏ 

و ی ا و ی اا ر 
جف ا ايت الا خزون للق جرد دما فإ تا رض عل أن 
ا ا کا اا مال ن ا ك ان جضان 
الشعر الجديد في الا ا غ من أنواع اخرى كثيرة 
0 وان الات فد الفاغل ق اسر ,ليده 
الجديدة يولد أو يكن أن يولد أنواعاً من النغم والايقاع تستطيع أن تنقذ 
القصيدة من الرتابة المملة. وكل ذلك فضلاً عن أنني لا أ ظن أن الصورة 
الجديدة للقصيدة تصلح لكافة المضامين. وهذا هو ما يحسه شعراوؤنا 
الجددون بفطراتم الشعرية الصادقة حيث نراهم جميعا تقريبا يكتبون 
الشعر في الصورة القدية والصورة الجديدة على السواء وفقاً لضمون كل 
قصيدة» ونوع التيار النفسي الذي تصدر عنه. 

ونحن في النهاية لا يكن أن ندعي أن کل شعر جدید جيد» كا لا 
يستطيع جك مدرك أن يد عي أن كل قدي جيد. فالشعر الجديد 
قد نرفضه وجب آن نرفضه ولا نعتبر بعضه شعراً على الاطلاق؛ وذلك 
عندما تتحطم موسيقاه أو بصاغ بلغة نثرية تقريرية مسطحة أو 
بعبارات مبتذلة مسفة أو يجخلو من التصوير البيافي الذي يتاز به 
الفر الى: 

وإذا كان هناك شيء أساء إلى قضية الشعر الجديد فهو لا ريب 
اعتقاد بعض الشبان السذج أن الثعر الجديد عبارة عن جمل نأرية 
توزع على الأسطرء ثم تدفع إلى بعض الصحف والجلات التي يشرف 


۲4۳ 


E Se Re 


عليها قوم يعجزون عن تييز الشعر عن النثر. فينشرون هذه السخافات 
على أنها شعر جديد» والشعر منها براء . ولكنه من الواضح أن مثل 
هذه السخافات لا يكن ولا ب ان شن لا ف هذا الشعر الجديد 
الذي يبلغ بعضه ذروة الشاعرية في موسيقاه وايقاعاته وصوره الشعرية 


4٤ 


ا 
قدامة بن جعفر 


إن اول ما يحتاج إليه في شرح هذا الأمر معرفة حدٌ الشعر الجائز 
عمّا ليس بشعر. وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا اوجز مع تام 
الدلالة من أن يقال فيه: « إنه قول موزون مقفى» يدل على معنى ». 

فقولنا (قول) دال على صل الكلام الذي هو بنزلة الجنس للشعر. 
وقولنا (موزون) يفصله ما لیس موزون» إذ کان من القول موزون وغير 
موزون. وقولنا (مقفی) فصل بين ماله من الكلام الموزون قوافٍ وبين ما 
لا قوافي له ولا مقاطع. وقولنا: (یدل على معنی) یفصل ما جری من 
القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى ما جرى على ذلك من غير 
دال عل مع فان لو راد مرف ان یلین دلت شا عل هده 
ال لا كه وها عدر عله فاد ف فن أن ذلك كلك وان القكر 
i O a a‏ 
بدا ولا ردا أبداًء بل يحتمل أن يتعاقبه الأمرانء مرة هذه وأخرى 


)*( من کتاب « تقل الشعر» لي الفرج قدأمة بن جعفر. مكتية الخاجي . القاهرةء 
۸ ,۰ ص 1= ۲۱ 
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هذه» على حسب ما يتفق» فحينئذ يجحتاج إلى معرفة الجيد وتمييزه من 
الرديء . 


يصنع ويعمل با على غاية التجويد والكال» إذ كان جيع ما بف 
ويصنع على سبيل الصناعات والمهن» فله طرفان أحده) غاية الجودة 
والا شر غاية الرداءةة ودود ينها سى :الوشائط. وكان كل فاد 
شىء من ذلك فا نما يبقصد الطرف الاخود: فان کان معه من القوة ف 
القاعة ما لةه اه سي اذ اهادي فان ف ولك لل 
اسم بحسب الموضع الذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد عنهاء إذ 
ی اا ارال حل ما اله عاف دوا هن ا 
ياك ويؤلف منهء إلى غاية التحويد» وکان العاجز عن هذه الغاية من 
الشعراء إا هو من ضعفت صناعته. فإذا صح هذا على ما قلناه» 
فلند کر صفات الشعر الذي دا اجشعت فيه كان في غاية الجودةء وهو 
الغرض الذي تنوه الشعراء ججحسب ما قدمناه من شر بطة الصناعات . 
والغاية الأخرى والمضادة هما هي ناية الرداءة. وأذكر أسباب الجودة 
وأحواطا وأعداد أجناسهاء ليكون ما يوجد من الشعر الذي اجتمعت 
واف الوه كلها وخا ن ااال دال وة ا رها ی 
شعرا في غاية الجودة» وما یوجد بضد هذه ا لجال يسمى شعرا في غاية 
الرداءة» وما بجتمع فيه من الحالين ينزل له اسم بحسب قربه من الجيد أو 
من الرديء أو وقوعه في الوسط الذي يقال لما كان فيه: صالح أو 
مشو سط آو لا جد ولا ردیء . انسل الوا قي کل ماله ذلك أت 
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والبارد » انه لا حار ولا بارد » والمرٌ الذي هو وسط بين الحلو والحامض› 
E‏ 

وما يجب تقدمته و طول ا رید ان اتا هان الان 
کا 2 اع و ن کک یا ق ما اوا شن یران 
يخطر عليه معنى يروم الكلام فيهء إذ كانت العاني للشعر منزلة المادة 
الر عة والیر ها الور کا وی کل حاف ن اا د 
فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منهاء مثل الخشب للنجارة» 
والفضة للصياغة. وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة› 
والضعة» والرفث» والنزاهة» والبذخ» والقناعة» والمدح» وغير ذلك من 
المعاني الحميدة أو الذميمة أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى 
AE‏ 

ا ب ن ا غا فی هه فی د او 
کی ا ا 
کی و مع ی ا حن الد وال ل داك 
عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها. وإنا قدمت 
اا و هة فوا بن ار اذا لك الا عر هه هن 
امسلكين فإفي رأيت من يعيب امراً القيس في فوله: 

فمثلك خُبللى قد طرقت ومُرزضع 

فا لاعن دى قان مول 

)١(‏ الطروق: الاإتيان ليلا. والفعل طرق يطرق . المرضع: هي التي ها ولد رضيمع . القام: 

الكتب التي تعلق على عنق الصي . محول: أتى عليه حول. وقيل: هو الصغير وإن لم يكن بلغ 
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إذا ما بكى من خلفها انصرفت له 
بق وتحتي شقا ل يحول 
ويذكر أن هذا معنى فاحش» وليس فحاشة المعنى في نفسه ما بزيل 
جود اشر اء کا لا بعت جود اجار ة ی ا شب متلا کردا تی 
E‏ 
وقداك :رابت من تب هدا الكاعر يها ف ملوك نهت الان 
الذى قدمته حيت استعمله باقتدار وقوة» وتصرف فيه إحسانا وحذاقة) 
وذلك قوله في موضع : 
فلو أ ما أسسى لأدنى معيثة ' 
كفاني- ولم أطلب- قليل من المال() 
E a a was‏ 


وقوله في موضع آخر: 


شغل با لحمل والرضاع . 

(۴) الشق: شطر الشيء . وصف الشاعر غاية ميلها إليه وكلفها به حيث لم يشغلها عن 
مرامه ما يشغل الأمهات عن کل شيء» ففي هذا البيت صورة فاتنة من صور الجاع . 

(۴) يقول لو كان مطلبي الكفاف من العيش لكفاني القليل من المال ولم أسع لطلب 
الكثير. 

)١(‏ المؤثل: الذي له صل ثابت. 


۹۸ 


5 1 آ فا ا وسم ا 


وك من عى شم وراه 
فإن من عابه زعم أنه من قبيل المناقضةء حيت وصف نضه في 
موضع بسمو الممة وقلة الرضى بدنيء المعيشة» وأطرى في موضع آخر 
الاه وا ر عن افاي ا فان هة ور 
وإذ قد ذكرت ذلك فلا بأس بالرد على هذا العائب في هذا الموضع» 
ليكون في ما احتج به بعد التطريق» لمن يؤثر النظر في هذا العم إلى 
التمهر فيه» فأقول: إنه لو تصفح أولاً قول امرىء القيس حن تصفحهء 
لم بجد معنى ناقض معنى » فالمعنيان في الشعربن منفقان » إلا أنه زاد في 
أ حدها زيادة لا تنقض ما في الآخر. وليس أحد منوعاً من الاتساع في 
المعاني التي لا تتناقض. وذلك أنه قال في أحد المعنيين: 
كفاني- ولم أطلب- قليل من الال 
وهذا موافق لقوله: وحسبك من غنی شبع وري 
ولكن في المعنى الأول: زيادة ليست بناقضة لشيء » وهو قوله: لكي 
E E RS E‏ 
ا سان ر ا ان واو واا ى ال اول 
الق دل بااغلل. بعد هته ليست تقك وا حدا نها ٠وا‏ تنسخه. وأری 
أن ای ان اعرا القين فال ف اة انان الل 
بكفيهء وفي الآخر: إنه لا يكفيه. وقد ظهر با قلنا أن هذا الشاعر م 


(ه) الفط : الجين. والقطعة منه: الأقطة. 
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ل ا من ولك ولا ذهب اله . ومع ذلك فلو قاله وذهب إليه م يكن 
عندي مخطئًاً من أجل أنه م یکن في شرط شَرَطَّه بحتاج إلى أن لا ينقض 
بعضه بعضاً» ولا في معنى سلكه في كلمة واحدة أيضاً لم جر مجرى 
ال ف قاقر لى وف بان بكرن فاد بل ا يواد هة 
إذا أخذ في معنى من المعاني - كائناً ما كان - أن بجيده في وقته الحاضر 
لا أن ينسخ ما قاله في وقت آخر. . ومع ما قدمته» فإني لما كنت آخذاً في 
معنى لم يسبت اليه من يضع لمعانيه وفنونه المستنبطة أسماء تدل عليها؛ 
احتجت أن اضم لا يظهر من ذلك أسماء اخترعتها. وقد فعلت ذلك. 
والأسماء لا منازعة فيها إذا كانت علامات» فإن قنع با وضعته من هذه 
الأسماء » وإلا فليخترع كل من أبى ما وضعته منها ما حب فإنه ليس 


واد ا احتجت إلى ا N‏ 
فلاف لظا 0 يدل على معنی » وکان هذا الحد ا 
جنس الشعر العام له وفصوله الي تحوزه عن غیره» کانت معالي هذا 
ا لجنس والفصول موجودة فيه کا يوجد في كل محدود معافي حدّه» لأن 
الأنتان سا ب باه ي اطق مها ى مى الاد الى هي 
جنس الاإنسان الموجود فيه وهو التحرك والحجس» وكذلك معنى E‏ 
الذي هو فصله عا ليس بناطق موجود فيه» وهو التخيل والذكر 
والفكر» ومعنى الموت الذي في حد الإنسان وهو قبول بطلان الحركة. 
وكذلك أيضاً معنى اللفظ الذي هو جنس للشعر موجود فيه» وهو 
حروف خارجة بالصوت متواطأً عليها. وكذلك معنى الوزن» ومعنى 
اوخن ادل عله الفط فان انلك فنا فال اغا 


Pe. 


هو ما ۱ تمع من هذه الاب الى هك ما جد 

ولا كان كل جتمع وكل مؤلف من أمورء فالأمور تولف من بعضها 
مع بعض ٠»‏ يزيد عددها فيه وينقص على حسب كثرة الأمور وقلتهاء 
وخا اون او ایا ا ان غا ھی اعاب و کون ۲ ان 
تأليف هذه الأسباب بعضها إلى بعض جارياً هذا الجرى» وأن يكون 
SE AS Se E e‏ 
المغردات من غير تأليف» فقد أتى على جميع الأسباب التي بحب الكلام 
فيها من مر الشعر. 

فأقول : إنه لما كانت الأسباب المفردات التى حيط بها حد الشعرء 
على ما خد منا القول فيه أربعة» وهي: اللفظ والمعنى والوزن والتقفية › 
E‏ 
O CA SE E e CT E‏ 
بعض؛ معان یتک تا و ا قاف ع وا ا ال شات 
اعرا جلاف إلا آل قرت فا فرج من جه ا اپا دل ل 
معنى لذالك المعنى الذي تدل عليه ائتلافاً مع سائر البيت» فأما مح غيره 
فلاء لأت القافية إنا هي لفظة مثل لفظ سائر البيت من الشعر وما دلالة 
على معنى لذلك اللفظ أيضاء والوزن شيء واقع على جع لفظ الشعر 
الدال على المعنى. فإذا كان ذلك كذلك» فقد انتظم تاليف الثلاثة 
او ا ا می ا فط کات 
ى 

N EE TR TT 
هذه اللفظة إا قيل فيها: إنا قافية من‎ TT ائتلاف مع شيء‎ 
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أجل انا مقطم البيت وآخره» وليس انها مقطع ذاتي هاء ولا هي شيء 
عرض هما بسبب أنه ل يوجد بعدها لفظ من البيت غيرهاء وليس 
ال وان ل ي 0 0 ا ا ر الت 
في أنه ل يكن للقافية من جهة ما هي قافية تأليف مع غيرها. فأما من جهة 
ما تدل عليه فإن ذلك تألبف معنى إلى ما يتألف» إلا أني نسبته إلى 
اا ل ى راو ق 
ا ا ا ااه کار ا ا عدت ن 
أقسام ائتلاف بعض هذه الأسباب إلى بعض أربعة وهي : ائتلاف اللفظ 
مع المعنى» وائتلاف اللفظ مع الوزن» وائتلاف المعنى مع الوزن› 
وائتلاف المعنى مع القافية» وصارت أجناس الشعر ثانية» وهي الأربعة 
المفردات البسائط التي يدل عليها حدّه» والأربعة المؤلفات منها. 


ولا كان لكل واحدمن هذه الثانية صفات بمدح بہاء وأحوال يعاب 
من أجلها» وجب أن يكون جيد ذلك ورديئه لاحقين للشعر» إٍذ كان 
ليس جرج شيءَ منه عنهاء فلنبداً بذكر أوصاف الجودة في كل واحد 
منهاء ليكون مجموع ذلك إذا اجتمع للشعر» كان في نهاية الجودة» وإذا م 
يکن فيه شيء منها كان في نهاية الرداءة لا حالة» إذ كان هذان الطرفان 
مشتملين على جميع النعوت أو العيوب التي نذكرها. 


ولا م يكن كل شعر جامعاً جميع النعوت (المزايا) أو العيوب» وجب 
أن تكون الوسائط التي بين المدح والذم تشتمل على صفات مودة 
وصفات مذمومة» فا كان فيه من النعوت أكثر كان إلى الجودة أميل»› 
وما كان فيه من العيوبأكثر كان إلى الرداءة أقرب» وما تكافأت فيه 


r 


النعوت والعيوب كان وسطاً بين المدح والذم» وتنزيل ذلك إذا حضر ما 
في الطرفين من النعوت والعيوب» لا يبعد على من أعمل الفكر وأ حسن 
ET‏ 


واا 


مارون عبود 


اظن» وظتي حق هو .أن أوها لار كاكر الاذإت الالة 
الحديثةء ترعرع وشب في حضن (الجريدة) . فالأدب الانكليزي الحديث› 
کان » آولاء اوا EEE‏ وما ظهر الكتاب عندهم الا بعد ما أشتد 
ساعد المنشئين في ساحة النضال الصحفي . 

أما الكتاب عندناء في هذه الحقبة» حقبة النهضة الحديثة» فكان 
أول ما ظهر منه إِمّا ترجة كتاب ديني لا بد منه (لخلاص النفوس)»› 
خر جونه کا تخرج دول اليوم كتاب (الدليل) للسائحين والمصطافين هدي 
الناس سواء السبيل... ودلهم على مفاتن بلادهم وحاسنها - وأيّة رحلة 
E E E‏ 
اوا 

وا عرفا اش زات كان اوت اا او فک لتو جيه 
القراء في ميادين الحياة العديدة الشوون والشجون. ثم تلاه أدب القصة 


)*( من کتاب « رواد النهضة الحديته « ارون عبود . دار العم للملايين» پاروت › 
۲ :- ض ۱٤۷ = ۱٤۲‏ . 


واا قضوصة وا لحكاية وه الالوان كلها من (مقلات) الاد نة المفة 
ليقبل عليها القارىء بنهم ولذة» يوم م يكن يعني القارىء ما يعنيه اليوم 
ك ا ومشاكل اجتاعية مختلفة. 


أما الكتاب العرني الأدبي الأول فخرج من دهليز ال جاحظ البصري 
العراقي منذ ألف ومئة سنة ونيف» كا خرج الكتاب العربي الأدبي 
الحديث من كوخ أديب لبناني شرّدته عوادي الزمن عن وطنهء وهو أحمد 
فارس الشدياق الذي يربطه بال جاحظ أقرب النسب. أخرج الشدياق 
ابكار الكتب الطريفة . (الواسطةء وكشف الخباء والفارياق) قبل ان 
أخرج للناس جريدته (الجوائب) التي صارت فيا بعد» بطرفها 
النفيسة من مقالات وحكايات» ونوادر واا و(هل) أدبية 
وسياسيةة مدرسة شارة قف القارة العري حت كل كوكب:. 


وغرفاللبناف» قبل غيره» لأسباب ديبيةء كيرا من الألشن 
الاجنبية» وتعرّف إلى ما عند نوابغها من روائم» فترجم واقتبس 
واقتدی ہم فی کل فن ومطلب. 

تكلمت فيا مر عن شعر طلائم النهضة ونثرهم» ولا بد لي هنا من 
الكلام عن القصةء ذلك اللون الأدبي الذي يكاد يطغى» اليوم» على 
ادا الحدیفه کان کر هم الأديب فا مء أن يكون شاغرا: ما 
أ فى ما برو الوم فيو أن سط ف عدا القصصين: 

فأدب القصة الذي أضحى قبلة الشباب حين بقفون في هيكل الفنء 
قد كاد يطمس كل لون من الألوان الأدبية. إن هذا الضرب من ضروب 
الأدب يكاد يكون كل شيء في آداب الدنيا جمعاء . فحنيننا إلى روية 


۳۰0 


أدب عرني عاي لا يأتينا الا من هذه الناحية» ناحية الأدب القصصي. ٠‏ 
قرات کا يتحدث عن الآداب العالمية ا ا غ 
تراث كل أمة فيهاء ولو ل يكن لنا كتاب ألف ليلة وليلة الذي يعده 
(أندره جيد) بنزلة الألياذة وغيرها من الكتب الحتلة أعلى قمم الخلودء 
ما كان هذا المؤلف أتى على ذكرنا. فالقصة اليوم» على اختلاف 
أتو اعا ي ووا الوب الد راف اران من اهت ورف 
ا ا ا م ا ر ا 
والعفاريت والمردة» ملوءة حنينا إلى بساط الريح» وخاتم لبيك› 
والقضيب السحري» والقبع الأ خفى وغيرهاء فأصبحت الآن حقيقة» بل 
قل قطعة من الحياةء إذا لم نقل إنها الحياة بعينها. فأعظم بالروائي 
الجحادق مبدعا يجخلق عالا لا يوت. فالخطبةء والمقالة» والقصيدةء لا 
تستهوي الأطفال والصبيان والشباب» بل الرجال الذين نسميهم بحق 
أل کار ى ار كلك لفن ارا ا ي عن ا اة 
أشعة ثاقبة قزق ظلاتها ودياجيرها. ا 


تذكر جدّك الشيخ كيف كان يرى كل اللذة في أن يقص عليك وعلى 
غيرك حکایات حیاته وما فیها من مغامرات . ألم تر إلى غضون جبينه 
کف انت لع ورا ذا رات ف وجو اسان اطا ره 
وارتياحاً لحديثه» وإعجاباً بقصصه؟ 


فالقصة حديث البشرية منذ مجمع الناس ف الكهوف› بل e‏ 
E EON E E a a‏ 
ومن تأملها رأى جالاً كثيراً حتى في أش مشاهدها قبحاً. وما هذه 


۳۰٦ 


الت ا O‏ ل ج ا 
الكبرى. 


وني نظري» ان القصة» كلا شخصت الواقع» تكون قد قربت من 
الكال الفي . فالروائيون مصرّرون بغير الألوان» و أوحى الملهمون 
منهم إلى نوابغ الملصورين رسوماً رائعة» ولوحات خالدة في د نيا التصوير . 
والمضورون كارو اتن ايها خیرهم شن اخسن قان الأشباح والظلال. 
فحسن التقليد هو قمة الفنون الجميلة. فهنيئًاً ن أوتي من الروائيين 
سلامة الذوق ليختار من ألفاظ اللغة ألوانه» ويبدع من تزاوج ألفاظها 
قوس زح . 

الروائي خالق مبدع» ومصور مثالي» وشاعر كلى النيال» يخلق عالاً 
يتحرك» وينطق» ويحياء ويجخلد» وبجخلوده يخلد الفنان معه. فالحياة 
والخلود متبادلان بين الروائ و ا ان و ا 
من حياته يحبا إلى الأبد. يتحرك كلا حركته يد مفكرة أو تداوله لسان. 
فبين دفتي كل كتاب من كتب القصص الخالدة عالم يتحرك كالبحيرة 
الساهية متى داعبها النسم. الروائي الفنان بجعل من القصة ساحة لعالمه 
الذي يخلقه قلمه » فیتمشل لنا كل بطل من شخوصه بشراً سوياً. وتنتصب 
حولك تلك الابطال فتنسيك العام الخارجي حتى تصبح في عالم آخر لا 
يجختلف عن العام إلا أنه وهمي . ينقلك الروائي إلى الساحة التي خلقها 
فترى البيوت والأسواق» وترى الجبال والأوديةء وتسع خرير الأنهار» 
وتبصر كل شيء حتى نجوم السماء عند الظهرء والشمس في منتصف 
اللبل. 

فحين تز نفك في عام الوا ال صل لا نعود امم ان انك خقد 


¥ 


يحملك الرخ بخلبه» وقد تركب بساط الريح» وتلبس (القبع الأ خفى)» 
فإذا بك تطير وتحط» وتقوم وتقعدء وأنت ما زلت في فراشك» أو 
مستقلياً على كرسيك. بخلق الروائي الموهوب أشخاصاً لا ينقصها غير 
الروح» بل قل لا تنقصها الروح لأا تتقمّص نفس قارئها فتحيا با 

وبكلمة وجيزة نقول: ان أول آداب الأمم والشعوب هو القصص . 
والمشترع» ولو وثنيا »يفكر بقصة الخلق قبل عرض رسالته على البشر. 
فالحباة» اذن» کلها قصة»› ووجودي ووجودك› یا سيدي القارىء» قصة 
طويلة عريضة» جعل الله خاتمتها خيراً. 

هل في الأدب العربي القديم قصة؟ هذا سوال يرد على ألسنة الناس 
كرا أا الان قر اوا ما أعاط اب اقوت وافر مرا جروا > كا 
يرون للعرب قصة» ولا يرون هم خيالا محترم » ولا يرون شعرهم را 
E E E‏ 

هذا ضلال منا إذ نح على أسلافنا هذا الحك الطائش الجائر. قال 
(سن برها الفرق الان ادال ان ق اانا كان 
بشابة انخذال المدنية أمام المهمجية. وقال السر (تشارل باتريس) في خانة 
نازرةه لاسباتيا: أن عضي الأداب ال سلاية ها كان :من أزهى عضصور 
امتزاج العناصر في تاريخ الحضارة. ويقرر المستر (جبً) المتمشرق 
الانكليزي الذي لا يزال حيا يرزق» وهو عضو في الجمع العرلي الملكي 
المصري: ان النثر العرلي أخرج نثر اوربا في القرون الوسطى من جوده 
وصرامته التقليدبين» با منحه اياه من خياله الذي يشبع الحواس. أما 
نحن فنقرّرء ويا للأسف» غير ذلك» ماشين المتمشرق (أوليري) القائل: 


۳۰۸ 


القرن جاك العزا طف ضغيف :ا خيال: 


هذا من حيث تثرنا وشعرنا القديان . أما القصة فالعرب هم الذين 
علموها الغرب» وان م يكتبوها كا تكتب اليوم. وبرهاني على ذلك 
قول الاستاذ (جبً) أيضاً» وهو اختصاصي بدراسة القصة. قال: اسمم 
العرب اوربا حكايات السندباد البحري وما إليهاء فكانت خيرة للأدب 
الخيالي الأوربي الجديد الذي زحزح الأدب التقليدي» وحل مخلهء 
فنشأت ني اوربا الروايات الرومنطيقية. ويقول إيضأً: ان قصة ألف ليلة 
وليلة التي ترجت عام ٠۷٠٤‏ كانت أقوى عضد للأدب الخيالي ففتنت 
AOS GE EEG EE BE‏ 
وولدت منها قصتا روبنصن وجيلفر وغيرها . 

ونحن كغيرنا من أمم الأرض قد مررنا في أطوار ومآزق» وقد 
خرجنا منها بقوة الفكر والخيال الذي لا يفتأً يعمل حتى في أدجى 
الظلات. فمنذ عرف الشرق الطباعة والصحافة أل كتابه بقدار من 
القصة والاًقصوصة والرواية. فترجم أحمد فارس لجريدته « الجوائب » 
بعض الحكايات . ولا ظهرت «الجنان »» بعد عشر سنوات» شرع سلم 
البستافي ابن المعلم بطرس يعرّب ويؤلف ها الروايات والقصص فا خلا 
منها عدد مند مولدها حت مانا . ومثله فعل جرجي زيدان في (هلاله) 
ناحياً نحو (اسكندر دياس) في رواياته التاريية. ومثل هؤلاء ألف 
صرُوف قصصاً (لمقتطفه)» وكذلك فعل شیخو في (مشرقه) فنشر روايات 
شرقية مؤلفة ومعربة. 

أما فرح انطون صاحب جلة (الجامعة) فكان ميالاً إلى الفلسفة 
ومشاكلهاء فألف لجلته رواياته الفلسفية الاجتاعية. ثم كان إلى جانب 


۳۰۹ 


هؤلاء کتاب کثيرون يترون القصص على اختلاف أشكاها وألواہاء 
راچ زوا بات رة لان نها مارات رعا ر ل 
الناس حين ينتظرون النهاية. ولعل طانيوس عبده كان. المترجم الجلي في 
هذا المضمار الأدلي. 


ا و وی ی ا ا 
خليل جبران كان اول من حاول تأليفها وفقاً لاصوهما الحديثة» فأخرج 
جموعله الأول قرا المروج) م أتبعها بالارواح المتمردة وغيرها. 


فهذه الاقاصيص تاز جخبالما الرفيع» اع فا ا 


وجودها عند الكتاب الا خرين» لان مؤلفها مصور» يفكر بالصور 
ويكتب بالألوان لا با لحر والورق. أما مواضيع اقاضنضنة :انت 
اجتاعية تحارب تقاليد يقدسها الجتمع . ان أقاصيص جبران كالواقعية في 
حوادثهاء ولكن خيال صاحبها ينرج فكرته الاجتاعية بقالب خيالي 
تدا را عن الواة قع »> ولعل هذا هو عيبها الصارخ . 


وبعد تلك الاونة بوقت قليل ظهرت في مصر أقاصيص لحمد تيمور 
الذي مات ولا ينضج. والقصة اليوم تكاد تكون هدف كل كاتب 
موهوب» يلجأ إليها في تأدية أغراضه» وبث فکرته» ان كانت له فكرة. 
وانني كبير الأمل بالشباب وارجو أن يبدعوا في هذا الفن» » فتبلغ القصة 
الا والروابة عندنا المستوى الذي يجب أن تبلغه أمة كان ا 
فها مضى» منارة للشعوب » كا يعترف بذلك رجال الفكر المنصفون. 


۳1۰ 


و ن 


الاخاو ار مرو اه رن ا ع دون اة ا کون 
ارا 


وبعد فلي كلمة اوجهها إلى القصصيين عندناء وهي ان اللغة ليست 
ادا ساكناً ولكنها حي نام » فیجب أن بوفق بینها وبين ضرورات 
التعبير التي تتغير بتغير العصور والبيئات» فالاسراف في التمسك 
بالأخالبب اللغوية المتفة لا يلاك فضا البى .وخر يى طا إلى تغلب 
اأ ا ی ا ر ا 
الا ال ا و ور ع ا ا وان اد کرم بان 
CN A EES SN‏ 
القصة حكاية تروى كا هي في الحياة والواقم» ولكنها تصور الواقع كا 
ا ت الق مقا ولا فل ارا :ا أن 
نجعلها لابسة أجل أثواب الأدب الرفيع. 


بث الحياة في أشخاص قصصنا يقتضينا هذا وذاك» فلنكن حكاء. 


وقبل ان نطوي سجل هذا البحث الوعر نقول للقارىء العزيز 
بلسان فلوبير وتورغنيف: « لا تكتب القصة ليتسلى بهاء ولكنها قطعة 
E NE SEE E‏ 
يكون نجاحها. أما شعرهاء وما نعلي الا النثر الشعري » فيجب أن يكون 
منبثقاً من أعمق أعاق الكاتب الأصيل» وأن يتفجر من شخوص 
الو ا ا ا 


۳۱۱١ 


وهنا لا بد من لفت النظر إلى أمر مهم وهو انه على القصصي أن 
بقطع السرة بينه وبين أ بطاله. فيجب ألا ننطقق بلساننا إلا عا لا يكن 
e IT E E OCA E E‏ 


وروحها وفیه فنها کله. 


طبعاً تريد أن تعرف ما هي مقوّمات القصصي لتعرف نفسك. وعليه 
اقول لیا غریری؟ ان الروان حلاف کا قلت لك اقا اذا کات 
الطبيعة لم تهبك قوة الابداع فلن تستطيع أن تكون قصاصاً. كا انك إذا 
جاوزت الحد في الخلق الغريب كنت كمن يخلق مسوخا وعجائب» ثم إذا 
استطعت أن 0 تحسن القص تعرقل سير شخوصك ووقفت حركة 
فك و امورو هال 


فعلى القصصي ان يسك سلك قصته ثم لا يفلتهء وإذا أقبل وأدبر 
وكان غير لبق (تشركل) الخيط ... فالقصة محتاجة إلى حسن وتنوع في 
ا ل ا ای ا کل ا 
وخصوصا علم النفس وعم الاجتاع» وقوة اللاحظة ليستطيعم خلق 
أبطال فم مزا الاصة » وغلامايم الفار فة بغر تصوير هرلا :أ2 
تصوير لا تحيا القصة مها أسبغنا عليها من حلل الفصاحة والبلاغة. 


وبعد كل هذاء بل قل قبل كل هذاء عليك أن تقراً روائم القصص 
العالمية قراءة عميقة» وتطالعم كتب النقاد وما علقوه على هوامشها. 
وأخيرأ إذا سألتي كيف أكتب القصةء اجبتك: اعمل بباعك وذراعكء 
فالفن لا يعرف المقاييس. والأم عندما تضع ولدها لا يعنيها أن تبحث 
عن كيفية تكوينه من بويضة إلى كتلة لحم ذات محرك - موتور - يعمل 


۳1۲ 


بلا انقطاع عشرات الأعوام . ان المقاييس لا تخلق الفنان ولكنها تيذب 
من خلق فنانا. ونصيحتي لك هي ان تکون قارا مدمناً لا يفرق بين 
دم و حد يث › فالفن الصحيح کالخمرة› کلا علقت جادٽ . 


PI 


آراء نقدية في المىرحيّة العربية(* 


ميل صليبا 


۳ وجمهوره عن عشقی الغناء وشبع ال التق ات‎ e 
e من لوان ا اڪ‎ e 
eT yT 
مكانة هامة ف الجتمم وف الاد وتصل بن امسر ومشاکل الحباة.‎ 
فظهرت المسرحية النثرية الاجتاعية» على النمط الغري . وإليك تفصيل‎ 
: ذلك‎ 


(٭) من كتاب «الانحاهات الفكرية في بلاد الشام ». للدكتور جيل صليبا. منشورات 
معد الدراسات العربية العالية. دمشق. ۱۹5۸ . ص ۲۹۸ - ٣٣۵‏ 

)۰( راجع: 

- المرحية في شعر شوقي . لصاحب الرسالة. مطبعة المقتطف . القاهرة ۷١٤١ا‏ 

- ومسرحبات شوقي. محمد مندور . القاهرة ۱۹۵٩‏ . 

- وشوقي شاعر العصر الحديث. لشوقي ضیف . دار المعارف ۱۹۵۵ . 

- والمسرحية. لعمر الدسوقي. مكثبة النهضة. القاهرة. 
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(أً) تطورت المسرحية ال و اجن شوقي فاتسع أ فقها وتعددت 
مصادرها وشملت الجال التاريخي والجال العصري. وتأثر مسرحه بتلك 
الألوان الفرنسية والكلاسيكية للأساة التي تدور حول أبطال من الملوك» 
وتدور حول الحوادث الكبرى» وقوامها الحب والصراع والحرب 
واليانة. وقد تمكن الشاعر سن أن يتصل بالمسرح الفرنسي اتصالا 
مباشرا عام ۰۱۸۷۷ أثناء دراسته بفرنسا. وكانت رة هذا الاتصال 
تلك التجربة القدية لرواية « على بك» أو فما هي دولة الماليك ». على 
أ واه اا ا ا و ر ا 
حين اشتدت الدعوة للتجديدء وحين طولب بوضح تجارب مسرحية 
باعتباره أميراً للشعراء . كذلك كانت الفرق المصرية والتأليف المىرحي 
قد تقدمت» كا ساعدت فترةالاستقرار والاستقلال الفكري السي الي 
أف عر اهاد انف ا اا ٠‏ 

على أن أثر النزعة القومية قد اتضح في اتجاه الشاعر نحو التراث 
القومي الملون بلون إسلامي قوي فاستمد موضوعاته من مصر القدية 
ومن التاريخ الا سلامي والملصري الوسيطينء ثم من الحياة المعاصرة. 
واعتمد الشاعر في التعبير على قوة الشعر الذي برع في فنونه الغنائية 
والقصصية من قبل طوال حياته» تبعا لفنونه التقليدية والجديدة؛ وبرع 
في توفير الألوان الموسيقية واختيار الألفاظ المناسبة من القاموس 
اللعرى لري :اجا الشات ,واد مارات الرة وار 
غيرها . وقد ظهرت آثار الا تجاهات الغنائية في مسرحه في مواقف الرثاء 
والغزل والفجر» وق المقطوعات الى ع اا ا ا 
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الفي المسرحي فقد تطوّر أثناء حياته من فترات اقتباس وتوليد إلى فترة 
ابتکار. وتطور من منهج ترکيي حو منهج نحليلي » ومن منهج وصفي 
E O E E‏ 
وصفاً لا يشل الحركة الرئيسية على المسرح» نحو منهج تحليلي ترتكز فيه 
او ا وو ق ھا ا رار 
ففي فن شوقي نجتمع آثار دراسته العربية وشعره الذي مارسه» مع 
أثار دراسته الغربية الفرنسية» لا سما مسرج راسين وكورني وموليير» 
ناغل خو ا وا ا ا 
E O O EE JE‏ 
وظهرت اثار دراسته الغربية المباشرة وغير المباشرة للمسرح الامجليزي»› 
لا سيا لمسرح شكسبيرء إذ حذا حذوه في كتابة سلسلة من المسرحيات 
المقتبسة من التاريخ القومي . فشكسبير قد كتب (هنري الرابع والخامس 
وأنطوني وكليوباترة ويوليوس قيصر وعطيل). وظهرت آثار امىر 
الغامر ادى يعن انام تلا فى مرح ملام ازى وی مرا 
القومية التي تدور حول الحب والجائل وحول الوطنية والخيانة والشهامةء 
قي جال من التاريخ القومي » وفي فن غناي موسيقي نمثل اى فضا 
التقليدية وفي مقطوعاته التي كتبها للمغتين والتي تتصل بالغزل. 

(ب) بقي ان يتدرّج فن الشاعر المىرحي نحو الوحدة الفنية التي 
يد عل جال مال وره اة رن ودر ا د 
وتطورها حو العقدة فالحل عن طريقق شخصيات بارزة اللامح» وعن 
طريق حوار حي معبر . ويتطور الموضوع من داخلها في تركيز وقوة. ولم 
O E TEC O E‏ 
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الشاعر اصعوبات تلف عن مارسته: للشغر الغتاف .و الشعر الغتاي شعر 
ذاتي يعبّر عن شخصية الشاعر مباشرة» بينا بحتاج الجوار المسرحي إلى 
اختفاء هذه الشخصية . كا أن شخصية شوقي البلاطية» وبعده عن حياة 
الإنسان العادي وتقلبات ظروفه» جعلته يتقن وصف القصور وحيانهاء 
بدرجة تفوق فهمه للرجل العادي في الشارع. كذلك أدت النزعة 
الاإسلامية العامة التي تعتبر الخلافة العثانية قبلتها في عصره إلى أن يضع 
القومية الوطنية إلى جانب ال جامعة الإسلامية العثانية. 

(ج( وتصوّر تلك التجربة الأولى الي ألفها وهو نزيل باریز » في شهر 
أاكار عة 6( غل ف الك الور الأرل ارت 
المتأخر"'» وتثل صفات مسرحه الشعري العام . أما موضوع المسرحية 
الأولى فهو نفسه موضوع المسرحية المتأخرة» إلا أنه أكثر بساطة وأقل 
ارادا ووا ف ارد الو اا واا ته اا اة 
الأول كمل فا من حيث تطور الموضوع نحو الأزمة والحل» أتت دون 
السرحية التالية في قوة الاإيجاء الشعري» وما تبرزه الصورة من معان 
ابا قي ارح رل و الف ا و ا اا 
و القصل الان ودد تراد إلا يغه سف على بك ويك 
مصطفى أن يرادا أو امال واا ااه وق لقصل الثالت ابثفرب 
مد بك أبو الذهب من الوالي التركي با دايا فيرضى عنه. وي الفصل 
الرابع يستعد ممد بك أبو الذهب لحاربة على بك» وجي أموالاً من 
الأجانب في مصر في مقابل امتيازات ينحها هم وبجمع حوله زمرة من 


(۲) روابة «على بك الكبير آو فيا هي دولة الماليك » (مطبعة المهندس بصر 


١‏ هھه). 
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الماليك. وني الفصل الخامس ينتصر ممد بك ويسم علي بك ويجبر 
الجلاب مراداً وامالاً بأا إخوة. وتصور المسرحية خلال التاريخ 
٠‏ موضوعاً خيالياً هو موضوع حب مراد لآمال» كا يحدث في المسرحية 
المتأخرة. على أن مناظر استغلال الماليك الأجانب في نظير 
الامشيازات» وتعليق الجنون على الخيانة» لا ترد في المسرحية المتأخرة. 
کذلك لا ترد فی الخ الان ضور قرت لايك من الولاة اتراك 
بادايا والركوة. ولا يقل الثعر ف المترخية الأول ألوان القضيدة 
اة واا يسر فة قرغا قبعا للا حرام الما ظفة ولو آنه ل 
یزال غير ناضج فا ويو الوار عن الوادت الاي خاد 
الناس» ويصوّر الشخصيات وسلطان الال والوصولية الشائعة لدى 
الماليك تصويراً لا تكلّف فيه وفيه حساسية قوية وصفاء في القريحة 
4 
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الفن المنرحي الجيد: من تحليل نفسي عميق الشخصية وإبراز ما في 
شخوصها من صراع نضي يتقابل فيها العقل والضمير مع العاطفة 
والهوىء وتحلّل مكامن الآلام والآمال والقوة في الشخصيات. وتعتمد 
على حركة نفسية قوية بجانب ما اعتمد عليه الشاعر من حوادث في 
الموضوع اة وشخصيات عامة اللا مح فهذه لسري تبه ق نها 
فن المسرح المصّر والمقتبس من حيث الاعتاد على موضوع به مفاجأات 
وصراع وحرب. وتتوفر فيه ألوان البهرج في المناظرء وترد فيه 
مقطوعات غنائية. وهي متأثرة بطرق العرض الفرنسية. وفي ا مسر حبة 
بوادر الفكاهة النابعة من الطبع ومن بوادر معرفة للطباء البشرية. وهي 
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کن ن ھچ و ا م چ یی ا ن 


تصور ما ي حقبة تاريخية من نزعات إنسانية غامة ويا ا بتقدم 
ا وموهة قابلة للتطور والتقدم. 


(د) على أن شوقي قد انقطم عن التأليف المسرحي حتى أواخر 
حياته» ّم وضع سلسلة من المسرحيات المتنوعة ما بين شعرية ونثرية 
تاريخية وعصريةء ومر فنه في مراحل الاقتباس فالتأليف في حدود 
مقومات فن الشاعر الأولى مع اتجاه شديد نحو الاسترسال الغنائي الشعري 
ونحو الاعتاد على قوة الشعر وحده في التأثير على الجمهور ولو ضعف 
ت ركيب المسرحية الفني. وقد وضع سرحيتي (مصرع كليوباترة) 
و(قمبيز) من تاريخ مصر الفرعوني» و(مجنون ليلى) و(عنترة) من 
التار بخ الاإسلامي الوسيط ٠‏ و(علي بك الكبير) من تاريخ مصر في عهد 
الماليك في نماية العصور الوسطى (وهي محورة عن المسرحية الأولى). ثم 
وضع مسرحبة نثرية واحدة عن تاريخ الأندلس وسماها (أ ميرة الأندلس). 
ثم تحوّل نحو الحياة المعاصرة فألّف سرحيتي (البخيلة) و (الست هدى). 
ولم يتم الأولى ولم يطبع الثانية إذ عاجلته الوفاة قبل ذلك. وبذلك يظهر 
انجاه شوقي خو التاريخ› فهو يختار من التاريخ ما يقوم على الشهرة 
ويدور حول عاطفة الحب في جال راق ويزج حقائى التاريخ بوضوع 
غرامي . وقد اتسعت لوحة المسرحية لاإ ظهار الوان فنية من الصراع 
النضي والحسي. ومن المفاجأة والنقد. واتسعت لتصوير عبرة التاريخ 
على لسان الأفراد ء والفكاهة تنبع من مفارقات الحوادث. وتطور تأليفه 
الفني قي هذا النطاق. 

(ه) ويتكؤن الموضوع في مسرحيات شوقي من خمسة فصول كا في 
(مجنون ليلى) أو من أربعة كا في (مصرع كليوباتره) أو من ثلائة كا في 
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(الست هدى). ويبدأً الفصل الأول بتمهيد تشير فيه الشخصيات الثانوبة 
إلى الأزمة المسرحية وامجاهاتما . ويلى ذلك ظهور الشخصيات الرئيسية 
لتمتّل حقيقة الموقف. ويتطور الموضوع في الفصل الثاني تطورا بسيطاً في 
جال غناني» به أناشيد. وإذا كانت المسرحية .مأساة فيموت البطل في 
القضل الأ خير» والبطلة في الفصل السابق له أما إذا كانت ملهاة فتحل 
ال و الكبرى ف الف ا و ويعتمد الشاعر ف 
التأثير على قوة الشعر في تلوين الحال بألوان قانة أو بهجة» كا يستعين 
بالأدوات المسرحية الخار جية وصور الصراع والمفاجأة الساذ جة» وعرض 
ا ا ی ی 
المباشر في مرحلة الاقتباس. ويعتمد على التحليل النضي للشخصيات› 
وعلى إبراز ما فيها من صراع ونزعات» ويثل الحوادث على المسرح كا 
في (مجنون ليلى). ويتطور منهج الكاتب الفي في هذا الانجاه حتى يصل 
إلى غايته في الملهاتين الأ خيرتين . وتعرض المسرحيات الأولى لمناظر تكاد 
ترتكز حول الحب كموضوع أساسي» ثم تظهر عناصر أخرى جواره 
كالسياسة والحرب والطموح والبخل في المسرحيات الأخيرة» وإنا تقوم 
على بيرج المنظر والغناء في المسرحيات الأ خيرة. 


أما الشخصيات عند شوقي فهي ذات ملامح عامة. وتوصف وجفا. 
وتوجُهها عواطف عامة لا تتسع للتحليل المعقد للذوات المسرحية. أما 
الشخصيات الثانوية فهي أكثر انطلاقا فيالتعبيرعن خلجانا وأكثر قربا 
ف ق ا ا 
صفاتبا في الحياة العامة لا في الحياة الخاصة. بيا نجلل حياة الشخصيات 
القانرة غاا طا و تو ارا ارج ل عه کو کا ق اع 
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کا ورن ل و (هدیا د ولاطل غيب خف د اانا 
إليه » وتتكاتف الحوادث الخارجة على دفع البطل نحو الأساة. ويتفق في 
ذلك أنطونيو الذي أضعفه العشق.ء وكليوباترة التي فشلت في سياستها 
للتوفيق بين الحب والسياسة. كذلك فشلت ليلى في التوفيق بين حبها 
وبين إخلاصها للتقاليد فدفعت نفسها وقيسا المنهوك إلى الكارثة 
النهائية. وني (على بك الكبير) يودي الاضطراب الالي إلى إفلاسه بيغا 
يستولي أبو الذهب على العرش وعلى قلوب الأتباع بالمال. وفي (قمبيز) 
صورة شخصية ذات جنون متقطع ينتهي بانتحار صاحبه. 


أما (الست هدى) فهي أغوذج بارع لامرأة مزواجة جخيلة ترث من 
يطمعون في ثروتما من أزواجهاء وحين توت تفاجىء أخرهم إذ تترك 
روا ها ا لر اوی اما التعضات اادرة کی الان 
تظهر ونخثفي تبعا لحاجة الشاعر الا ت لا ما ر عة 
أو تساعد البطل على التعبير عن نفسهء كشخصيات الجواري في مسرحية 
اع با وهر ف جو مل غلاا قاب آدوا تا لبت لمرن :د 
إن إياسا الذي غنى « الحب والحياة » في(مصرع كليوباترة) يغنيها نشيد 
اللو وهر اف ار ا لاه ي ( جو ل ) ل ا ل اا 
أنذال المسرحيات كأولبوس في (مصرع كليوباترة) وزياد في (مجنون ليلى) 
اسوق اوضر ق ا عر قلود جا بیشن ابو الذهب: 
ووراء الأبطال على اختلافها مثل عليا قومية: من بطولة في الشعر 
ككلبوبائرة و قسن وغلرة: أو بطولة في المياسة ككليوبانرة وعبلةء أو 
بطولة ي الحب والجرب كعنترة وأنطونيو. كذلك تظهر الشهامة القومية 
في صورة ضرغام وزياد وفرعون وضاهر . آما الحوار فيتطور في حدود 
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شعر شوقي الغناي الذي يصور رواسب الشعر العربي كا كان في أوجه 
عك أن ما واليعرى والتنى الصاف إل داف وره ذلك ال 
الذى يضور احاسيان الكاتب :ف٠‏ لفة منمفة دات موميقى وال 
وعاطفة . وحافظ شوقي على نظام القصيدة في البحر والقافية دون أن 
يسعى إلى تجديدها حتى يكيّفها للسرح . وفي المرحيات الأولى يطفى 
اللون الغناثي على اللون المسرحي الحلل للسرحية» ففي (مصرع 
كليوباترة) مقطوعات كشرة على نظام القصيدة تكاد تجعل الشعر الغناي 
غاية لا وسيلةء وقد أدى ذلك إلى جعل الحوار تركيبياًء وإلى اضعاف 
الناحية الحية التي تصل أجزاء الحوار بالبيئة . وكثيراً ما يسترسل المؤلف 
فيفسد التصوير الفني للموقف والتطور المتوفر للحركة المىرحية في تلك 
المقطوعات التي تدور حول الشكوى والنجوى والرثاء والمديح» وهي 
خيوط تخلص منها شوقي حين استمد فنه من الحياة المباشرة. 


وقد جح مسرح شوقي بالرغم من ذلك نظرا لطبيعة الجمهور 


السرحي الحب للغناء ولسماع الشعر كشعر شوقي. في زمن لم يلق 


(و) وجقارنة (مصرع كليوباترة) و (أنتوني وكليوباترة) لشكسبيرء 
أو (كل شيء في سبيل الحب) لجون دريدن من شعراء الإنجليزء يتضح 
الفرق بين شاعر في مصر ذي مقومات ذاتية ومثل عليا خاصةء وشاعر 
إجليزي ذي مقومات ذاتية ومشل عليا خاصة. والموضوع في المسرحيات 
الثلاث واحدء وهو حب أنطونيو وكليوباترة ومأساة هذا الحب. على أن 
شکسبیر قد استطاع أن يجمع بين قوة العرض المسرحي الذي أرضى 
الخاصة والعامة على السواء. وخلق لوحة من ذوات أحياء مئل عال 
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الملسرحية تثيلا عاماًء ورمى إلى تحقيق هدف إنساني واسع هو الحب 
والطموح» ورفع ا لحب فوق شوون العام الفافي. كذلك أدار دريدن 
مسرحية حول حب يضحي في سبيله العاشقان بكل شيء حت العرش»› 
بيا عرض شوقي موضوعه عرضاً متأثراً بنزعات عصره الغنائي ومثله 
العليا التي لم تكتمل أبعادها بعد . كذلك تؤدي مقارنة بين (مجنون ليلى) 
و(روميو وجولييت) لشكسبير إلى مشل هذه النتائج. و(روميو 
وجولييت) تي بد الشاعر الا نجليزي تعبر عن القصة الأٍيطالية المصورة 
ن ان ا ال ال عفد اران اى الجا 
الاسرتين في صراع ينجم عنه قتل احد افرادها» ويتبعه نفي روميو 
فانتحار جولییت فانتحاره. وتعبر عن مقومات عصر شکسبیر وذاته 
الشاعربة التي تصور ما في عصرها من حيوية وشاعرية وحب للمغامرة› 
بينا صرف الشاعر المصري جهده إلى تصوير قصة إسلامية تصويراً يصور 
ذاته الشاعرة اطبا جهورا بحب الالوان العربية» ويطرب للشعر 
والغناء مكنفياً بوضوع مبسط . وا قارب شوقي في مسر حياته الأ خيرة من 
المسرح الفرنسي لدى مولييرء ففي (الست. هدى) لحات من (تخيل) 
موليير» ولكن الجال مصري خالص» والقصة متصلة بطبائع الناس في 
الحباة الحيطة بالشاعر. 


وتتمثٌل هذه الانجاهات المسرحية في فن شوقي بهذا التحليل الختصر 
مسرحياته: فتصور سرحية (مصرع كليوباترة) تطور قصة الملكة 
الفرعونية على المرح في أربعة فصول . ويرتفع الستار في الفصل الأول 
ناكار كرا الوه ى (اكو): 
ويسخر حابي من هذا الانتصار. ثم تظهر الملكة بنفسها لتعجب من هذه 
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N‏ جعل روما تنقسم على نفسها في صورة 
أكٹافيوس وأنطونيوس وفرارها من المعركة. ويختم الفصل الأخير 
بصلاة. وني الفصل الثاني تعرض صورة لوليمة وق وتعرض 
بوادر التمرد في جنود أنطونيو المنقاد مواه» ويتخلًّل الفصل نشيد 
الحرب والحياة. والفصل الثالث يظهر أنطونيو مهزوماً حائراً بين روما 
وكليوباترة ثم ينتحر تابعه وينتحر بعده» وينقل جريحاً إلى كليوباترة 
ل اكا ا . م تودع الناس 
والأشياء وتنتحر. وينصرف حابي وهيلانة إلى طيبة. ويا أكتافيوس 
إلى كليوباترة راثياً. وينزل الستار على الكاهن وهو يتنبا بزوال ملك 
روما. ففي الفصلين الثالث والرابم نحدث مأساة للبطلين في اقتضاب. 
و ی ع او ی ا 
الأدوات املىرحية الخارجية كالزهر ۋالا ھل عدا الشعر» ليؤّثر في 
نفسيات الجمهور . كذلك يشمل الفصل الثاني مناظر قوامها الحشو الغنا 
أو الرقص. وفي الفصل الأول موضوع حب حال وهيلانة» وهو لا 
يتصل بالسرحية اتصالاً ويا , وتسم الشخصيات بصنات عام 
فانطونيو له صفات البطل العاشق» وكليوباترة ها صفات الوطنية 
الخلصة لوطنها والعاشقة» وأنوبيس كاهن وطني» وحابي شاب وطني 
حانق على الملكة ها فيا بعد. وأولبوس جاسوس غادر» 
وأکتافیوس وطني (. 

كذلك تصور (مجنون ليلى) موضوع عاشقين ٿي جال عربي مع توسم 
فيه. وقد أخذ الشاعر موضوعه من (الأغاني) للأصبهاني » واعتمد على 
روايات با بعض البالغات في وصف ما سببه العشق من ضعف . على أن 
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شوقي قد صوّر ما في ا لجال من صراع قوامه التقاليد والحب في نفس ليلى 
ببراعة لم توجد في شخصيات المسرحية الأولى بين الواجب والعاطفة. 
ولاء مت طبيعة الولف والبطل طبيعة القصة الشعرية» فكلاها شاعرء 
على أن فن المسرحبة يتطور في اتجاهات المسرحية الأولى . فالفصل الأول 
يصور علاقة قيس بليلى وحبها » والعوائق قي سبیله في حوار ابن ذریح 
معها. ثم ينفض السمر» ويتقابل العاشقان ليتناجيا في موقف يذكرنا 
عطرات: الاقف البرخيات الغربجة فة وكا «حدت ين 
كليوباترة وأنطونيو في المسرحية الأولى . ولكن هذه القطعة الخالدة تسمو 
على سابقتها من حيت الألوان الغنائية. وفي نهاية الفصل ينهر أبو ليلى 
قيساً فينصرف . وف الفصل الثانی يشرد قيس ویتوسط ابن عوف له لدی 
آل لیلى » ویتغنى فئتان من الصبيان بشعره» ففريق يناصره» وفريق 
يعاديه. وني الفصل الثالك تح ليلى في أمرها فتنتصر للتقاليد. وي 
الفصل الرابع تقود الجن قيساً إلى دار زوجها وترفض أن تهرب معه. 
وف الفصل الخامس يعود قيس بعد مدة ليجدها قد ماتت ويوت... 


(ز) «وعندما ترك شوقيالموضوغ المشهور ودا يتكر» بدأ فته 
الملسرحي في الظهور» فام يستطع الشعر أن يرفع مستوى (قمبيز) أو (علي 
بك الكبير) لاضطراب الحوادث في ذهن المؤلف» ولعدم قابلية المسرحية 
للمواقف الاإنسانية ولا للإيجاء الشعري. فقمبيز مأساة مضطربة لبطل 
فارسي يغزو مصر وينتصرء وابنة فرعون المدللة القاسية تنتحر فجأًة 
كوطنية خلصة. كذلك نتيتاس التي ضحت بنفسها كعروس لقمبيز تدافع 
عن وطنها عبثاً رغم حبه لاء ولا ينسع الجال ها لتبسط شخصيتها 
لطبيعة الموضوع الذي يدور حول انتصار قمبيز على فرعون. ففي 
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الفصل الأول تقدم نتيتاس نفسها عروسا لقمبيز كأنها ابنة فرعون» 
وترضى بالسفر مع الوفد الفارسي الذي لس ضعف مصر الحرفي. وإنا 
يضعف من وطنية نتيتاس في ناية الفصل إظهارها بظهر اهاربة من 
وجه اسو الذي هجرها إلى ابنة فرعون. وفي الفصل الثاني تُذكر 
نتیتاس تاسو بالحنين ثم تعلم أن فانيس اليوناني قد خان مصر وكشف 
أمرابنة فرعون العروس لقمبيز. وتسعى نتيتاس عبثاً لتحول دون 
الغزو» لكن الأ خبار التي تصل عن موت فرعون الأب تقوي عزم قمبيز 
على الغزو. وقي الفصل الثالث توضع نايات بال جملة للشخصيات › فتلقي 
ابنة فرعون بنفسها في النيل نادمة على ماضيهاء نم حضر قمبيز في مكان 
عام ويعفو عن أسرى نوببین» م جک على فرعون الأسير بالوت» کا يأمر 
بقتل تاسو الذي رد على قمبيز ردا أبياً» والذي يوت راضياً عندما تعفو 
عنه نتيتاس. ثم يطعن قمبيز شيخاً بجخنجره ويقتل آخر. وحين يظهر 
أبيس العجل يور ويطعنة أيضاً. م يختاط عقل قمبيز. فينتحر بيا 
يندب المصريون أبيس. وقد نتج عن التناقض والتفكك المسرحي 
تناقض في الحوار وبع عن الطبيعة» فنتيتاس تتغرّل في قمبيز عدو 
وطنها الذي يظهر وحثاً في وقت آخر» ونتنباً ابنة فرعون ٻالغزو کا 
ا رجال الفرس به قبل أن تظهر بوادره. وإنا أراد الشاعر أن 
يعتمد على مناظر المسرحية أو على مشاهدها الحية المفككة. 


وفي (علي بك الكبير) الي أعاد فيها كتابة المسرحية الأولى ظهر شعر 
تاضج مع تعديل ثانوي في مناظرها وأشخاصها وحوارها. وفيها يواصل 
الكاتب إتقان فنه المسرحي» ولكن اختيار الموضوع ينعه من إبراز 
ا لجوانب العميقة الاإنسانية التي توفرت في المسرحيتن الأولى والثانية. 
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ففي الفصل الأول يتزوج على بك بآمال» نم برب إلى السام إإذ بمدده 
أبو الذهب. ويجاول مراد وهو ملوك آخر أن يغرا فترفضه. ويرى 
أبوها ا جلاب أن هرادا اه وأن آمالا ابه وآنة لا ايتطيع إ غبارها 
بالأمر. و في الفصل الثاني يصل رسول آمال إلى علي بك بالشام بجخبر 
انقلاب أعوانه عليه وانضامهم لأب الذهب» وعاولة مراد إغراءها. ومع 
ذلك يفو غل بك عن اهر اراد ل رول ن غر آي الت 
ويرفض مساعدة الروس ضد أهل بلده ويستعد مع حليفه لغزو مصر. 
وفي الفصل الثالث ينتصر ابو الذهب في جال من الفوضى والوصولية 
والغدر والنفاق » ويجرح علي بك ويوت› ويفضي بو آمال لابنته ولراد 
بحقبقة علاقتها وهو بحتضر . ولا تزال الحوادث تتحرك حركة خارجية. 
وتحدث حوادث الفصل الثالث فجأة بطريق الوصف الراوي» بيا تقوم 
ا اتخداة عا 6 ا ك ار ال انه 
الشاعر وهو يعبر عن المواقف العامة تعبيراً وصفياً قوياً (...). 


أما عنترة فهو موضوع مجنون ليلى» ولكنه يتجه الى اللهاة» فهو 
موضوع حب وحائل في جال عدائي» ولكن البطل يتغلب على العقبات 
وينجح في النهاية ا ا ا ا و 
كذلك أخذ الكاتب موضوعه من الأغاني ومن فكرة الأدب الشعي عن 
عنترة. وقد اعتمد الكاتب في هذه المسرحية على ا 
الحسي المتكررة. فعنترة يشل البطل الشعبي المبارز في 9 مشتالية. 
وف الفصل الأول» كا في الفصل الأول من مجنون ليلى» تلخص الأزمة 
وانجاهاتپا على لسان عنترةء نم یظهر بأسه کمبارز» وتظهر براعته کشاعر 
في صیده وني نجواه لعبلة. وفي الفصل الثاني يخطب صخر عبلة ويشترط 
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أبوها أن يكون المهر رأس عنترة. وفي القصل الثالث يقابل عنترة عبلةء 
ويفشل عبدان لصخر في اغتيال عنترة؛ ؛ بل يسقط أحدها ميتاً من 
الخوف. ويخطب ضرغام عبلة» وينازل عنترة ا شونا توقفه إغارة 
على الحجي تؤسر عبلة فيهاء ويقتل ضرغام ورستم قائد الفرس. وف 
القصل: الزام تزف فاد اتكرة ف رى عة إل حكر بها طهر 
عنترة مع عبلة» ويصير العرس مزدوجاً. وفي له ار و اا 
الجاهلية تصويراً بارعاً» كشجاعة عبلة وعنترة وكرم ضرغام. ولكن 
المبالغة في وصف قوة عنترة وتكرار مبارزاته في المسرحية» وكثرة صور 
الصراع الحسي دون التحليل النضي» مثل هذه العوامل لا ترفعها كثيراً 
على المرحيات الأولى . ولا تزال الشخصيات معتمدة على الوصف العام 
وعلى الشهرة التاريخية ولم تكتسب بعد أبعاداً ذاتية فردية» ولا يزال 
الشاعر يعتمد على شعره في رفع مستواها الفي . 


(ح( آنا( یرال د لن) فتمثل المنهج الوصفي في مسرحية نثرية 
قوامها خروج المعتمد من الا نداش عندما غزاها ابن تاشفين» في 
موضوع غرامي يحخفف من مأساة التاريخ» وقوامه حب ابنة المعتمد 
ون ای بر غل کر ن م ا وا ر ی ال او 
صورة للاضطرابات السياسية من ناحية» ولقاء بثينة لحسون في سوق 
الكتب. وفي الفصل الثافي يعثر ابن حسون على جواهر في سرج لص‌شهير. 
وفي الفصل الثالث يساعد ابن حسون حسونا على رهن الغزل» وتزوره 
بثينة متنكرة. وفي الفصل الأخير بجتاح ابن تاشفين إشبيلية» ويؤسر 
المختمد وامرنة ماغدا نة وق الفضل لاسن يف حون ية ن 
قائد مغري » ويفاجىء الأسرة بظهور بثينة ويتزوجها. ويظهر ابن حيون 
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الذي بب المعتمد ثلث ثروته وحسون ثلا آخر وببقى له الباقي. ومنهج 
هذه المسرحية الوصفي وشخصياتها العامة وسردها التاريخي ومصاد فاتيا 
الف ااا تو ها آل الور اة ايقل لر الوادت ولا 
يرفعها كا رفعها الشعر» ولا يخاطب الخيال ولا العاطفة كا خاطبها 
افر ( ون خف ال فن عة الوق الممرات ال اة 
فق اد قل الضف ي اة لر وف اسك الا عن كاد 
المسرحيات النثرية فيا بعد ولعله سجل هذه المسرحية وفاء لزيارته 
لآثارها وهو منفيٌ بها في الحرب العالمية الأولى . 


(ط) أما المرحلة الأ خيرة التي اتصل الشاعر فيها بالحياة فتدور حول 
كتابة ملاه ا جتاعية .وهو لم بشمّهاجميعاًء واوا حدة هي(الست هدی) . 
وي هذه المرحلة يعتمد الشاعر على الحياة ES‏ 
الشخصيات نابضة بالحياة» وتطوّر الموضوع ا ل ن 
الصور الأولى للنزعة الفكاهية التي تتسع هما هذه الملهاة قد ظهرت من 
قبل في المسرحيات السابقة» وأعمَّها ما كان على لسان المحترفين من 
ا في (مصرع کليوباترة) E‏ الاندلن): 
عل أن كاعم غالبا ما تقوم غل اصطاعها من الللاعب بالالاط 
والسخرية من الذات ومن الغير. وأبرع من ذلك تلك الفكاهة التي تنبع 
من اصطدام الحوادث ومن اصطدام ا الصاف فاك اع 
أثراً وأعظم معنى » كا يحدث حين ببالغ (بشر) على عادته في الصيد 
والشعر الذي ينتحله لنفسه O a‏ . وجتمع 
هذه الألوان في (الست هدى) مع اتساع الجانب الفكاهي الل إذ 
تقوم المفاجأة على مفارقة كبرى وتتصل بالموضوع اا ار 
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وموضوع .رة مط لا حقو ية ولا ارال شنانيا :و تشطور 
الحركة في فصول ثلاثة. ففي الفصل الأول تشير هدى في حديثيا مع 
جارتہا إلى أزواجها السابقين وتظهر هدفهم من زواجها وهو ماما . وف 
الفصل الثاني صورة آخر هؤلاء الأزواج» وهو محام. سكير يحضر مع تابعه 
لياخذ منها مالاء فتدعو نساء الجيران ويضربنه ويطردنه. وفي الفصل 
الثالث توت هدى وتخلف ثروتها للجيران ولقبر الرسول. والقصة تصور 
الحباة اي ن الم دة رب خي عاش الفاغر حقة فن 
الزمن. وزخرت اللوحة على قصرها بألفاظ ريفية ومدنية مختلفة تعرض 
عرضاً جاداً دون تكلّف» بيا يكون الشعر وسيلة للتصوير والتحليل. 
ودی و ا ا بيدها إذ تعلم أن الأزواج يسعون 
للها لا ها . وتصادق من جيرانما نساء ينفعنها وقت الشدة. وهي عجوز 
لكنها لا تعترف بالسنين ولا بالزمنء فهي قد تزوجت تسعة أزواج 
ولکنها لا تزال في العشرين من عمرها (...). 

وتنبع الفكاهة من تقابل الأمزجة في وصف هدى لأزواجها.. 
تنيع الفكاهة من المبالغة في إظهار المفارقة وفي تهويل صور العيوب... 
كذلك تظهر نحات الفكاهة حين يدعي الأزواج و ا 
المعرّون للعزاء ومنهم اللصوص فيسرقون الأوافيء سوى ما تستعمله 
اللهاة الرخيصة من أدوات مسرحية في المعارك كالمكانس وتنطلق فيها 
الألفاظ الضحكة. ولكن القدر ام بيهل شوقي ليواصل تأليفه في الملهاة. 

وظلت المسرحية الشعرية كا تركها شوقي فترة من الزمن بعد أن 
جعل هما كيان وبعد ان وسع افقها القومي وكيّف الشعر العرفي للمسرح» 
وجه الاذهان إل التاريخ ومواقفه. وإلى الحياة الاجتاعية وما فيها من 
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حوادث تصلح للسرح. وبينا اعتمد على منهج وصفي اتجه نحو 
التحليل. فقد ترك لن بعده مهمة ابتكار الموضوع الجي وتحليله في وحدة 
منسجمة في إطار شعري قوي. على أن الآفاق التي ارتفع إليها بقدرة 
الشعر وحده» وغطت إلى حد كبير على عيوب مسرحهء لم تبلغ بعد. 
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(أ) وبعد أعوام من وفاة شوقي ظهر شاعر نحا نحوه في المسرحية 
الشعرية وتأثر بفنهء وهو عزيز أباظة. الذي وضع (قيس ولبنى) التي 
مُنّلت فى الأوبرا عام ٠١٤۴‏ ن (العباسة) التي مثلت في الأوبرا عام 
٥‏ م (الناصر) الي ا عام ۷ء نم (شجرة الدر)"'!. وبن 
أباظة وشوقي شبه لا يخطىء . فكلاها من بيئة مترفة ء وكلاها بدا حياته 
شاعراً غنائياء فلعزيز أباظة ديوان (أثات حائرة) أوحى با وفاة 
زوجته. على أن الثقافة المعاصرة المتطورة واتصال الشاعر بها واتصاله 
بر جال المسرح. ومواهبه واستعداده. کلها قد جعلته یتجنب کثیرا من 
امزالق التي انحدر شوقي إليها. فقد ظهر أثر اتصاله برجال المسرح في 
تقسم الموضوع إلى فصول ومناظر وإلى تطور الحركة بانتظام. على أن 
مزاج الشاعر العاطفي وإرهاف حه وحوادث حياته الخاصة قد جعلته 
ميل إلى التحليل النفسي العاطفي في المواقف التي تصطرع فيها اهواء 
الكراهية والحب بين الزوج والزوجة. وحيث يكون الحب محرماً 
وا هوی متقدا والذکری والشكاة والحسرة يسمو الثعر ويشتعل. 


(۳) آلف الناعر (غروب الأندلس) و (شهریار) حى السوم. 
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وبين (قبس ولبنى) لعزيز أباظة و(مجنون ليلى) لشوقي شبه من 
حيث فكرة الموضوع» ولكن الشاعر الجديد بجعل روايته أقرب إلى 
واقع الحياة. ففي فصول المسرحية الخمسة بحب ابن ذريح لبنى 
ویتزوجهاء ولا ینجب منهاء فبرغمه ابوه مدفوعاً بأمه على تطليقها 
ف دعا اا ج يستعيدها. وفي الفصل الأول تستطلع لبنى 
أخبار قيس» ويتحدث أبوها عن شؤون السياسة. وحين يقبل قيس 
وابن عتيق الذي أوفده الحسين رسولاً تقبل الوساطة» ويزوج قيس 
بلبنى . وفي الفصل الثاني برض قيس ويشقى وتبدأً الأزمة في الظهور 
فيسخط الأب والأم على الزوجة التي استأثرت بحب وحيدها ورعايته. 
وتتخذ الأم من عقم لبنى ذريعةً للطلاقء ويرغم قيس على تطليقها. 
وفي الفصل الثالث يشهد قيس رحيل لبنى بقلب متصدّع ويشرد في 
البادية. وفي الفصل الرابع هدر دم قيس ثم يعفى عنه ويصل إلى لبنى 
خبر زواجه کذباً. وفي الفصل الخامس يلتقي قيس بن الملوح بقيس بن 
ذريح وابن عتيق» ويلتقون بلبنى وزوجهاء وتنتهي الوساطة بأن 
يطلقها الزوج ويلتقي الحبان من جديد. 


ولا يعيب الموضوع إلا نهايته وحلّه الذي لا يتفق وحياة العرب 
وعاداتهم . وهو حل قد يرضي عواطف الجمهور ولكنه لا برضي منطق 
ال الصاف غل آن الو اللخصات خر الاجا ول 
كانت طريقة إحيائهم بسيطة لا عمق فيها ولا تعقيد بعد. فلبنى 
عاشقة حية في ألمها وفي سعادتهاء والأم غيرى من زوجة ابنهاء والأب 
لديه الاستعداد لاستعادة وحيدهء وقيس عاشق رقیق موزع بين أهله 
وزوجتهء ويحيا في ثنايا ذلك الصراع الدام. و (مالك) المنافس صورة 
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من (منازل) في (مجنون ليلى)ء على أنه صادق الطبع في غيرته وفي ضعفه 
وحبرته. ولا يستطرد الثاعر في الشعرء وإنا يخضع حواره للموقف 
امتطور وللشخصية وهي حالة نفسية خاصة. 

كذلك تعرض (العباسة)» وهي مسرحيته الثانيةء موضوع حب 
وحائل في جال عباسي يعتمد على التاريخ. وفيها عرض مأساة 
البرامكة وتنسب لتحوّل زواج جعفر من زواج صوري إلى زواج فعلي 
أنجب طفلاًء ويذ كي الخلاف تيارات الصراع بين الفرس واهاشميين» 
ويتفق التحليل المرحي مع وقائع التاريخ. وبينا مهد شوقي الطريق 
للشاعر بتكييف الشعر والتاريخ للمسرح» فقد اتقن الشاعر هنا توزيع 
العمل المسرحي ووعى مقوماته من حركة ومفاجأة وصراع» وهي 
الوسائل اللازمة لإحياء العمل المسرحي. ولكن لا زال أمامه جال 
ا ال R0‏ ا ةوا ا 
تعيش بإدراكها العقلى وبأعاهاء كا تعيش في حيانها العاطفيةء وكل 
هة اراي ع لاخر ول ا كاعر ل اا الوا 
ليزداد وعيه ويتسع . نطاق فهمه للحياة الزاخرة بالآمال والالام 
ومواطن القوة والضعف ليزداد بها التاريخ حياة وليصوّر منها 
فنا الا ا 
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باكثير قد وضع (قصر اهمودج) وهي قصة حب ب بسيطة قوامها حبة بدوية 
لاين عمها ويريد الخليفة أن يتزوجهاء فترفض» فيهرب ابن العم من 


E 


وجهها ليجعلها تسعد في قصر الخليفة» ثم يزورها. ويعلم الخليفة جحقيقة 
الأمر فيزوجّه إياها. وكان الشاعر قد كتب مسرحيات في شعر مرسل 
على الطريقة الانجليزية في مسرحيتي (أخناتون ونفرتيتي) وغيرها . ولكنه 
عدل عنه لعدم ملاء مته‌الذوق القومي» ولعدم اتساعه لقم موسيقية عربية. 
ولا يزال الموضوع والشخصيات والشعر عند الحدود العامة الأولى للفن 
السرحي» وربا تطور إلى فن سرحي ناضج. 

ا 


تنسب أول مسرحية اجتاعية واقعية لفرح أنطونء واضع مسرحية 
( مصرالجديدة ومصر القدية) التي مثلتها في الأوبرا فرقة (جورج 
أبيض) في ه أبريل سنة ٠۹١١‏ . على أن الاتجاه الا جتاعي للمسرحية قد 
ظهرت بوادره من قبل في موضوعات تعرض للعيوب الا جتاعية ا لمعاصرة 
وتبسطها بسطاً فنياً. ومن المسرحيات الخيالية السابقة ما جعل المدف 
الأ خلاقي وإبراز العيوب من أهدافها. وقد قويت هذه النزعة بالتدريج 
قبيل الحرب العالمية الأولى وظهرت في الصور الأخيرة للمسرحيات 
القدية. ففي سرحية (مرة الغواية) لأحمد صادق عرض لحياة امن غني 
مدلل يذهب إلى ا و ويستدين » ويقع في حبائل راقصة فرنسيه 
تريد أن تأت إلى مصر كزوجة له لتارس نشاطها وإيقاعها بالثرياء مثله. 
ويحتضر والد العاشق» ويرسل في طلب ابنه فيعود. ويوصي الأب الاين 
قبل أن يوت. ثم تحضر الراقصة إلى مصر بعد أن ينتحر عشيق فرنسي 
E EE‏ کون الزارت لدان فك اقلم طب 
N ERE E ALE E‏ 

على أن فرح أنطون قد تناول فكرة المسرحية الاجتاعية بالعرض 
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الواقعي الح ووهبها كياناً فنياً. وقد تيسر له ذلك لاطلاعه على 
المسرحيات الغربية. وقد نقل إلى العربية من قبل مسرحية (ابن 
الشعب)ء وكانت تتمشى مع تقاليد المسرحية الدرامية الخيالية موضوعها 
الذي يدور حول ر طبيب للقيط » وحب اللقيط لابنة الطبيب. 
م يظهر الأصل العريق للقيط» ويرت ثروةء ويتزوج ابنة الطبيب 
زود عرض المر ية لأدوان غناقة فا الب والشكرىة شيا م الازعة 
الغنائية العامة للمسرح. وقد مثلت المسرحية فرقة سلامة حجازي . أًما 
(مصر الجديدة) فتضصع بداية مرحلة جديدة قي تطور المسرح العام » سببه 
تطور فكري في مصر» وعودة بعثات فنية في التمشيل»ء وسببه زيادة 
الاطلاع على المىرحيات الغربية. وقد عرض المؤلف في مقدمة مسر حيته 
لشاكل فنية ذات أهمية» كمشكلة مطابقة الحوار لطابع الشخصيات 
وللمواقف» أي لشكلة اللغة العامية والعربية في المسرحية» كا بسط 
اتجاهه الذي يرمي لعرض صور من حياة العصر ومشاكل الناس في إطار 
في على المسرح . ويقوم العرض الفني على وحدة فنية للموضوع › وتحليل 
نسي يبرز ذوات الشخصيات › وعلى تطور معقول للموضوع نحو العقدة 
والحل» بعد بسط بوادر اتجاهات الأزمة في الفصول الأولى . فيقول في 
القذمة عن اة ال ال رة وي ها ان اروا 
ا و رها وکر موا ضا داك وة ام لان الوحة اول 
أل ن امول ها الفن ن واا عن ا هنف ال جعي اقول إن 
الغرض الأول فيهاء كا قلت استالة جهور التمثيل لحمله على إحلال 
الروابات الرضوعة عن شوونه واخرالة ال االروآ ياتا ةة 
باد هشات ». وبذلك اتسعت لوحة المسرحية عرضاً ؤعمقاً وبرز ها 
هدف . 
Tro‏ 


أما موضوع المسرحية فيقوم على حوادث تشبه حوادث المسرحية 
السابقة» ولكنها أكثر منها تعقيداً وتفصيلاًء وبطلها رومي بحتال بالخمر 
والساء على سلب ثروة الأثرياء قي مصرء وثروة صغار الفلاحين 
الجهلاءِ > فيودي جحياة ثري و فلاح » ولکنه لا يستطيع ان تغلب 
على ثري أخر مستنير يعم ويفهم حيل النساء » وإنغا يأخذ من اللهو 
بقسط لا يفسد حياة الكفاح ولا روابط الأسرة فا بعد فلا تتدخل 
عواطفه في شوون حياته الأخرى. ففواد بك يشل المشل الأعلى الجديدء 
فهو يمثل الإدارة والجد حتى في حالات هوه. ومهفهف باشا يشل الباشا 
المىرف البذر الطائش الذي يحخضع لشهواته ويفلس في النهاية. وخريستو 
يشل الغرب الوصوليء وتاجر الرقيق الأبيض الذي يتقن إغواء الفتيات 
البريات ياراب والقان يض ملا ردن آمامقن 4 وعو رل ي 
أموال ا والفقراء على السواء دون وازع من ضمیر کا يفعل ت 
فتاة من عائلة كرية مستغلاً غلوها وطيشها. إن الحوار يكسب المسرحية 
لوا ل واف ا ا 
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وبذلك وضع الكاتب أساساً وطيداً للسرحية الحلية الاجتاعية ذات 
الدرس المفيد'"'. وقد كان من أنصار هذا المذهب تمد تیمور (۱۸۹۲ - 
١‏ الذي وضع مسرحيات « العصفور في القفص » (التي مثلت على 


)٤(‏ نشیر هنا لامتداد تأثیر هذا الانجاه فا م يطبم من مسرحيات تحتفظ با دور 
التمثيل. ومن أبرزها سرحيات وديع خيري التي مثلها نجيب الريجاني على المسرح ولي 
الا لسلا في خير وخير في سلامة) و(سي عمر) وغيرها. 
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مس رح ااي ول مار 0191و عت السار أفنذئ » (التي 
خلت دار اميل > الها ى دير 9558 و د العكرة اة : 
(الي مثلت بسرح الکازینو دي باریس في ۱۱١‏ مارس ۱۹۲۰ وحنها سید 
درويش) و «اهاوية » (التى مثلت سرح حديقة الأزبكية قي 1 أبريل 
.))۲١‏ أما سرحية (العصفور في القفص) فتدور حول موضوع 
اجتاعي يحلل مضار البخل والتزمت في التربية . وبطلها ابن باشا طالب 
E E TT I TE‏ 
بالاتصال بخاد مته الي E E hs NE OE‏ 
أ حد أصدقاء الابن أمه بالأمر. وتأتي الفتاة لتعلن ما حدث ها في حضرة 
الباشا. ويطرد الاين والفتاةء ويتزوجان ويساعده| صد قاء الابن ..ويصلح 
باشا آخر بین الابن ووالده بعد آن يعد الأب بتعيينه في منصب يتمناه 
فر عقو عن الان 4 فرضون ييا 

و(عبد الستار أفندي) كوميدي كالمسرحية السابقة. وتدور حول 
جهاد أب في تزويج ابنته زيجة مثالية. فلعبد الستار ابنة يريد تزويجها 
من رجل طیب. ولکن زوجته وابنه الشرسین یریدان تزوججها من آخر 
فاسد الطباع. ويحتال الخطيب الفاسد على الأريقاع بين الزوجة وزوجها 
بدفع عشيقة ل ر اها وها مع الزوج» والزوجة 
تراقبها . وينتج عن ذلك تسكها بتزويج ابنتها من صاحب ابنها. ولكن 
الخطبب الأول يرث اة من غ له» ويحضر حفلة العرس› ويستطيع 
بثرائه الجديد أن يستميل الزوجة والابنة» بينا يحضر ضابط بوليس 
الق فل الان ها ا 

أما (الماوية) فتمثل ما يصيب القبلين على الكوكابين والسكر 
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والنساء من إفلاس وسقوط » فأمين أ حد الأثرياء الذين يخلفون زوجانمم 
وينغمسون في حياة العبث مع رفقة السوء . ومن هؤلاء واحد أراد أن 
يغري زوجة أمين. وبوشك أن ينجح لولا حضور أمين. ويظن أن صديقه 
يغري زوجة رجل آخر. ثم يعم أمين الحقيقة حين يراه يسعى لثراء 
ملاک . ويخبره صديق ثالث أن زوجته هي التي كانت هدف إغراء 
شاه ولكق غم امن ينقذ أعلاك إن أيه ف الهاي روعت هذا 
الدرس القاسي یعید امین صلته بزوجته على أساس جديد» ويجيا حياة 
فاضلة . وتواصل هذه المسرحيات منهج المسرحية الأولى لفرح أنطون» 
ولكنها تنوع في الموضوع . 

أما المسرحية الرابعة وهي (العشرة الطيبة)ء فهي ملهاة تلحينية 
قوامها حب فى لفتاة» بتضح أا من سلالة أشراف» ويتزوّجان في 
النهاية بعد زوال العقبات . وقد سلك الكاتب مسلكا طبيعيا في تصويره 
لعالمه المسرحي» مع اعتبار لمطالب المسرحية الفنية. وقد ساعد الكاتب 
على ذلك دراسته في فرنساء وعودته ليساهم مع المساهمين في رفع مستوى 
ga DAT E E Ea‏ 
للحوار على الدوام. 

كان لكا قن ماه اة المرج واا ف ال 
وبأدبه الجديد عامة مساهمة فعالة في تقدّم التمشيلء ولك تمع :اللغة 
العامية ف المسرحيات قد اکا صبغة موقتة رغم أ همية الموضوع› 
واا لزنا لوان امسر حية الفنمة. 


سس . س 
واصل منهج الكاتب في المسرحية الاجتاعية والحلية أخوه مود 
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تیمور (ولد عام .)۱۸۹١‏ يواصل الخ رسالة أخيه لا عن تقليد وإغا عن 
أصالة ثل ما في الفكر الإنساني العام من مقومات» أبرزها ني ا لمر حية 
القضايا الاجتاعبة والقومية. فوراء مسرحيات مهود تيمور على تنوعها 
عقد نفسية خفية وصراع كامن ينكشف في النهاية للشخصيات ذانا. 
وبعد أن كتب الكاتب بضع سرحيات باللهجة العامية متأثراً منهج 
أخيه أعاد كتابة بعضها بالفصحى» ك (آبو شوشثة وا لمواكب). ثم واصل 
كتابة المسرحية النثرية باللهجة الفصحى . 


وتقوم مسرحياته على تصوير أهواء النفوس في جال يصور البيئة 
الصرية وناسها كا تعيش في الحياة حولنا. واتجه أسلوب الكاتب 
بالتدر يج نعو العمق في التحليل النفضسي » ونحو القومية يبرز ما فيها 
إبرازاً إنسانياً عاماًء بعد انساع أفق الكاتب ومطالعاته. إن جموعة 
(الصعلوك) و(أبو شوشة) و(الموكب) )٠۹١١(‏ و(عروس النيل) 
(۱۹۱) ) و (امخباً رقم ۱۴) (۲١۹٠)ء‏ سرحيات كتبت باللهجة العامية 
ولكن وراء ها تصوير د قيق عميتق للشخصيات وفكرة بعيدة المرمى. 

أما (الصعلوك) فتدور حول صراع بين احاسيس تدور حول قيمة 
النفس الصغيرة مجردة عن الال حيث لا يغطي اال عبوا. وندور 
حوادث (أبو شوشة) حول صراع بين الحاضر الواقعي» والماضي الذي 
E‏ عاطفي . وتصور حياة أحد اعيان الريف الذي يسعى مع 
زوجته الريفية وينجح › ولکنه ف بحياته الاضية حين يثري . 
ا (الموكب) فهي مسرحية صراع بين القدم الذي اعتاده المرء والجديد 
الغامض» ولو كان الجديد منطقياً مرغوباً فيه والقدي تافهاً لا معنى له. 
على أن الجديد يتغلب . وتصور حياة باشا يريد أن يكتفي بالمذياع عن 
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مشاه موك وعد ارف ته من وة ي أا الل الود 
يندفع معهم مضطراً. كذلك تصرّر (عروس النيل) صراع الثالية مم 
الواقعية الوصولية في إطار تاريخي فرعوني» قوامه قائد شاب متحرر» 
يد بر له رجال الدين والسياسة مكائد ظاهر هاالد فاع عن‌التقاليد ‏ وباطنها 
احا فظة على كيانهم وخدمة مآرهم الخاصة. أما (الخباً رقم )٠۳‏ فتصرّر 
صراع الطبقات» ومكامن القوة المعنوية في إطار تجتمع فيه شخصية 
راقصة ومراب وثري وماسح أحذية وشاب عابث في مخباً يهددهم الموت 
فيه » فیسلکون سلوکاً طریفاً غير متوقع أمام توقع الموت. 

ادو الاب وال 50 و وسا أو الل الاه 
)٠١٤١(‏ و «المنقذة » و« حفلة شاي » )۱۹٤۳(‏ و« قنابل » .)۱۹٤۳(‏ 
وأعاد كتابة « أبو شوشة » و« الموكب » بالفصحى .)٠١٤٤(‏ وفي آخر 
هذه المسرحيات» وهي « المنقذة ». تصوير حب فتاة لبطلها حباً ينكره 
كبرياؤهاء إذ هو ينقذها. وحين تنقذه بدورها تحل العقدة وتقبل عليه 
مانحة إياه قلبها.» وتتحرك الحوادث في جال ملوكي. ولا يزال الكاتب 
يرز أثر العقد النفسية الكامئة فى النفس الانسانية العامة في صورة 
محلية. على أن تصوير الكاتب الفني لعالم المىرحية تصوير مقن يحاول 
فيه أن بجاري الطبع الإنساني e‏ ا الاوراد ا ا 
وراء الشعور. 
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وسعى إلى مزج المسرحية الحلية والقومية بالرمزية كاتب أخر هو 
توفيق الحكيم . على أنه لجا إلى مزج تحليل الأهواء الكامنة والباطنة 


Pf. 


وراء المظهر بلون رمزي تجريدي يتل فكرة عامة. وقد تطور فن هذا 
الكاتب في هذا الاتجاه في خلال الجموعات المسرحية التي نشرهاء وفيها 
مقومات أساسية ظهرت في قصصه العصرية: من ن في صقلته 
NESLE O O‏ 
ودراسة للمسرح قوت إحساسه با هو مسر حي مثير» يختار أحسن الطرق 
ال ا ا ا 


ويتضح في مسرحه إيانه بروحية الشرق» وبسلطان الفنء والأنسانية 
العامة التي تکمن وراء القومية الحلية» وقابليتها للتعبير عنها في ا 
ا . أما العرض الفني فيتخذ ثوباً مثالبا واقعياً حياً يتسع للمفارقات 
والفكاهة والسخرية والنقد» وتقوم المسرحية على ذلك الصراع القدم بين 
المثال والواة قم » وتنتهي بتغلّب الواقع » ثأنه في قصصه كلها . . ففي « آهل 
الكهف » کر ا ر زل کر ل و یل 
الكهف للحياة. وينشب صراع بين المثالية التي تثلت في إيانم القدم؛ 
وفي الواقعية التي تتمثل في تطور الحياة مدة نومهم في الكهف»› وزوال 
تلك الاثار التي کانت تربطهم بالعام الواقعي. ولي « شهرزاد » صراع 
بين أفكار تثلها شخصيات» فشهرزاد رمز معنوي تفهمه كل شخصية ي 
امسرحية من زاوية خاصة. فهي للعبد امرأة جميلة وهو بجبها حب الجسد 
للجسد. وهي للوزپر ذات جال شاعري» وحبه ما مثالي روحي يرتفع ي 
استعلاء » فيحبها حب العبادة. وهي للملك ذات إبجاء فتحت له آفاق 
التقكن ود فعتهالثأمل'الكون :وتبقى شهرزاد: زمرًا اللمرًاء المقدة؛ 

م أصدر « اهل الفن » )۱۹۳٤(‏ و« مد » (٩۱۹۳)ء‏ ومسرحياته في 
جزءين (۱۹۳۷)ء وتتكون من مسرحية: سر المنتحرة» وهر هن الجنةء 
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ورصاصة في القلبء وجنسنا اللطيف» والخروج من الجنة ء وأمام شباك 
التذاكر» وحياة تحطمت. وهي مسرحيات تتحرك في الات متنوعة. 
ولكنها تصور ذلك الاتجاه العام والصراع بين المثالية والواقعية في 
صورها العديدة» وي إطار مسرحي في يعتمد على السبك الفي 
الواقعي. 

وتخو هذا الح من كتاب ايل الناتىء جد عل اکن الدى 
وضع « آخناتون ونفرتيتي » )۱۹٤۳(‏ و« قصر الودج » )٠١۹٤٤(‏ 
و « الفرعون الموعود » و«شيلوك الجديد». ولا يزال فنه عند 
المر حلة القومية. فبعد التجربة الأولى في الشعر المرسل. والثانية في 
الشعر التقليدي ا نجه إلى النثر في المسرحيات الباقية .ولا زالت شخصية 
الكاتب في طور النمو. 

SE E a EE 
القصيرة والطويلة والمرحية. نظرا لا تقوم عليه جميعا من دراسة للحياة‎ 
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اتجاهات النقد الحدي* 
روز غریب 


الغ اديت داد للد القع وو 4 خا ق دلت كان 
الفن الحديث الذي يصح فيه هذا التعمم» وإإن يكن في بعض مظاهره 
يجاول قطع صلاته بالقدم» في حین نراه في مظاهر أخرى يستلهم فن 
الشعوب الفطرية والأطوار البدائية. 


الكلاسكة ل تيت 


هذا النقد يدین بکثیر من نظرياته لأرسطو. يدين له: 

أولاً : بنظر ية الالتزام الحديثةء لأن أرسطو كان أول من ربط الشعر 
(المىرحي خصوصاً) برسالة اجتاعية انسانية. 

ثانياً: كان ارسطو أول من عرف الوحدة العضوية في الأساةء هذا 1 
التدر تف الدى کل کو کی اده ن الیک أ 
الجاضر. 


)*( من کتاب « هید في النقد الحديث اروز غریب. دار اللكشوف. بیروت › ¥۱ 


ص ۱۵ . 
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بذلك رأي افلاطون. بين أن الشعر أقرب إلى الجد والفلسفة من 

التاريخ» لأن هذا يعنى بالجزئيات ويتحدث عن أشخاص معيّنين؛ أما 

ال و ا و ا و ر وا ا 

مدرسة واحدة من مدارس الشعر تنفي قيمته الفكرية» حى مدرسة 

(الفن للفن) التي تطلق للفنان حرية ربط فنه بفائدة عملية أو بفلسفة 
اجتاعية. 


را بعاً: في نظرية (الكاثر سيس) التي زعم بها أن الفن مصدر تحرير أو 
تطهبر من بعص الانفعالات الضارة کالخوف والشفقة› ا ا راندا 
للتحليل النضي السيكولوجي الذي يكاد يكون أبرز اتجاهات النقد 
الحد یت . 


كان أرسطو أيضاً صاحب نظرية (تداعي الأفكار والصور)' التي 
تلعب دوراً ئي الانتاج الأدبي . ويشير إليها علاء النفس حين يقولون إن 
اللاوعي في الفنان والأديب يعبر عن رغباته الكامنة بالتداعي وبعناقيد 
EN O AE e A O‏ 


Benedello Croce, Aesthetic, Trans. By Douglas: ja 1۲ = 1۰1 ص‎ (1) 
tinslie, London 1953. 


(۲) يقول أرسطو إن المعاني تتداعى بعوامل خمسة: تقارب فى الزمان ء في المكان. علاقة 
(۳) ستانلي هاين: « النقد الآدبي ومدارسه الحديثة ». ترجة احسان عباس ومد نجم 


ج ١۱.ص‏ ۱۲. دار الثقافة. بېروتا› ۱۹0۸ . 
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للطبيعة)» وأوّل من استغلٌ نظريات الاتثروبولوجيا في تحليل أصول 
لشو 
7 


ا ق ا 
الحديث بالقديم » ولا بين أن الكلاسيكية لم تمت في النقد ولا في النتاج 
اا او ا وو ر کاک آنا 
للنقد مقاييسه الكلاسيكية التي نجمّعت منذ e‏ ا 
نظیر هوراس ولونجینوس حت بوالو وبوب وسواه| . من انصار (سنلکر 
لويس) ولم دين هولز الذي يقول: « على الأديب أن يقول المحقيقة لا 
سواها ». وقد َير هل هذا المذهب بنوع من التفاوؤل الكئيب. أنكروا 
الأدب الخشن والمبتذل والمفجع والمتشام» وأقبلوا على كل ما من شأنه أن 
رفع معنوبات القارىء . اعتنقوا مبدأً الاعتدال» وأعرضوا عن مناقشة 
ووا ا 2 
إلى الجنس» وزعموا أن الفن لا يستطيع التعبير عن الحياة العادية 
ماله او عن عام وده الع والالاتة ف ف اهي فاون : 

ولضفا إل انار الكلاسكة ف لهد الفاعز الاق 
f EE E N AEE RENE‏ 
استنقاذ النقد القد'"» ويرى « أن غاية النقد هي تکوین موروث أو 
أ اة واا هة مر ن ادب ا لای ا 


William Van O'connor, An Age of Criticism, |900 = |9501 — ص‎ (+) 


Chicago, 1952 


(۵) ستانلي هایمن» م. س. (مصدر سابق)» ص ۱۳۲ فا بعد. 
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وذوقه ». ولا غرابةء فنتاج إيليوت برمته حصيلة ثقافته الواسعة 
المتعددة المناحي . وف نقده ينعكس تقديسه للقدي » ولاسها أدب القرنين 
السابم عشر والسادس عشرء لكنه شديد الاعجاب بأدب اليونان 
والرومان» يرى في شعر فرجيل مزايا الأثر الكلاسيكي الصحيح الذي 
ل ی اک وی ار کے 
والاسلوب» « وذلك ما يجعل من صاحب الاإنياذة اقرب شاعر عالمي إلى“ 
ف اول 

في النقد المحديث اتجاهات ظهرت في القرن التاسم عشر واسم 
نطاقها في القرن العشرين. أبرزها النقد العلمي » البيئي او التاريجي› 
ويدخل فيه النقد الواقعي والاجتاعي» نقد شخصية الفنان» وقد تطور 
إلى التحليل النضي أو السيكولوجي» النقد الجالي أو الاستاطيقي 
ال ل ا الى اعدا عل وراد ان ي د وة 
وسنلقي نظرة على كل من هذه الاتجاهات . 


النقد العلمي 

هو الذي يعتمد في نقد الفن والأدب طريقة العام والتاريخ. منه 
النقد التاريخي الذي يربط نتاج الفنان بؤّثرات العصر والبيئة» فيبرز 
الدور الذي توّديه في توجيه الأديب وتکوين دوقه» ويوضح أثرها في 
تغليب بعض الأ نواع والموضوعات الأدبية على سواهاء وني إبراز اللون 
ا حلي والخصائص الاقليمية. كانت مدام (دوستال)» في عرف الباحثين»› 
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م من أشار إلى هذا الموضوع حبن أعلنت ي كتابا: « الأدب وعلاقته 
ش الاجتاعية ٠»‏ أن الأدب تعبير عن الجتمم» فميّدت السبيل 
انت بوف) ومن جری مجراه من کبار نقاد القرن التاسع عشر (تين 
.ونثيار) الذين حاولوا تطبيتق طريقة العم على النقد منوسّلين 
لربات الوراثة والعرقية والتطور ومناهج النحقبق التاريجي . 


وقد يکون تین ه۰۲ في كتابيه « فلسفة الفن » و « تاريخ الأدب 
نکلازي: ٠‏ شد سا مره من الاد سا الطريفة النلية ف قد 
ار 0 ج ا و 
رق والبيئة والعصر ». وإن نقدّم العلوم الإنسانيةء با فيها النقد 
دي» مرهون بالتزامها طريقة العلوم التجريبية. 


ما هي هذه الطريقة؟ هي طريقة البحث العلمي التي تفرض الر جوع 1 
E E Ra E Jal‏ 


د ب و سنه واصله. لأن المصادر الأولية أرب الصادر إل عصر 1 
د لسا » لان المصادر الثانوبة تعمد علبها. ا 
مهمة الناقد إذاء أن مم من المصادر الأولية كل ما يصل إليه من 


لومات فی موضوعه» ثم قارن بینها ویناقش وبر جح ويشبث ويستننج . 

ن و ا الاو د با فد تاشت رة الى 

i êrê. Cê 1 

از فاته لاطا وما یکن الد ر ادى بس مده أو او ٠‏ 

| O O OE DT 
أ‎ 


او فن ارا غ او تیلها لکن ا ی ل تاها ال جانب ١‏ 
اء للب منه أن يعرز من دراسته للعصر والبيئة والعرق ما يتصل 
f‏ 


سالا وئىقا بالشخس الذي یدرسه وما نضح تاثیره فیه. فف درسه 
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عصر المعري» مثلاء عليه أن يتوسع في عرض التيارات الفكرية» 
الدينية والاجتاعية» التي كان هما أثر مباشر أو غير مباشر في نتاج أي 
العلاء . فالدراسة التاريخية المقطوعة الصلة بجياة الأديب وآثاره دراسة 
شكلية تفيد طالب التاريخ لا طالب النقد. 

من وجوه النقد التاريخي تحقيق النصوص الأدبية ومعرفة صحيحها 
ن اها ور لاجرل ن الفح الا و عى اد 
العرب قدياً بهذا النوع من النقد» منهم اين سلام الجمحي (القرن الثالث 
المجري) في « طبقات الشعراء ». ومع انهم اهتموا بوضع سير الأدباء» 
فإنهم ام يتصدّوا لبحث تأثيرات العصر والبيئة والعرق فيآثارهم» إلا في 
ما ندر. 

يلحق بالنقد التاريخي ما يسمّونه بالأدب المقارن وهو» بحسب تعريف 
الدكتور محمد غنيمي هلال" التاريخ المقارن للاداب الختلفة في صلانا 
بعضها ببعض» وتفاعلها» وما ينتج عنه من تأثير أو تأثر» سواء أتعلق 
ذلك بالأنواع والمذاهب الأدبية» أم بالموضوعات والأشخاص» أم 
با لوا قف والتيارات الفكرية. فمدلول كلمة « مقارن » تاريجى قبل كل 
شيء . رکون اکر 5 لو سميناه التاريخ المقارن لات2 دن 
تاريخي لنشوء الصنيع الفني وانتقاله من لغة إلى أخرى» والصفات التي 
ا ا ا 
الأ ارو هلا ان دوق ا ين امات فد اد في ارق 
وتطوره» ثم انتقاله إلى الأدب الفارسي وما أصابه من تطور في بيئة 


. مطبعة حيمر مصر‎ tC“ الدب المقارن‎ « (v) 
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جديدة. وربا قادنا ذلك إلى درس وجوه الشبه بين المقامات العربية 
وحکایات Picaroon all‏ الاما والوصول إلى نتيجة تثبت 
ار و ا ا ا وان کرس :اال 
حكايات ألف ليلة وليلة من الأدب الفارسي إلى الدب العري وتطور 
هذه الحكايات وتوسعها في بيئات عربية متنوعة إلى أن اصبحت شديدة 
الاختلاف عن الأصل وجحلت تأثيرات جديدة استقتها من نختلف 
البلدان الإسلامية في العصر العباسي . من الأدب المقارن أيضاً أن ندرس 
قصة فاوست» كيف نشأت ني اوروبا الغربية ومتى »> وكيف عالج هذه 
القصة المسرحي الانكليزي (مارلو)» وكيف تطورت على يد الشاعر 
الالاني (غوته) الذي كتبها مرة أولىء نم اعاد كتابتها» حتى برزت في 
الشكل الذي أرضاه. 


ولان أن مل فده الدرا سات عل جات فر ن اة با 
تستدعي دراسة مستفيضة لعدد من الآداب في لغاتما الأصلية إذا امكن› 
م درس تسرب التأثيرات والدلائل على تسرماء وتحقيق مقدار التأثير 


بقى أن نقول ان الأدب المقارن غير النقد المقارن الذي يقتصر فيه 
الناقد على المقارنة بين قصيدتين في موضوع واحد كا فعل ابن الأثير 
حين قارن بين قصيدتي البحتري والمتني في وصف الأسد» أو المقارنة 
بين شاعرين في كتاب «الموازنة بين أ تام والبحتري » للقاضي 
ا جرجاني . فهذا النوع من النقد يمل العوامل التاريخية ووجوه التأثر 
الا 


E- 


النقد ايى غلل السرة 

بتصل غد القرى والبكة والفهن لأنه اول الذرش الدفيق 
لشخصية الأديب: طفولته» مزاجه وميوله» اخلاقه وثقافته» عقده 
النفسية» تصرّفه السوي والشادٌ» والمؤثرات التي خضع هما. وذلك يشمل 
اة عر وة العامة والاضة؛ فصلا عن رة أدوة الى يكن 
شخصيته. هذا النقد هو» بالنتيجة› فرع من النقد العلمي . 

کان ا الف الفا وك الس ر ينرق جه ا غار ااب 
وتدوین حوادث حیاته» کا عنوا بجمع أخبار سائر مشاهیرهم. ومن 
الكثب الشهورة في هذا الموضوع «الشعر والثعراء » لابن قتيبةء 
و«الاغاني » للاصفهاني› و «يتيمة الدهر» للثعالي » و «معجم 
الأدباء « لياقوت الحموي» و « وفیات الأعبان » لابن EE‏ 
ومجموعات أخرى. لكن اولئك المؤرخين والمترمين م کرو ر 
طفولة الكاتب والشاعر وأثرها في توجيهه» ولم يلوا تأثير العوامل 
ال و اة ى اة الاد 

في العصر الحديث تنه النقاد المتأثرون بطريقة العلوم التجريبية 
إلى أهمية الكشف عن تلك النواحي الجهولة. ومن أسبقهم إلى ذلك» 
الناقد الفرنسي (سانت بوف) ف« أحاديث الاثنين » الولف من بضعة 
مجلدات » قام فيه بدراسات مسهبة لعدد كبير من الأدباء . ومع أن نقده 
يعد تكاملياً لأنه تطرق فيه إلى مختلف مناحي النقد من فني وتقني وغير 
د لف فا ر ا هاه عل مر لادب علا لايل الم هيا 
ا اا ی س ا و ل فضاگله وغاهاته» 
لينتقل من بعْدٌ إلى إظهار العلاقة الوثيقة بين سيرة الأدبب وأدبه. وتبع 


or 


ا 8 0 ا ا ا 
المادبة الاشتراكية التي تقر أن الأدب إنا ينبثق من حاجة الجتمعء وأنه 
في مجموعه نتيجة حتمية لعوامل مادية. وبذلك ننفي فردية الموهبة. وقد 
تعرّض (تين) لانتقاد استاذه (سانت بوف) من هذه الناحية. 

وقد شاعت في عصرنا طريقة (سانت بوف) و (تين) في نقد ادباء 
العرب وسواهم» واصبحت ركنا ااا ا لاف ا 
اردنا ا احد شعراء العصر العباسي» قي ضوء هذه 
الطريقة» حاولنا أن نتبيّن أثر العرق والبيئة والعصر ي تكوين 
شخصبته › E‏ تلك العوامل ا في تکوین شعره. فبشار ٠‏ 
شعولي يعترَ باضي قومه؛ وهو رجل 0 الجثةء قوي البنية› 
الغرائز» راغب في المتع الدنيوية YY‏ 
رغبتّه فيها فقره» وحرمانةُ متعة النظر» وسعيه للتعويض عنها بارهاف 
اا كرف الع وال وال 

وكأن بشاعة خلقه وعاه وشراهته إلى الل اة إلى شعوبيته» 
حرمته عطف الناس فاستشقلوه وكرهوه» فانتقم منهم باههجاء الذي 
کو ی کا ت اة عا لعل فن انر 
ان ف هره سل اشر لار راق عر ميل ال ودب 

E O TTY 
فظهر في شعره شدة احساسه بالسموعات والمشمومات » ونهمه إلى لذائذ‎ 
الجنس؛ وظهر فيه الغزل الماجن الذي يعكس رغباته الجنسية الحادة.‎ 
وني مدحه وهجائه يرز إلحاحه في الطلب وتصرفه في القول وسلاطة لسانه‎ 
و قاع کر رک ق ا‎ 


or 


والبيئة والعصر»ء كا يقولون. 
ما قيمة هذا النقد؟ 


لنقد البيئة والعصر أهمية كبرى عند النقاد الواقعيين والا جتاعيين 
الذين يقيسون نتاج الأديب والفنان بقدار التفاعل بينه وبين البيئةء 
والتزامه حاجات الجتمع . وله قيمة في نظر النقاد الجاليين الذين يسلمون 
أن رفا آ ارافان نة إلى د ماعل تفا متت راترات 
اك الان وراش (لنووا فون لاغز افر ا ان 
نعرف الاجواء التي نشا فيها هذا الشاعر: الغابات والادغال الوحشية 
الحافلة بالاسرار» وأنغام الزنوج وايقاعاتهم السحرية الممثلة في «التام 
تام »» وآلام الشعوب الصغيرة ورؤاها الجديدة» وتوقها إلى البعث 
والحرية» وعواطف الافريقيين الملتهبة كشمس بلادهم» ونساء هم 
العاريات ذوات ال مالالا سود . كل هذه المؤثرات تنعكس في شعر سنغور 
فتزیده غنی وصدقاًء وتزیدنا له تفهاً. 

لكن هولاء النقاد يقرٌرون أيضاً أن فائدة النقد البيئي جزئية 
محدودة» لأنه لا يشرح إلا بعض ظواهر الصنيع الفي »٠وببرهن‏ لنا أن 
أدب الأديب وفن الفنان ينبعان من بيئتها وعرقها والمؤثرات 
الا جةاعية التي خضعا اء لكنه لا يوضح مظاهر الابداع الذاتي والموهبة 
الفردية» ولا يتطرق إلى الح على الآثار ولا إلى اظهار قيمتها الفنية. 
فهو نقد تحليل وتعليل» وهو» كالنقد السيكولوجي › احری بان یکون 
جز۴| من فن كتابة السيرة)ء إذ لا يكفي أن يعكس الأدب البيثة لكي 


John Dewey, Art as Experience, N. Y. 1934. FY — ۳171 ص‎ (۸) 


Pot 


سی آدبا 

وإذا ساعدنا نقد شخصية الأديب على تعليل اتجاهه وتحليل ميولهء 
فهو لا يوئر في حكمتا علية ولا يخن له هذا E O‏ 
أن بارا کن خليعاً ماجناً» ثقيل الظل»› فلا جوز لنا أن ننتقص من 
قيمة شعره» أو أن نبخسه حقه من القَذر» متأثرين بسماجة خلقه وقباحة 
خلقه. كذلك غرور المتني وصلفه لا حطان من قيمة فنه الشعري. وإإذا 
ا بشخصة ای العلاء > وہرنا علمه وزهده وسموه تفکیره» فلا 
نسمح لذدواتنا با لحك في قيمة شعره من خلال إعجابنا بشخصيته وا خلاقه 
الفريدة. فالفكر برفع من قيمة الفن» لكنه لا يقوم مقامه. 

هناك أمر آخر يجب على ناقد البيئة والشخصية أن يجذر منه هو 
التورط في الاستنتاج والتوغل في قراءة ما وراء السطور دون 
الاستناد إلى أدلّة كافية. كان (ماسينيون) يرى أن الصعوبة والغموض 
في بعض شعر المتنبي دليل انتسابه إلى القرامطة. وزعم باحث آخر في 
ا ر هذا أ حب أ خت سيف الدولة الكبرى التي رثاها 
ف قمهاة هرر وان هذا الت أعراة بار الان وخب إل 
لقو بلاطه". وذهب ناقد معاصر إلى أن قصيدة «المسلول » 
لبشارة الخوري عنوان ناطق لسقم بشارة الخوري“. 

مثل هذه الاستنتاجات ليست إلا ضرباً من الظن والتكهنء لأن 
أ ا وان خم واف الل ع فل 


٠١١۸ مقال محمود تاکر فی جز (المققطف) الخاص باتني » پنایر ۰۲۹۴۹ ص‎ )٩( 
. ۱۹٤۸ › من « الاخطل الصغير » لنسيب عر بېروت‎ ٤۵ ص‎ (٠.( 
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تسخ ری نی ہتسخ یہی ا س ت س ص ب م س س ید 


فا ای ی اوو ا جن ا ا 
النظريات التاريخية والا جتاعية» فيجب عليه أن يدرك أن تأثر البيئة 
والعصر بختلف باختلاف الطبائم والامزجة» فا يصح على الواحد رها لا 
يصح على الآخر وإن خضعا لمؤثرات واحدة» كا أن قوانين الوراثة 
العرقية لا تزال غامضة مفتقرة إلى مزيد من الدرس والتحقيق . 

لقد حاول عباس مود العقاد > في دراسته المطولة لابن الرومي»› أن 
NON GUISES O‏ 
التي تتميّز با قصائد هذا الشاعر وأن نظرته الخاصة إلى الطبيعة ها من 
مظاهر وراثته أو عبقريته اليونانية. وناقشه انيس المقدمي في كتاب 
« أمراء الشعر في العصر العباسي »» فقال ان ابن الرومي لا ينفرد عن 
سواه من شعراء العصر في ميله إلى وحدة الموضوع وتلاحم المعالفي 
والشغف بتصوير الطبيعة. فرأي العقاد يفتقر إلى البرهان العلمي عن 
تأثير الورائة اليونانية في الشاعر"'. ۰ 

وتصدّى شكري فيصل» في « مناهج الدراسة الأد بية »» لمناقشة 
نظرية خصائص الجنس' في بحث مطول جاء فيه أن .النظرية لا تزال 
موضوع جدال» وأن قصة الخصائص العرقية ليست حفيقة علمية مقرّرة» 
ثم انه من الصعب جداً تطبيقها على أدب العرب الذي كان حصيلة ازج 
عظم بين الشعوب والاجناس حتى ليبدو من العبث أن نظفر عندهم 
بالدم الصافي والسلالة النقية"'. 


)۱۱١(‏ ص a E E‏ 1 من « امراء الشعر العربي في العصر العباسي »» الطبعة الثائيةء 
المطبعة الأميركية بیروت › ۱۹۲۳٩‏ . 


(۱۲) ص ٩۷ - ٩۰‏ من « مناهج الدراسة الأدبية » لشكري فيصل» مكتبة الجا نجي » مصر ٠۹۵۳۰‏ . 
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والخلاصة أن النقد التاريخي» با يتفرع منه من نقد للبيئة والعصر 
والعرق والشخصية» نقد تحليل وتعليل» لا تذوق وتقيم. هذا يقول 
(تبن): « إن مهمة الناقد هي الشرح والتفسيرء لا الح والتقيم »"'. 
وبالرغم من أننا لا نجاري (تين) في حصر مهمة الناقد» بل تأخذ بأنواع 
أخرى من النقد» إذا اردناه نقدا متكاملاء لا نزال نعتقد بقيمة 
الطريفة العلمية التاريخية في توجيه الناقد وارشاده إلى التزام روح العم 
التى تفرض عليه أن يدعم كل حك من أحكامه بالحجة والبرهان ولا يدي 
بآراء اعتباطية غير معلَلة. 


النقد السيكولوجي 


حدث في القرن التاسع عشر تقدّم باهر في العلوم الاجتاعية با فيها 
عا النفس. ومن أبرز علاء هذا الميدان العالم الألاني (سيجمند فرويد) 
الذي شغله کا شغل زملاءه موضوع الانتاج الفني» واسراره وحوافزه. 
فقام بدراسات تحليلية خرج منها بنظربة تقول إن الفن»ومنه الشعر 
رالأدهاء مصدرة عقة وأزمات نة شا من التصادة بين القواعد 


(۳( راجع ص 14~ 10 Ernst Cassirer, The Logic of the Humanities, ija‏ 
Trans. By Clarence Smith Howe, New Haven 1961.‏ 
)٠١(‏ في كتاب « الفصول الأربعة » لعمر فاخوري » وهو من بواكير كتب النقد بي لبنان» يحمل الكاتب 
بأسلوبه الساخر على ثلاثة أنواع من الموس عند النقاد : هوس الحك» هوس التاريخ» وهوس المقارنة. وقد 
صاب ني تحذير الناد من إطلاق الاحكام العاطفية الهوجاء على طريقة بعض النقاد القدامى الذين أولعوا 
بتصنيف الشعراء وإصدار التعممات نظير قوهم: « فلان أشعر الشعراء » لبيت قاله» كا أصاب في انتقاد 
کل هوس بالتاریخ أو بالمقارنة » لأن الموقف الذي يوصف باهوس لا يلبق بالناقد ولا بالباحث. (راجم 
« الفصول الأربعة » لعمر فاخوري» دار المکشوف» پيروت»› .)۱۹٤١١‏ 
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والمواضعات الاجتاعية من جهة والغرائز الفطرية المورولة من جهة 
ار و افوا الق رر ا کرو ان وو عل هة 
العقد اسماء ميشولوجية تشير إلى معانيها: عقدة اوديب التى ترمز إلى 
اة رة الف ن الأ ولان وة هذا على دال اه 
لاثبات ذاتيته والاستمساك بحب الأم ومنافسة الوالد في هذا الحب. 
عقدة إلكترا التي ترمز إلى تعلق البنت بأبيها واعجابيا به. عقدة قابين 
رمز المنافسة بين الأ حون وقد تبلغ حد الکره ا عقدة د یا نا وهي 
ابل إن الاسترجال وكرم ا لجنس لاخر نك يعض الفتبات: و فد نشت 
من عقدة إلكترا عقدة نرسيس أو النرجسية وتعني عبادة الذاتاء وقد 
تشنتق من عقدة اود يب التي تتخذ شكلاً انطوائياً > كا أن عقدة قايين قد 
نشتق من عقدة أوديب . 

يقول فرويد ان التقاليد ترغم صاحب العقد النفسية على قهرها أو 
كبتها فتغوص في منطقة قائة وراء الوعي وتعيش هناك في حالة كمون»› 
لکا حك مرا في احلام النوم واليقظةء في فلتات اللسان و 
el‏ وعند الفنان تشق لنفسها طريقاً في الانتاج الفني الذي يُصبح› 
نظیر الا وسيلة تذويب أشياء في حياة الفرد» أو تعبير خفي عن 
رغبات مكبوتة وخاوف كامنة. وقد اشتهرت دراسات فرويد لشذوذ 
م الان و را ال ا ورا ا ج ا 
ليوناردو دافنشي . الفنان المشهور» وأخرى ي موضوع دوستويفسکي 
وجرية قتل الأب(*). 

(۱۵) یری الحلّلون النفسانيون ملامح عقدة اوديب في « الاخوة کرامازوف » 


لدوستويفسكي (جرية قتل الأب)ء وفي « هملت » لشكسبير (قتل المنافس في حب الأم)» وفي 
كثير من القصص والمسرحيات المعروفة. 
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نظرية أدلر 


تابع أدلر ابجاث فرويد فتوسع في شرح نظرية اللاوعي التي أحاطها 
فرويد شيء ن القترضن: وال إن غرامل الكت والضاب د 
الفنان وسواه لا تنحصر في العوامل الباعثة الحركة» أي العقد الفطرية 
ورواسب الماضي البعيد» بل ترتبط أيضاً بالميول الغائية التي توجه 
الاقان قاب اة أو جم مللا اراو اتات الات نه 
الولد كن تة بالحواجز التي يقيمها في سبيله البالغون تجعله ينكفىء 
على ذاته» وپتنکون عنده کو ر عقدة نقص تسوقه إلى الفضات 
إذا ثبتت عقيب بجاوزته سن الحداثة. وقد تدفعه ااا إلى اقتحام 
الفاغ والأهرال الام تاغرت ‏ الفامرات اة رة الضسي. 
كذلك احلام الفنان ومطاعه الذاتية إذا اصطدمت بالفشل ولم تجد سبيلا 
إلى الواقع قد تسوقه إلى الانطواء والصدوف عن الحياة الواقعية. وإذ 
ذاك يتوسل بوهبته الابداعية ليستعيض من الواقع بالخيال» وببني من 
احلامه شيئاً جديداً فبلقي علیها برقعا ویتسامی بہاء فتصبح مشاعا 
للآخرين ومصدر متعة هم » وترضي حاجات مقهورة ورغبات جائعة في 


هكذا كانت قصة « هلويزة الجديدة » في رأي (اميل فاغيه) تساميا 
عن الواقم عند روسوء لأنها منبثقة من عقدة ذاتية في الكاتب الذي عجز 
عن التقرّب بالصاهرة من الطبقات الارستوقراطية» فاستحدث قصة 
تظهر فوز بطله حيث أصيب هو بالفشل» وتحقق حلمه المكبوت» 
وتعوضه عن الحقيقة بالخيال. 
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نظرية يونغ 

إن أهم ما جاء به هذا الباحث نظريته في اللاوعي الجاعي » ويقصد 
به مجموعة من الصور والذكريات يسمّيها نماذج أولية رئيسة عريقة في 
lلقدimagesp‏ اPimord‏ » تمثل مرحلة ازدهرت فيها عند الشعوب 
اط ور یور اة دوا را ا بها رقن اا .اتل عر 
الحضور.بالقلد وانشرت ادلات الفا فة.: إل أن اللارعي الجاعي 
E‏ 
الثقافية» فنجد موضوعاً مثل الساحر الأسود يظهر في أديان مختلفة في 
صورة واحدة وبأسماء مختلفة مثل الشيطان» وابليس» واهريان› 
والغول. ويزعم يونغ ان الناذج الأولية موجودة بالفعل في لاوعي 
الإنسان العادي كا في لاوعي الشاعر. لكن هذا اشد احساساً بها «لانه 
العبّر عن رغبات غامضة في النوع البشري أجع» والمترجم لشعور 
الإنسانية ». ويكن التمثيل على ذلك بنيتشه حين أعلن موت الإله 
وانهيار النظام القديم» ودعا إلى اعتناق فلسفة القوة» وخَلّق مصلح 
جديد دعاه السوبرمان» فقد كان يعبر عن حاجة عصره"'. 


ما هي الاذج الأولية؟ 
يدعوها يونغ موضوعات غالبة» مسيطرةءها1ة٣‏ ص00 ویدعوها 


C. G. Jung, Psychological Types, Trans. by H. ja 01۰ ~ 004 ص‎ (٦( 
Godwin Baynes, 3 rd impression, N. Y. London 1926. 

A. Burloud, Psychologie, Lib. Hachette, Paris, 1948. أيضاً ص ۵۰۱ - ۵۰۲ من‎ 

(۱۷) ص ۲٠١‏ من «النقد الأدبي » لسيد قطب» مطبعة الاتحاد» مصر. 
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ا قواعد ılÎة Archetypes‏ › ا أو اطا اة آي متحدرة من 
السلف» تثّل أعرق ما يكن تصوّره من مشاعر وأفكار غارقة في اللاوعي 
ا لماعي» وهو في زعمه طبقة عمق من اللاوعي الذاتي» تنطبع فيها تلك 
المشاعر والصور وتنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل. نذكر منها على 
سبيل المثل: فكرة النفس والروح عند الشعوب البدائية وقد تطورت 
اك فكرة الله وبرزت في رموز منشابية. العليقة المشتعلة في العهد القدم . 
ألسنة النار التي هبطت على الرسل كا جاء في الانجيل. نار هرقليطس 
الازلية. النور الإلهي عند الفرس. نار زرادشت. اللهب المقدس. نور 
ا 

اوو غات الر تة الق تولف مادة الأدب العالي وتحسّب من 
الاذج الأولية المشار إليها: الموت» والبعث أو الولادة الجديدة» والصراع 
بين اموت والحياة أو بين الخير والشرء والسعي وراء الجهول» والحب› 
والجرية والتكفيرءوالشيطان الساحر» والبطل المنقذ ءوالربة الأم. ومن 
الرموز المتوارثة في اللاوعي الجاعي: الماء» والنارء والذبيحة» وهي 
رموز التطهير والتكفير.والشمس رمز القوة الجبارة أو رمز الأبوة. 
والأرض» والرحم» والبحر» ورموز الأمومة» والاً بطال الا سطوريون 
أمثال جلجامش» وهرقل» وشمشون. والبطلات الاسطوريات نظير 
حواء » وهيلانة» وعشتار . 


وقد اتسع نطاق التحليل النضسي على ايدي النقاد المعاصرين الذين 


C. Jung, L“inconscient dans la vie Psychique, ص ۱۱۱ - ۱۲۲ من‎ (۱۸) 


normale et anormale, Tr. de l'allemand par Grandjean Bayard, Paris, 1928, 
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اتک چت پچ ع ھن یز شتتی جا ع 
ی اتد ی رتت تى چچ 


کر کک تی ی موی سند 


يقومون بدراسات متخصصة في الصور الشعرية» فيرسمون الجداول 
والخطوط البيانية التي تظهر كيفية تداعي هذه الصوز وترابطها (وذلك 
ما يسمُّونه عناقيد الصور)› م يعمدون إلى تحليل رموزها وتأويلهاء 
واان م كمون الهاو الى ات ما ودار زار الود 
غلا کا اون أن هوا اتال عا ككف الا 


وميوله» وثقافته» وبيئته وصحة نسبة نتاجه“. 


هذا النوع من النقد مجمع بين التاريخي العلمي والتحليلي 
السيكولوجي. وقد توصل النقاد من خلال دراساتهم إلى رسم تاريخ 
الفكر الفلسفي وتحقيق الجو الفكري الذي انبعشت مله الآثار الأدبية 
والفنيّة". تقول الباحثة (كارولين سبيرجن) التي قامت بدراسات من 
هذا النوع: إن التشابه الدقيق بين الصور في كل من هاملت وترويلس 
وکریسیدا لشکسبیر بتیح لنا أن نجزم» بلا تردد» بان لتا في فترتين 
متقاربتين» وأن كل مسرحية من مسرحيات شكسبير مبنية على سلسلة 
من الصور المتكررة. ومن استنتاجات (ادورد ارمسترونغ) في الموضوع: 
لا بتفق شاعران في استعال عناقيد واحدة من الصور. إذأء فلا بد من 
E GS ES NCES SÎ‏ 


وإاحر'). 


(۱۹) ستانلي هاین» م. س. جاء فصل ۷» ص ۲۸۹ فا بعد. 

(۲۰) م. ن. ج ۱» ص ۳۲۵ . 

(۲۱) م. ن. ص ۳۰۰ - ۳۰۱ و ۳٠۹‏ . نجد ما يشبه النقد التحليلي المشار إليه اعلاه عند 
سلمان البتافي فى مقدمة الالياذة» حيث يرد على المذهب الولفي الذي بنكر نسبة الالياذة 
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ابحاث الاناروبولوجیین 


وهم العلاء الذين يلتمسون جذور الفن والحضارة في الأساطير 
البدائية والشعائر الدينية . أشهرهم (جايس فريزر) الاسكوتلندي(") 
الذي عاش بین عام ۱۸۵٤‏ و ٠۱۹١١‏ ووضع في هذه النظرية كتابه 
« الغصن الذهي ». وتبعه ني ذلك باحثون عدیدون بسطوا تأثیر شعائر 
ا لمخصب البدائية والخرا فات والطقوس والاً بطال الا سطوربين» وثبوتما في 
الرحيات وال لاحم والأديان والفلسفات والفنون. 

إن المضمون الاسطوري يتصل بضمون الأحلام ويعادل تأئيره في 
مجرى اللاوعي معنى أنه يعبر بالرموز عن رغبات وخاوف بشرية 
حماعية» مستقلة أو متشابكة» وتنصهر فيه موضوعات شعورية قدية 
ومتعددة. وبكلمة خرى» تقوم الأسطورة للشعب مقام الم للفرد . ففي 
دة مرا طلا تلاطو تون على االشش + تف لا ٠ابطالا‏ ذو 
ضفات شمسية» يرمزوت إل الأب أو إلى زوج الأمء أو الى الحبيب. 
ونستطيع أن ف مل هو الا بطر ال زر ي بسن الا دان 


سے 


لى ع واحد» «فقد تحرّى نعوت اشخاص الالياذة واوصافهم واتضح له اپا واحدة في 
جيع الأناشيد بجيث لا يكن هذا الاتفاق إلا لناظم واحد. ثم نظر إلى NT‏ 
ورد ذكرها في الملحمة فرأًى أن الناظم لا يناقض نفسه بكلمة ما وصف به هذه الأماكن. ثم 
تتبع اجزاء الالياذة ودكّى في ارتباطها وتاسكها فتبين له أن ناظم النشيد الأول هو ناظم 
النشيد الأخير ». (بطرس البستاني: ادباء المرب في الاندلس وعصر الانبعاث » مكتبة 
صادر» بیروت »› ۱۹۳۷). 

The Goiden Bough, a study in magic and religion, Jaesرjڊ راجع تاب ر‎ )۲۲( 
Frazer, N. Y., 1927. 


Teb 


وعد بعص الشعراء › عقدة شعورية قد مه تټازج فبها عناصر جلسبة 
ودينية وكونية("'. 


وقد استمدت (مود بود کین) ٤‏ « اذ جها العليا » بعض اراء 
الانثروبولوجيين. ورغم اعتناقهاء في هذا الكتاب» فكرة يونغ ې الناذج 
التتقلة بالوراثة «التغرسة عميقا قى .ذاكرة العرق. أف الذاكرة 
ال E E AOE as OR‏ 

ب جر جل ل 

انتقال الفاذج يتم من « لول العا اة ار اة أو الا سور ۶2 
من خلال الشعر الذي يحتفظ بأثر الشعائر كا تحتفظ به قصيدة 
فل 


لا نزعم أننا ألمناء ولو إلاماً سطحياًء بوضوع النقد السيكولوجي 
الذي بزداد في عصرنا تشعباً وتعقيدأ» ويشغل عددا كبيرا من الباحثين 
الأصيلين والمتطفلين على الموضوع . E E N SE‏ 
للاشارة ا ما ا خدفه التخلل الى اراسات الت به ن اتن 
في تطوير النقد والأدب . فقد عالج موضوع وظيفة الفن من الناحينين 
اة الا ةة رغاد ال باط اليف رة اربطو ٠‏ دة 
الس رارج ٠ف‏ مرضرع. التطيين (الكائا رسس وخلامجا أن 
ال وار اة ف ا ا و اع و ا و ن ا 


A. Burloud.. س‎ .¢ ja ۲۳4 ص‎ )۲۴( 


۰۲۸۲ - ۲۷۸ ستانلي هاین › م س. ج ۱»> ص‎ (rs) 
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اة مكيوتة» كالخوف والشفقة. ورغم تضارب آراء الشارحين في هله , 


النظرية» نجد في عصرنا الحاضر شبه اتفاق على معناها العام الذي ينسجم 
مع رأي السيكولوجيين الحديثين» وهو أن النتاج الفي مصدر تلاؤم 
وانسجام بين الأضداد في تفس المتذوق» كا في نفس الفنانلأن تجربة 
هذاء التي تؤول إلى تحريره من الكبتا" تتكرر هي بعينها عند 
المغذوق. ۰ 

الفن عند السيكولوجيين» سواء أكان تراجيدياً أم غير ذلك» أداة 
تنفيس وتعويض» وهو قي رأي بعضهم أداة تسام " معنى أنه مصرف 
برئء لعواطف الفضب والانتقام والغيرة وما اشبههاء لأن قاط صاحة 
لا يتعدّى الخنيال. وهو تحقيق خيالي لرغبات قائة في نفوس البشر منذ 
ا واو و ا 
تروج لدى الحرومين والمنهومين قصص الكنوز المكتشفة والثروات 
المفاجئة؛ وعند المراهقين قصص الحب والغرام؛ وعند الأولاد 
والقاصرين حكايات البطولة والمغامرة التي يتخيلون نفوسهم ابطاها؛ 
وعند المظلومين والناقمين على مجتمعهم قصص العدالة الشعرية التي ينال 
فا الا رار عام :وال حار وا 

لقد وضع علاء النفس ابحاثاً ضافية في وظائف الفن وتوسعوا في بجحث 
حوافز الفن ومنابعه التي جعلها فرويد عقداً نفسية» كا تقدّم » ونخيّلها 


(۵) ص ۲431 je‏ م. س I. A. Richards..‏ 
)۲١(‏ في « الأسس النفسية للابداع الفي » لمصطفى سويف (دار المعارف بمصر ۹۵۱٠)ء›‏ 
ص ۱۸۷ : « إن هناك من يشكون في قدرة التسامي على تفريغ الطاقة الحبوسة ويرون أنه لا 
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يونغ ناذج. رئيسة تنتقل بالحدس والوراثة إلى الفنان » فيسبكها في رموز 
ET e‏ بالا سقاط0نامەزەPr‏ 7" . في ا 
الا ترو نولو جيون أهمة الا ساطير الشعيية والفعائ ن اديه الى تكن ف 
اغ کل ار ار کا ا ای وا 

وتجدر الإشارة إلى ما كان للنقد الانثروبولوجي من أثر في إحياء 
الفولكلور وبعث الأسطورة في الأدب» ولا سيا الشعر المعاصر» الرمزي 
منه والسوريالي والميتافيزيقي» هذا الشعر الذي يرى في الأسطورة 
« تجسيداً للأحلام المنبثقة من اعاق اللاوعي الشعي» وتعبيرا عن أماني 
الشعب» حاجاته ونخاوفه" ». وبذلك تكون الأسطورة والفولكلور 
اصدق تعبیراً عن روح الشعب من الأدب الفردي. ولا بحخفي أن الموجة 
الامطورة ال اجاح أب اليرت دوجت لاال ااا ف 
سشعر عدد اا المعاصرين . 

إلا أن النتائج التي توصل إليها علاء النفس والاتاروبولوجيا لا 
تزال مجرد نظريات تخضع للمناقشة والتعديل. فنظرية اللاوعي التي كار 
تداو هما في النقد الحديث لا تسام من معارضين» منهم سارتر الوجودي 
الذي ينكر اللاوعي» ويعلن أن كل نشاط نفساني هو نشاط واع . ومثله 
رودان الفنان الكبير الذي بؤكد في كتابه عن الفن أن الفنانين يعون 


(۲۷) ص ۱۸۹ - ۱۹۱ من م. س. مصطفی سویف . 
(۲۸) ص ۲۱۷ - ٣۲٤٣‏ من م. س. ستائلي هاين» ج »ف ه۵ . 
(۲۹( ص 1957.4۴ Modern Poetry, American and British, New York,‏ 


C. D. Lewis, Poetic Image. New york, Oxford University Press,ja ۱146 نضا ص‎ 
1948. 
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E E 
أما نظرية يونغ في رارت الوضرعات الرئيمة فد كانت هدافا‎ 
للمعارضة الشديدة» لأن صاحبها لم يستطع دعمها ببرهان مقنع"'.‎ 
ومثلها النظرية التي يستخاصها بعض الباحثین من آراء فروید وسواه›‎ 
ومفادها أن الفن ينبع من مرض أو عصاب» وأن الفنانين جاعة من‎ 
امرضى وأهل الشذود . هذه النظرية أصبحت اليوم مردودة". « فالذي‎ 
عجز انصار هذه النظرية عن تعلیله هو لم لم يصبح سوى عدد ضئيل من‎ 
الشخصيات المريضة والعصابية والانطوائية والمصابة بعقدة النقص‎ 
OSE GSS A ES E Se فان‎ 
بالنظرية القائلة إن الفن منفذ لعقد الفنان وباب انفراج وتعويض›‎ 
تبطل النظرية التي تعزو إليه العصاب والاضطراب النضي. وني ذلك‎ 
يقول الباحث الألاني رانك: « إن الصراع النضسي ييل إلى التعبير عن‎ 
ذاته بالف حين يكون من القوة بجيث لا يسعه الام » ومن الضعف بجيث‎ 

ل يك المضات أو الاضطراب الفضى :2" : 

من الاساليب الشائعة عند مدمني التحليل النفساني تعظيمهم دور 
ا جنس في حياة الفردء وتهويل أثره في ظواهر النتاج الفي. فقد 
اكتشفوا عند الكاتب الفرنسي (رينان) ميلا خفياً إلى اخته (هاربيت) 


A. Rodin, On Art and Arliss, TransiFrom the French, byja 1۸1 ص‎ )۳۰( 
Mrs. Fedden, N. Y. 1957. 


(۳۱) ص ۲۵۲١‏ و ۲۸۱ - ۲۸۲ من ستانلي هاین» ج ۱» م. س. 
(۳۲) ص 1۸ من م۰ ن. أيضاً ص ۱٤٤‏ هن م. W. Van O'Connor,. wv‏ 
( 


C. Baudouin, Psychologie de L‘art, Paris, هامش,.1929‎ ۲۰١ ص‎ )۳۳( 
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علاءا به ما في كتاباته من رقة ولطف. وزعموا أن قصيدة شلي « إلى 
الريح الغريبة » هي في أساسها دفاع عن الحب الحرء وأن الكهوف 
والجبال في قصيدة د قبلاي » لكولردج ذات رموز جنسية. 
E ۰‏ لعجائب » لمولفها لويس كارول» حلاً 
فرویدیاً" 

وفك كان التقك اتناف ”ق المدة الا خبرة هنا جات عة دد ها 
إليه فريق من النقاد» وجدوا في نظريات اللاوعي وورائة الفاذج 
الرئيسة ما يغلي من شأن اللاعقلانية والتصوف ويضخم دوز الحتمية في 
عمل الفنان إذ يجعله الة مسيّرة» كا وجدوا في هذه النظريات تعزيزا 
الفاشيين والنازبين في الامتياز العرقي"). ومبدأً الحتمية 

بتكرة الاب الرجوديون: الان شرن لاناق رة الأخهار 
والقدرة على إخضاع الوراثة والظروف بدلاً من الخضوع ما(" . 

الخلاصة ان النقد السيكولوجي والانثروبولوجي» نظير النقد البيئي 
والتاريخي » نقد تحليل وتعليل» يحاول استكشاف بواعث الفن وجذوره 
وماهية التجربة وأثرها في صاحبها أو في القارىء والمتذوق. لكنه لا 
بسر عملية الخلق» ولا يتطرق إلى الحك والتقيم وتحليل اسرار الجال. 


W. Van O'Connor, w .¢ jA ۱۳۸ = ۱۳7 ص‎ (rr) 

أیضاً ص ۲۵۸ من ۾. س . ستانلي هاين» ج ۱» ص ۷٤‏ من م. ن. ج ۲. 
):۳( ص ۱۵۵ من م . س Van 0 C00۲,‏ .۷ وص ۲٣۹‏ من ستانلي هايمن ج ۱ . 
(۵) ص 444 - ۵۰1 ja‏ ¢. س Burloud.‏ 


Simone de Beauvoir, le deuxiêtme sexe, Gallimard, 1942.je ۸¥ وص‎ 


۳1A 


وقد أعلن فرويد نضه هذا العجز حين قال ان طبيعة الخلق الفي لا 
کن اذراكها عن طرق الخال السان؟ ۰ 

زا غا اال دات لقعلل الساف كا يول ( ولم 
فان اوکونور) في کتابه السابتق الذكر'""'ء دراسات بدائية غير كاملة ولا 
د فيقة» لأن اصحاما م يتعدوا طور الموايةء فابجائهم لا تتصف دان 
بالعمتق والقوة الاقناعية. 


% ¥ Kk 


إذا كان النقد السيكولوجي والانثروبولوجي لا يزال عند الغربيين 
ف طوره البداليء فهو كذلك في النقد العرلي الحديث. إن نقادنا 
البارزين يبذلون ا موفقة في نقد بيئة الاد وعصره وشخصیته› 
تمهيداً لنقد أدبه وتقييمه. لكن نظريات فرويد وأدلر ويونغ لا تلقى 
قي اوساطهم إلا تجاوباً حدوداء وقد أفاد منها بعض كتاب القصة والسير 
واو ا فک م ی اک ی اکرو من ا ج و و 
« عودة الروح »» و «الرباط المقدس »» وغيرها من مؤلفاته؛ وهود 
تیمور ف عدد من أقاصيصه نظير «شفاه غليظة.» و «بودا 
الرحم »؛ وتوفيق عواد في «الصي الأعرج » حيث يبيّن أثر عقدة 
ا البطلء و «الماوية » التي بنيت على اسطورة الأرض الأم 
والرحم أو شهوة الرجوع إلى الرحمء و « قميص الصوف » الي لل 


فده فر و بد ية عند ا 


(۳۹) ص ۲٣۳‏ من ستانلي هان . ج ۱ ص 19“ ۱۵9 من م٠‏ س 


W. Van O'CONNOIN wv ۾‎ ja 1671 — FF ص‎ )۳۷( 
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هناك أيضاً روايات نجيب محفوظ التحليلية ومنها الثلاثية» وسير 
اول لفات ار أو ادنة ةك واف اللا ق سه 
لطه حسين»ء و «مع المتني » له أيضاً؛ و «ابن الرومي » للعقاد؛ و 
« بشار » للازفي؛ و « توفيق الجكم » لاساعيل ادهم وابراهم ناجي؛ و 
« نماذج وشخصيات » لسيد قطب؛ و «زنوبيا »» و «الملك الضليل » و 
« ابو الفوارس عنترة » لفريد الي حديد. 

من الأمثلة الحديثة على النقد السيكولوجي الذي يحاول تطبيق بعض 
نظريات فرويد» مقالة لتوفيق صايغ في مجلة « الآداب » (عدد ۹> سنة 
٠ ۳‏ يلول )٠۹۵۵‏ يحلل فيها غزل عمر الي ريشة» فیری عنده موقفین من 
وف وا چلال ر غل ال عات ها او ا 
رغبته في أن يراها تتحول حجراًء لأنه هو حجر أمامها» ويعطي مثلاً 
قل فة الرغة فصيدة د اراد والتمقال ء٠‏ :ويل توق ما 
هدا القت له ا ولل غل اة التاعر ى ديس المرا ةوق قر 
الرغبة اة وهي ظاهرة تبن تفشيرها ف جو الفط والرماق 
الذي ينشأً فيه الطفل الشرقي» وني شعور الخوف والحرام الذي يحاط به 
موضوع الجنس» حنى يؤول إلى تكوين عقدة نفسية يسمَيها الباحث عجزاً 
نفسيا ازاء المراة» وهو النوع الذي يصفه فرويد ويراه من سات 
EPR EES‏ 


أما الموقف الآخر فهو الذي بقفه الشاعر من البغايا اللواتي يعبثن 


)۸( پضرج الشاعر ف قصيدة « المرآة والتمثال » أنه شی على فاتنته عوادي الزمن 
فيريدها أن تنحول تثالا رخاميا. لكي تسام من التغير. لا لأنه امامها حجر . 


FY 


بقلوب الرجال ويقذفن بهم إلى مهاوي الام . هنا تضعف عنده ظاهرة 
اتوفا من المراة فتواضلها عامل الفهوة لا عامل ا لبه أو ينق غليها 
لاغوائه والعبث به» فتراوده الرغبة في قتلهاء أو يعذبه شعور الندم على 
ضلاله. 


فعمر الي ريشة في نظر صاحب المقال يصف في غرله حباً مشوهاً 
عاجزاً أو مبلبلاًء لأن صاحبه يعجز عن التوحيد بين الحب والشهوة. إن 
توفيق صايغ يقوم» في هذا المقال» بحاولة طريفة وإإن كانت» كساثر 
الا بجاث السيكولوجية» ترتكز على الظن دون اليقين. فموقف اجلال 
ارا ويها افد لاعن ٠ف‏ فا من عامل لا قصل اة 
الاجتاعية اتصالاً مباشراً . أعني أنه قد يكون انعكاساً لتأثر الشاعر 
بشعراء الرومنطيقية الغربيين» أو بشعراء الغزل الصوفي ومن جرى 
مجراهم من شعراء الحب. والموقف الرومنطيقي ليس بلضرورة دلیل 
العجز النضي» لكنه نوع من التسامي بالغريزة أمام المرأة الأحصنة 
الحرمة على الشاعر» ا امام العفيفة التي تشر اعجابه. 


لذلك نراء» في المواقف التي تساوره فيها هواجس الاضطراب 
والندم على ضلالاته ا ماضيةء يلجأ إلى فتاة طاهرة الذيل» بُخيل إليه 
أا تلوح أمامه مصباح المدى وتقوده إلى شاطىء السلام» فيدعوها إلى 
تناسی ماضيه وسَدل الستار على ذكرياته. والشهوة عنده هي الحب الام 
غر ار أو حب المرأة الفاتكة المتبدلة التي تسوقه إلى مهاوي الشر. 
أما الحب الصحيح فهو الوصال الذي لا بحرّمه الوجدان ولا ينهى عنه 
الشعور الدبني؛ وهو الرغبة التي يذكيها الاإعجاب والتفاهم» سواء 
أتحققت بالوصال أو كبَتها الاإباء : 


۳۷۱ 


س ووه د ت چ 


تلاقينا وما بحت ولا بحت واخترنا على الجرح الظم 
ومضى كلل إلى مله نحق الشوق ويخفي الألا 
إ ته الكت الذى ينفاد ل :القاعر تارا ٠‏ لا عن اج بل راغا 
للتقاليد والظروف» فيشير فيه الشعر الوجداني الرقيق» شعر الألم 
والجرمان والحام الهارب: 
- هنا الموى يا ليل روَبْتةُ بالأممل اللو ولم يورق 
وخلته يكسو دروب الصبا بالياسمين الغفض والزنبق 
رضيت منه بالثراع الذي ضمت عليه أضلع الُغرق... 


النقد الجمالي 


هو نقد شامل محلل الصنيع الفني ويجحاول تقييمه استناداً إلى قواعد 
الفن وال جال من قدية وحديثة. وهو أقدم أنواع النقد وأوسعها نطاقاًء 
NR IE‏ اليونان واللاتين والفرنج والعرب وسواهم من 
قواعد خاصة بالعبارة والبيان والشعر والفن قبل ظهور الأنواع النقدية 
الأخرى في العصر الحديث. وقد زادت أهمية هذا النقد منذ أن ظهر 
ا اق افر ن اقام عر فل ا عن الف ان کا 
قا منها» واعطاه الباحث الال اني باومجارتن )١۷٦۲ - ۱۷۱٤(‏ اسا 
خاصا ب امتا )) ورضین ف مولفات ويد لفاس آلا د 
یکون اشرت كانت :ولفلامفة أ خرين. من سائر أ قظار وروا 
وغيرها. 

يشمل عام الجماليات ما شمله النقد الكلاسيكي من موضوعات منذ 
عمد ارسطوء نظير الفن والواقع» وعناصر الفن» والشكل 


YY 


والمضمون » والقبح في الفن» ووظيفة الفن» وحرية الفتان» والوحدة وما 
يشتتق منهاء والذوق والتذوق » كا يشمل علوم البلاغة والبيان لارتباطها 
بالاسلوب الذي يعده كروتشي» أحد علاء الجالء أهم اركان الفن". 
وقد اتسم نطاق هذا العام بتعدد المدارس الفنية التي استمدت من 
حا ا وة ا ر وار اجن الوه 
الجميلة وتحقيق التبادل والتفاعل بينهاء على نحو ما فعل الرومنطيقيون 
حين قرنوا الشعر بالموسيقى والتصوير. وتبعهم الرمزيون فغَلوا في هذه 
الاخ و ا فا اا ا و فاا ر ان 
الوضعية» كا يتبيّن في الفصل التالي» وبالاعتاد على العلوم الاجتاعية 
لتشبيت قواعده. فنراه يشرح نظرية قدية نظير التطهير (الكاثرسيس) 
لارسطوء في ضوء النظريات العلمية الحديثةء» ويفيد من هذه العلوم 
نفسها في معالجة نشأة الفن وتطوره»ءوأسرار الخلق والايجاء > وموضوعات 
أخرى تتصل بعلمي النفس والا جتاع. 

والنقد المالي بفيد أيضاً من الأنواع النقدية الأخرى (نقد البيئة. 
والعصر والشخصية)» بدليل قول كروتشي : « کلا زاد اطلاع الناقد على 
ورف راد قار عل دون کاچ لکن. اد 
التاريجي لا يفيد ما لم يصحبه الذوق الفني »“'. 


الطرة اة 


من الطريقة العلمية التي ترعّمها (تين) وأصحابه وقاوموا بها فوضى 


Croce, Aeslhelic. w ص 17 *ھ.‎ (۳4) 


(4۰) ص ۱۲۹ - ۱۳۰ من م. Croce...‏ 


AA 


الا ون الفا عن هدح رة الا اطق التجريي اوغا 
الجمال التجريي الذي يستمد اصوله من عام النفس وعام الاجقاع» 
ويعتمد طريقتها العلمية الحديثة. رائدها فخار ۴٥٤118۲‏ (۱۸۰۷ - 
۷ العام الألاني» وأتباعها عديدون وم فيها أساليب وفنون 
ها اا وال وا لف ا وا باکر عدد 
مكن من الناس» من طبقات اجتاعية ختلفة» فيجمعون آراء هم 
وأحكامهم في ما بخص الفن إجالاً وبعض الناذج الفنية من أشكال 
هندسية ولوان وعناصر صونية وغير ذلك . ثم يصنفون الأ جوبة والنتائج 
أولاً بالسبة لعدد الاشخاص من كل طبقةء وثانياً بالنسبة لمراتب 
اصحابها الفنية وقَيّم احكامهم. ومن أساليبهم أيضاً الملاحظة والمراقبة 
الذاتية الموضوعية: مراقبة اذواق الجا هير في الاشكال الفنية الشائعة وفي 
الآثار الادبية والفنية المعروفة» ثم جع الاحصاءات ووضع الجداول 
البيانية بالنتائج؛ ومنها الاستبطان أو درس الذات وتسجيل التأثرات 
الذاتية للأثر الفي» أو درس الأشخاص وتسجيل استجاباتهم باللا حظة 
الد قيقة وباستعال الآلات الخاصة. وقد تمكن الباحث الألاني (كولبه) من 
ايجاد أربع عشرة طريقة مختلفة للتجربة والاستنتا). 

ومن العلاء الفرنسيين الئين تبنوا هذه الطريقة شارل لالو 
)٠١۹١۳ - ۱۸۷۷(‏ صاحب « ال جمالية التجريبية »» الذي تطور منها إلى 
« الوضعية الاجتاعية ». ثم اميل هانكان ١زuا 14,٣8٩‏ صاحب « النقد 
العلنى > لذ « وض نجهازا حن الضطلحات رنظم الصيف استمده 


)١١(‏ أوسولد كولبه «المدخل إلى الفلسفة »» ترجة الي العلاء عفيفى» الطبعة الثانية 
القاهرة ۰۱۹٤۳‏ ص ٠١۳‏ . 


YE 


من العلوم الطبيعية »» كا نشر «دراسات في النقد العلمي »» وكان 
لصتفاته أثر عظم في علاء التحليل النفساني. وقد ظهر في انكلترا وني 
مركا غدة كير من الاين ق لفق التجربى وا سط الات 
ا ن الک وغ درا ال ات اوزاف او 
اة رد الل عدا اهو 

يعد كتاب الناقد الانكليزي (ايفور آرمسترونغ رتشردز) في النقد 
اللي أو التطبيقي من صنف تلك الدراسات الموضوعية التي تهدف إلى 
استقراء الفن في جال الجمهور. وقد درس فيه استجابات الطلاب في 
9 لثلاث عشرة قصيدة أغفل ذكر ناظميها. وكان الطلاب قد 
قرأًوا القصائد من اربع مرات إن ات عفر رة غا دل عل ا 
قرأًوها بامعان» فكشفت له الأجوبة عن عيوب يكن تلخيصها با بلي: 

أولاً - عجز الطلاب عن فهم التصوص فهاً ضحيحاً. 

انباً- عجزهم عن تحديد قيمة النص الشكلية» وعن ادراك جالية 
النظم والتصوير. 

الاد أخطام منشأها أحكام سبقة وألوان من الكبت أو من 
الاسراف العاطفي حالت بينهم و فة ار وو ج ا 
خزونة في الذاكرة. 

وظهر له أن الطلاب» على غِرار E‏ 
الأديب وشهرته» من غير أن يستطيعوا تكوين رأي شخصي . فإذا جهلوا 


(er)‏ ستانلي هان › ج ۲» ص ۱۵۱ - ۰۱۵71 م. سء 


"Yo 


اسم صاحب النص أو القصيدة» حاولوا الحذس به» وبنوا رآيهم على ذلك 
اا ای کو ا رن ا 

إن كتاب (رتشردز) يبرز مواطن الضعف عند قراء مشقفين 
يستعدون لقيادة الفكر في مجتمعهم» لكن له قيمة أخرى في كونه يل 
جهداً جماعياً وحقيقة ولدت من الاخطاء» كا يقول ستائلي هاين. فان 
مراجعة المؤلف للاجوبة التي وضعها الطلاب اوحت إليه قراءات د قيقة 
وتعليقات وايضاحات عظيمة الفائدة في قراءة الشعر وتفسيره. وهذا 
الكتاب» من ناحية أخرى»ء « يركز جهد النقد على ميدان النقل 
والايصال الشعري وعلاقة القارىء بالقصيدة »» أي على ميدان حديث 
جا من دين ال8 : 

وقد نتساءل: ما الذي يفيده اساتذة النقد وطلابه من الطريقة 
التجريبية في النقد؟ والجواب انه قد بجفزهم الوصف الموجز الذي 
عرضناه على محاولة الحصول على معلومات كافية في الموضوع بطالعة 
لكي الى لاق عرض ولعم فزن اه عل اة 
والالات الخاصة بالاستجواب والاستفتاء . فإذا فاهم ذلك فلن تفوتم 
الافادة من الطريقة الموضوعية التي اعتمدها رتشردز وأمثاله في 
اكات لزه النقية وري العفكيرى عند الطلاب رلك 
بدعوتهم الى نقد ناذج شعرية أغُفل ذكر ناظميهاء» وتزويدهم بأسئلة 
معينة نهد هم سبيل النقد وتوجه محاولاتيم. 


1]. ۸ وکتاب رشردز‎ . ۱٤١ - ۱۳۵ راجع ستانلي هان › م. س. ج ۰۲ ص‎ )٤۳( 


Richards, Practical Criticism, London 1939. 


۳Y٦ 


النقد ا١‏ لشفسم ي 


معناه نقد تطور معنى اللفظة. ويرتكز على تحليل اللفظة بدراسة 
إاصلها وتطور ها المعنوي بقصد استكشاف أبعادها ومدلولاما التي 
NE NR gg E TE E EN E EE‏ 
مستقلةً عن سواهاء يدرسها أيضاً متصلة بسواها من ألفاظ ال جملة معرفة 
المعنى الذي تكتسبه من هذا الاتصال . 

ا النقد التفسيري من مبتكرات العصر الحديث› لکنه نخد 
E‏ إلى اتساع نطاق اللغة و التراث 
الفكري. وغد أولاء الناقد المعاصر رتشردز (الذي سبقت الإشارة إليه في 
جال النقد التجربي) اناما اھا ی عد من مويه ققد عا لمح ی 
ملف خاص دعا فيه القارىء والناقد إلى القراءة المصحوبة بالتفك. 
العميتق الذي يكشف ظلال المعاني وبواطنها وامجاء اتبا . 

يلخص رتشردز وظائف اللغة بقوله انا أولاً: تعبير عن أصوات» ها 
في الشعر خصوصاً دلالات منفصلة عن العاني المصطلح عليها » وذلك ما 
نسميه دلالة الوزن والايقاع أو الايجاء الصوتي؛ ثانياً : إن الألفاظ رموز 
معان معروفة متداولة قابلة التطور والتعدد ؛ ثالثاً: إنا تعر عن موقف 
الکاتب من قرائه أو من جهوره؛ رابعاً: إبها تعبّر أيضاً عن موقفه من 
وها ركن مقار تاه 1 الو خا معا ر عن عدا 
الكاتب والغخرض الذي يقصد إليه؛ وأخيرا: تكشف عن اسلوبه 
والوسائل التي يلجأ إليها لاثبات معناه واقناع القراء (...). 


C. K. Ogden, and I. A Richards, (he Meaning of Meaning, Londota 1923(4 £} 
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أنواع خرف من النقد 


منها النقد الواقعي الذي يقيّم الفن والأدب بقدار امانتها للواقع. 
ولا يخفى أن هذا ا مدهب المتأثر بروح العم ثل ردة فعل على مغاليات 
الرومنطيقيين والخياليين واصحاب نظرية الفن للفن الذين حرروه من 
سلطان الواقع. 

ومثله النقد الاجتاعي الذي بحصر قيمة الفن والأدب بفائدتها 
للمجتمع والتزامها لقضايا العصر» متغاضياً عن قيمتها الجالية . ويتبنى 
رأي ماركس القائل ان الأ حوال الاقتصاد ية والاجتاعية وحدها هي التي 
الوق وا شا 

من هذه الفئة ما يسمّونه بالنقد الوجودي» وهو « محاولة للح على 
النتاج الفني بقياس المساهمة التي يقدّمها لعا العيش »“» أي بقاييس 
الالتزاميين الذين « بجاولون تطبيق أحكام العقل الرياضي على التجربة 

وهناك مذاهب أخرى نقدية لا ينسم الجال لذكرها. فكثيرون هم 
سابقة وتقتبس من هنا وهناك ما تبني لبه اهبا جديا أو شه دين 

لنذكر أيضاً ا لمذاهب التأثرية أو الانطباعية التي يصف اصحابما ما 
اثاره الصنيع الفني في نفوسهم من مشاعر وصور بعزل عن القواعد 
اموضوعة. ومن صنف النقد التأثري» ذاك النقد الذي يستجيب صاحبه 


(so)‏ ص ۲۵۸ فن « المعقول واللامعقول ف الأدب الحديث « لکولن ولسن› ترحجة آنتن 
زکي -حسن (دار الآداب» بیروت »› 41). 


YA 


للقصيدة التي يود نقدها « بكتاية قصيدة جديدة عنهاء ليس ها بالقصيدة 
الأولى من علاقة إلا علاقة الدافع الذي أحدث الاستجابة »“). 


ومن البديهى ان نقول إن جيع المذاهب النقدية ال مار ذكرها تتشابك 


وتتساند ويحتاج بعضها إلى بعض . فالنا قد الذي يحصر نقده في واحد منها 
قلا يستطيع التعمق» ما م يستلهم المذاهب الأخرى بقدار قليل أو 


اة أن اللعد الديف ةرعم ا شاع اله وشت انال لإ 
تزال تصحٌ فيه العبارة القائلة إن النقد تفسير للنص وقراءة ما وراء 
السطور. فالنص وما ينطوي عليه من معان وايجاءات قريبة أو بعيدة› 
لال ا اا کی لا فا دی 

ولا يزال هذا النقد يستمد غذاءه من الرواد الذ ين عبدوا له 
الطريق: كولردج» وتين» وسانت بوف» وبرونتيير؛ ومن فلاسفة الفن 
وال مال القدامى امثال افلاطون» وارسطوء وافلوطين» والحدیثین نظير 
فیکو» ودیدرو» وکانت» وهیجل» وبرغسن» وکروتشي؛ ومن علاء 
التحليل النفسافي الا ترو راچا واه رويك ودل وون 
وفريزر؛ والعلاء الجاليين الذين حاولوا تطبيق الطريقة التجريبية على 
النقد» ومنهم فخار ولالو. 

إن النقد الحديث يتجه اتجاهاً علمياً لأنه بخضع لتأثير العلوم 
الاجتاعية با فيها علوم النفس والاجتاع وتطور اللغة» فينتحل طريقتها 
العلمية» وبتبنى نظريانما. وهذا التأثير الاجتاعي يعلل اهام النقد 


)٤٩(‏ ص ۱۱٣‏ من ستانلي هاين» ج ٠٣‏ م. س. 


۳۷۹ 


الحديث بوضوع المشاركة بين الفنان والمتذوق» أو موضوع النقل 
والايصال واستجابة الجمهور للفنان التي بحسب لما حساب في عملية 
التقيم والحك. ولا ننس تأثير علم الال الذي اتسع نطاقه بانتشار 
التاحف والثقافة الفنية والتفاعل القوي بين الفنون الجميلة وتطور 
فلسفة التلتق الفني وتعدد منابع الالمام. 

وبفضل اتساع جال النقد وتعدد مناحیه ببرز ما يسمّونه بالنقد 
التكاملي الذي يتناول الأثر الفني من نواحيه المتعددة» معتمدا على 


PA: 


EN GS 


ېد مندور 


لعل دراسة الأساليب أشد أبواب النقد تخلَفاً في أد بنا الحديث. ولعل 
تأثرنا بالأدب الأوريي كان أضعف في هذا الاتجاه من تأثرنا بالتفكير 
الورك والذي يبدو لي أن هذه الظاهرة كانت من أكبر الأسباب التي 
عمّت معنى الأدب عندنا وأنزلت الاضطراب بنهجه؛ وذلك لأن الأدب 
كا قال لانسون: « هو المؤلفات التي تكتب لكافة المثقفين» تشير لديمم» 
بفضل خصائص صياغتهاء صوراً خيالية أو انفعالات شعورية أو 
إحساسات فنية ». فهوء إذا غير التفكير الفلسفي» وهو غير التاريخ 
وغير النظريات الأخلاقية أو الاجتاعية أو السياسية. وإذا كان النقاد 
يجمعون على أن محاورات أ فلاطون › مثلاًء أو كتب برجسون أو تاریخ 
فرنسا (لمشليه) تدخل في الأدب» فذلك لأن في « صياغتها ما يثير صوراً 
خبالية أو انفعالات شعورية أو إحساسات فنية »؛ وهذه حقيقة هامة 
بجحب أن تستقر في نفوسنا حتى لا يذهب جهد أدبائنا فيا لا أدب فيه ولا 
ان فة اللو الا ك صتاغة. 


(٭) من ملة (الثقافة) » العدد ۰۱۸۸ اب (اغسطس) ۰۱۹٤۲‏ ص ۲۰- ٠.۲١‏ 


۳۸۱ 


A 


a O 


والناظر في أدبنا الحديث يجد عدة أنواع من الأساليب: فثمة 
أسلوب طه حسين الذي يعرفه الجميع. أسلوب سمح تسلَم الصفحة منه 
عند أول قراءة كل ما تلك فلا تشعر بالحاجة إلى أن تعود تستوحيها 
جديداًء ولكنك رغم ذلك تحمد للكاتب يسره. سلوب واضح الموسيقى ؛ 
يكشف في سهولة عن أصالته» فيقلده الكثيرون ڊوعي منهم او غير وعي› 
ولكنه مع ذلك موسيقی نفس. اسلوب عذب. 

« إن السعادة لخير ما يحقتى مذهب (أنشتين) في النسبية. فكل شيء 
في الحياة من لذة وألم نسي . وليست اللذة والأم يعتمدان على الشيء 
الخارجي فحسب» بل ها نتيجة تفاعل بين الشيء الخارجي والنفس. 
ويختلف هذا التفاعل اختلافاً كبيراً باختلاف النفوس» فليس الألم من 
الحر والبرد يعتمد على درجة الحرارة وحدها؛ بل إن صح أن يكون 
الترمومتر مقياساً لحرارة ال جو فلا يصح أن يكون مقياساً لام النفس من 
الحر؛ وليس هذه الحال ترمومتر مشترك يتساوى فيه الناس» إنا لكل 
إنسان في الأ من الحر والبرد ترمومتره الخاص» ولذلك ترى من يموت 
من الجر ومن يوت من الضحك » (فيض الخاطر ج ١‏ ص .)٤١ - ۳٤۲‏ 

تقراً هذه الأسطر لأحد أمين فتخرج منها بفكرة « أن الأ واللذة 
أمران نسبيان وأنها نتيجة لتفاعل بين النفس وما حيط با ». ثم تنظر 
فإذا الكاتب يعرض لك نفس الفكرة بعدة طرق ويجتال على نقلها إليك 
کا اا فتهم بأن تصيح: وما عملي أنا إذاًء ولم لا يترك لي 
حظ تنمية فكرته فأشاركه عمله وأجد من لذة الجهد الشخصي ما يغريني 
بقراء ته؟ لم لا بترك فكرته مركزة فتحتفظ بقدرتها على الايجاء ؟ إننا لا 
نريد «الفكة » بل نريد « جنيهات صحيحة »؛ وفي هذا التشبيه على 
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ابتذاله ما يوضح حقيقة هذا الأسلوب. فالجمل بسيطة صغيرة ليس فيها 
مى الاك أو التداغل ما ججدى ف التفكرة رف البارة ذلك #السبل 
اللوسيقي » الذي ييز بين الأساليب تبعاً لطبيعته. أسلوب يترك القارىء 
في موقف سلبي لأن الكاتب لم يترك له شيا . اسلوب جزئیات فلا موج 
فيه . اسلوب واضح» ونحن في حاجة إلى ظلال وأسرار ولو من حين إلى 
O E‏ 

م أسلوب الزيات: « نشا بين لداته من أطفال القرية کا ينشاً 
الزنبور بين النحل أو الثعبان بين الحام. فكان لا ينفك ضارباً هذا 
بغصاً أو قاذفاً ذاك محجرء أو خاطفا لعبة من بثت أو ارقا شيا س 
بيت! فلا جاوز حدٌ الطفولة د خل في خدمة الفجّار والجان» فكان يخدم 
أولئك في تدبير الجراتم ويخدم هؤلاء في إعداد الولام ». (الرسالةء عدد 
4( 


کی أشبة ما کون با سلوب المقامات :واا لا آكره القاماتد بل 
E E E o E al‏ 
الزيات م يقصد إلى كتابه « مقامة » بل « مقالة » يصور فيها رجلا لقيه 
فعلاً في الحياة. فا هذه الصنعة التي تخرج التصوير من الواقع الحي إلى 
الأدب المصنوع؟ ومن منا يقرأ جملا كهذه ثم يتصور أو يصل إلى أن 
توف أن هدا الرجل مشو جوة؟ :ولو أن ذلك كان كا ا سال القراء 
الزيات عن حقيقة ذلك الرجل كا رأيناهم يفعلون على صفحات 
« الرسالة ». وأين هذا من الأ سلوب القصصي أو التصويري الذي يجعلك 
وهم اليال حقيقة أراد المؤلف أو م يرد؟ ولك من روالي قاضاه 
الاش ل راا اھ فا ورا ول من روان هر فرار دعل 6 ها 
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نفسه بطل روایته رغم احتیاله على الواقع وحرصه على تعمیته! بل إن 
من الروائيين الخياليين من بحتال بعدة طرق حتى يعطيك ما يسمونه 
بالفرنسية « وهم الحقيقة » !ع uل‏ ”وا1 . فا بال الزیات»› ذا 
بأبى إلا أن يفسد بالصنعة نغات الواقع؟ م لم كل هذه « السمترية » وفم 
اصطناع «البرجل والمسطرة »؟ ومتى كان الأسلوب هندسة من هذا 
النوع التخطيطي؟ أما من نزوة في شيطان الأدب تكسر هذا الاتساق؟ 
انا موف ف ت فا ن هاا ال ال ۴ ورور ن الل 
أو عبان بين ا ليام «٠»‏ ضارباً هذا بعصا قاذفاً ذاك جججر »» « خاطفاً 
لعة ن بت وهار شیا من جت ٠٤ف‏ خدمة الفجار والجان» يخدم 
أولئك بندبير الجرائم وهؤلاء في إعداد الولام ». يالله! ولم لا يخطف لعبة 
من ولد وهو مجرم كبير؟ وم لا يسرق من جامع وذلك أيسر من السرقة 
من بيت؟ وهل هو حقيقة لم يخطف إلا من «بنت »» ولم يسرق إلا 
من « بيت »؟ أم هو محرد أدب وصناعة؟ وهو يحخدم الجرمين بتدبير 
الجرائم» ولكن لم لا يخدم ا لجان بإعداد المقاصف؟ وهل الوليمة أشهى من 
المقصف م هي ضرورة السجع؟ 

اسلوب الزيات مصنوع صنعة محكمة» صنعة كاملة؛ ولكن الصنعة 
تبغدنا عن الحياة» ولكن الال يمل وهناك. فی آسالیب كبار الکتاب 
ما يجسبه البلاغيون والنحويون طا زعا ا 
ودليل الطبع. وإذا كان في جلال اسلوب « شكسبير » أو « فليري » ما 
پسمونه کسر البناء (e×ھ)ہرء )Rupture de‏ فکیف لا یطمئن جھهد 
الزيات حتی يقم الموازين ويقيس المسافات؟ . 

وبعد» فهذه كلها وغيرها أنواع من الأساليب. وأنا وإن كنت أعتقد 
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أن أباً منها لم يبلغ بعد ما نرجوه في لغتنا من خلتق أساليب تجمع بين 
الموسيقى والإيجاء والطبيعة» على أن تكون الموسيقى خفيفة دفينة 
عميقة لا تحاكى» وأن يكون الإيجاء عن غنى وتركيز لا عن غموض 
وعجز عن تلك الفكرة» وأن تكون الطبيعة نتيجة لجهد طويل وصناعة 
مستترة وتثقيف خحك» كالضوء الداخلى يشع دون أن يعشي الأبصار» او 
کالرجل الى يعرف كف يلقن الناسن وحيجم وجاد هم ف تر طال 
إلفه له حتى أصبح كالطبع المنطور - أقول إنني رغم ذلك مغتبط بوجود 
اا ی اا اوا وا ھون 
تر بية أذواق الناشئين ليحققوا ما يكن أن يكون جيلهم قد عجز عنه» 
وا ف بخ عه جنا حن ضا لاا لازال دی عد بان 
الأساليب» ولا بد لنا من أن نتتلمذ في ذلك زمناً ما لكبار كتاب أوربا 
الذين لم تأخذ عنهم كا قلت سوى التفكير. 


راما الأرت الائ ل اسل أن أله والاي أرجر أن شيد من 
فهو الأسلوب الذي يشبه أسلوب بشر فارس في « سوء تفاهم ». وأنا اذ 
أقول (الأسلوب) أقصد إلى كل هذا النوع من الأدب» وهو بعد اسلوب 
له نظائره في كل الآداب» ولقد حاربه دانًا خير النقاد والكتاب. هو 
اسلوب الشویعر « تریسوتان » ۸زا0ییزآ في کومیدیا مولییر «النساء 
العالمات »» أسلوب المتحذلقات في كوميدياه الأخرى « المتحذلقات 
الضحكات »» وهو قد يسمو قليلاً فيصل إلى أسلوب « ماريفو » المسمى 
« با لماريفود ية » eعMarİivauda؛‏ ولقد يبلغ اما نة الور أن نتوه 
« الأسلوب الفني » كا فعل جونكور وأخوه. انظر إلى هذين الا خيرين 


يقولان في وصف مدام جر فزيه واوئنة ۷ه بطلة رواية ها وهي في 


"A0 


مجلس أصدقاء : « هنالك وقد أحست في دلال بالجهد من حمل رشاقة 
قذّها: كتاف مضناة ورقبة فرعاء » أُخذت تنصت في رفق وبليّها شرود› 
حتى لكأنه لا ينصت منها غير ابتسامة وجههاء إلى ذلك الحديث المهشم 
الذي كانت تتبادله تلك الحلقة الضيقة الى جلست على مقاعد كستها 
طنافس صورت عليها فضائل الدين ». 


لطر اة الاو من اع وو ا و ف ل > 
على نحو ما كتب شوبيرت « سمفونية ناقصة ». وهي قصة رجل تافه 
متسكع مغرور» نحس أن الكاتب يسل له بأنه ملك مسيطر غ 
النساء» وأنه يستطيع بتصنع البرود والقسوة والسفسطة أن بسي الحسان. 
ا راه شخر ةا ستخضع هذا الرجل رغم أنفهاء لأنه واسم الحيلة 
خبير بالفتيات. الرجل في عقلية ما يسمونه بالفرنسية « بالجيجولو »»› 
N‏ « عاهرة »» والقصة تبتدىء بالمرآة تنظر فيها المرأة. و في 
المجموعة كلها من مرايا؟ وعند بطل القصة « أن روح الرجل مصباح 
کهريٍ زره تحت ضغط إصبع الر أ و #المصباح الكهرق » و« الزر : 
اش جف را تاها ا : ولکن ماذا نقول في « البطلة » التي ازات 
خاد مها إلى صندوق البريد بأسفل الس لينظر هل جاء ها خطاب من 
صاحبها العزيز أًم لا . و « هبط الخادم ومعه قلب هبط » ثم صعد الخادم 
واحماً 5 يصعدالقلب » ا دهب؟ ذلك ما لم يحجدثنا عنه الولف ا 
هو ات القصة الي هي « حنة من صدر الحباة تنتزع »» ک) يقول 
الكانب تفه ا جد أجاد وة ون خرضن عل ٣ی‏ یصدر کتابه ببعض 
ف راید جد ان نشرته مجلة « المكشوف » البيروثية»› العدد ۳۳۲ 
٠» ۹٠٤‏ ونقلت صفوته « المقتطف »» عدد فبراير سنة 1۹> و 
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«الثقافة »» العدد ٠۱٦۲‏ - ۲/۲/۳٤۱۹ء‏ وي الفرنسية اج" 1e [0u‏ 
"Egypte‏ › القاهرة ۱۹٤۲ - ۲ - ۱٤‏ ». ما هذا القلب الذي هبط م 
رو ان ل مود فيصعد؟ والمؤلف يستطيع بلا ريب أن يحمل بطله على 
آ ن بطلت ل ارا أن نکزن ورتا پروی فی اد حفر 4 اما آن 
بل بالا كر الد ا لين اوا ولا الوب اد 


رل دی آبضا فالراد هکذ ا« کانف 
الرآة لا پغوزها سوى الصفاء .وف الأشياء ما يعوزه الأهم. فيعجبا 
كيف يكون... إني أعرف برلاناً بفتقر الحين بعد الحين إلى ثقة الأمة ». 
ا جت فده ا اة ارف آل ع بن غا لر اة وة اة 
بغير رابطة إلا أن تكون هذه النقط الدقيقة التي وضعها المؤلف بين 
جلتيه. والمرأة العاشقة توحي إل الول بان الا خساسن السخي :ولد في 
زرقة سماء لم برد وصفها في كتاب» مم هبط على جناح التفدية حتى سمرة 
الأرض» فضاع خيره ني الأزقة القانة والسهول البائرة بين براثن الجشع 
وقهقهات الاستخفاف »؛ وهذا لا ريب بوس بشري يدعو إلى الحزن» إذ 
فيه أكر و اسشتعفاف بالجتويات: فقد كنا انقول لاء الزرقاء إو 
« الأرض السمراء » فأصبحنا اليوم نسمع «زرقة سماء » وسمرة 
الأرض ». ولم لا؟ أليس فى ذلك نجدبي؟ اليس فيه تجريد للصفة وإضافة 
لل طوف ال تر لها عد الفخول؟ السن هو دالا لوت الي ٠‏ 
العزيز المنال؟ ومع ذلك يجه كل ذوق سلم! 

م إن بطل القصة « يركز أوتاد نهاره في المطعم وينصب خيمة الليل 
في القهوة »» أي أنه (بلغتنا) ينفق نهاره في المطعم وليله في القهوة. ولقد 
تكون لليل خيمة وإن كنت أظنها أكبر من أن تحوبما قهوة وأرفع من أن 
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